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قصص القرآن 
نی اور 


إلي أمي وأيي. ٠‏ 

إلى من ربيان صغیرا» وآزرون کبيرا. 

إلى من يفرحان لفرحي» ويألان لترحي. 

إلى من تكبدا الصعاب لأعيش بغير نصب ولا تعب. 

إلى من طعما الكدر؛ لأطعم اللين اللطيف. 

إلى من لو حزت هما الدنياء م أوف حقهما. 

فاللهم أسبغ عليهما نعمة العافية وارزقهما طمأنينة النفس» وصلاح البال» 2 
الدنياء وجنة الآحرة؛ إنك ولي ذلك والقادر عليه» وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم. 


44 


EVSAL 


قصص القرآن 


باب الج زا لر 


الحمد لله المبتدئ بحمد نفسه قبل أن يَحْمّده حامد» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» الرب الصَمّد الواحد الحي القيوم الذي لا يعوت؛ ذو الحلال والإكرام» وا مواهب 
العظام؛ منزل القرآن» والخالق للإنسان» والمنعم عليه بالإعان» والمرسل رسوله بالبیان» 
حمدا لاو ما آحتلف المَلوان» وتعاقب الجديدان؛ أرسله بكتابه المبين» الفارق بين الشك 
واليقين؛ الى أعجرت الفضصحاء رة وء الألبَاء مناقضته» E‏ البلغاء 
مشاکله؛ فلا يأتون .عثله ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا. 

حعل أمثاله عبرا لن تدبرهاء وأوامره هَدّى لمن آستبصرها؛ وشرح فيه واحبات 
الأحكام» وفرّق فيه بين الحلال والحرام» وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام» وضرب فيه 
الأمثال» وقص فيه غيب الأخحبار؛ فقال تعالى: ي ما قطنا في آلکتاب من شي .. 

حاطب به أولیاءه ففهمواء وبين هم فيه مراده فعلموا. فحملة القرآن هم حَمَلة سر الله 
المكنون» و علمه المخحزون» بلا أنبیائه وأمناؤه» وهم أهله وخحاصته وخيرته 
SEE a E US‏ 
Ty‏ . فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدًا يوم القيامة على من 
حالف من أهل الملل؛ قال الله مل وکذلك جَعَلتاكم أَمَة وَسَطا لَكولوا 2 ۴ 
اس ه [ ايقرة: E‏ 

eS EEE‏ . ومن أوتي 
علم القرآن فلم ينتفع» وزحرته نواهيه فلم يرتدع؛ وآرتكب من المآ قبيًاء ومن ارام 
فضو حًا؛ كان القرآن حجة عليه» وحَصْمًا لديه» قال رسول الله كلاة: « القرآن حجة لك أو 
عليك » حر جه مسلم. 

هذا وقد حفن بعض إخواني - أكرمهم الله - على جمع بعض من قصص القرآن؛ 
فاستعنت باللّه الذي يهدي من يشاء لما يشاء» فكل ميسر لا حلق له؛ كما صح عن الصادق 


قصص القرآن 
الصدوق عليه الصلاة والسلام. 

فما كان مي غير أن جمعت النصوص من كتب التفسير والتأريخ» وألفت بينها؛ 
وعزوت قدر المستطاع» وليعلم القاريء الكرم أن حل ما كتبته؛ قد استقيته من الكتب 
التالية: 

~١‏ تاریخ ابن اسحاق. 

۲- جامع البيان في تفسير القرآن لالإمام الطبري. 

۳- الجامع لأحكام القرآن لإمام القرطي. 

N 

۵- بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية. 

فا اتال ان يتقبل ميٰ» وأن يجعله نافعًاء وأن يعلمنا القرآن ويزیننا به ويطيب به 
نفوسنا» ويشرح به صدورنا ويزيل به غمومنا وهمومنا ويجعله يوم القيامة حجة لنا ويلبسنا به 
يوم القيامة الحلل» ويظللنا به حير الظللء ويعلمه ذرياتناء ويجعله بعد رضاه غاية غايتناء والله 
الموفق» إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل الصاح يرفعه» وصلى اللهم على محمد وعلى آله 
وسلم . 

وکتبه 


e 


أبوإسماعیل 


LSI 


قصص القرآن ۹ 


القصص في القرآن 


من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن كتاب الله نزل به ملك الوحي ر ا 
السا فلل ا خمد ب وفك ورد ق كب المع أن فاا سور و ابات كات ها 
حصوصيات = إن جاز التعبير - في النزول ؛ فغالب القرآن نزل به جبريل عليه السلام . 
0 و ا 
نزل به على نبينا محمد بلاة. 

فأما المشيع كما ورد ثي كتب السنن : ففاتحة الكتاب قد نزلت ومعها تمانون ألف 
ملك » وسورة الإنعام شيعها سبعون ألف ملك وآية الكرسي نزلت ومعها ثلائون ألف 
ملك» وسورة يونس نزلت ومعها ثلاثون ألف ملك» وآية پإواسال مَن أرْسَلتَ من قبلك 
من رسلا » نزلت معها عشرون ألف ملك» قيل وسورة الكهف أيضًا شيعها سبعون ألف 

ولم يكن هذا التشييع والاحتفاء إلا لخصوصية آية أو سورة بعينها وفضلها؛ فليعلم. 

وإلى حانب الشرائع والأحكام؛ فقد حوى كتاب الله أحبار الأمم» وشريعة الخلق؛ بل 
والخبز» والطبخ» وما إلى ذلك من الأمور الحياتية الي لا يعلم كثير ممن غفلوا عن كتاب الله 
أا بين جنبات هذا الكتاب الأقوم . 

ومثال ذلك من الأمور الحياتية - للاعتبار - ما ورد قي كتاب الله قوله تعالى عن 
صاحب يوسف عليه السلام قي السجن : إأخمل قوق رأسي حبرا .والطبخ: و اء 
ل I OT CEE‏ 


ورن e‏ نون من الال بيولا ه. والكيالت u‏ ف e‏ 
والرمي: 3% وما رمت إِذ میت چې › وأعدوا لهم ما استطعتّم من قوة ه. و فيه من أسماء 
الآلات» وضرب المأ كولات: والمشروبات» والمنکوخات؛ وجميع ما وقع» ويقع قي الكائنات» ‏ 


. بعضها على احتلاف بين العلماء‎ )١( 


ا قصص القرآن ‏ 
ما بحقق معن قوله: بإ ما قطنا في الكتاب من شي . 

وأما أنواع العلوم» فليس منها باب» ولا مسألة هي أصل إلا وني القرآن ما يدل عليهاء 
وفيه علم عجائب المخلوقات» وملكوت السموات» والأرض. وما في الأفق الأعلى» وتحت 
الثرى» وبدء الخلق» وأسماء مشاهير الرسل» والملائكة. 

وأما القصص فالقرآن جمع من عيون أخبار الأمم السابقة» وأخبار النبيين والمرسلين» 
والصالين: ) 
كقصة آدم مع إبليس قي إحراجه من الجنة. وني الولد الذي سمى عبد الحارث» ورفع 
إدريس» وعرق قوم نوح. 

وقصة عاد الأول والثانية» وقوم تبع» ويونس» وأصحاب الرس» وود والناقة» وقوم 
لوط وقوم شعيب الأولين والآحرين» فإنه أرسل مرتين. 

وقصة موسى قي ولادته» وإلقائه قي اليم» وقتله القبطي» ومسيره إلى مدين» وتزوحه ابنة 
شعيب» وكلامه تعالى بجانب الطور»ء وجيئه إلى فرعون» وحروجه» وإغراق عدوه» وقصة 
العجل» والقوم الذين حرج بهم» وأحذقم الصاعقة» وقصة القتيل» وذبح البقرة» وقصته في 
قتل الحبارين» وقصته مع ا-لخضر» والقوم الذين ساروا ف سرب من الأرض إلى الصين. 

وقصة طالوت» وداود مع حالوت» وفتنته» وقصة سليمان» وخبره مع ملكة سبأ 
وفتنته» وقصة القوم الذي خحرحوا فرارًا من الطاعون» فأمام اللّه» تم أحياهم» وقصة إبراهيم 
في جحادلة قومه» ومناظرة نمرود» وقصة وضعه ابنه إماعيل مع أمه ممكة» و البيت» وقصة 
الذبيح» وقصة يوسف» وما أبسطهاء وأحسنها قصصًا. 

وقصة مرم» وولادقا عيسى» وإرساله» ورفعه» وقصة زكرياء وابنه ييى» وقصة أيوب» 
وذي الكفل» وقصة ذي القرنين» ومسيره إلى مطلع الشمس» ومغرهاء وبناء السد» وقصة 
أهل الكهف» الرقيم» وقصة بخت نصر»ء وقصة الرحلين اللذين لأحدها الجنة» وقصة 
أصحاب الحنة» وقصة مؤمن آل يس» وقصة أصحاب الفيل» وقصة الجبار الذي أراد أن 
ااال الساء 

وقصة قتل قابيل أحاه هابيل» وقصة دفن هابيل بدلالة الغراب» وقصة وصية يعقوب 
بنيه» ودعوة إبراهيم» وبشارة عیسی بنبینا محمد ييو وبعثه» وهجرته. وغزواته: غزوة بدر 


قصص القرآن ۱١۱‏ 
N OEE E E E‏ 
في الحشر» والحديبية في الفتح» وتبوك قي براءة» وحجة الوداع في المائدة. ونكاحة زينب بنت 
ححش» وتحربم سرية» وتظاهر أزواجه عليه» وقصة الإفك» وقصة الإسراء» وانشقاق القمر» 
ور اهود 

وني كتاب الله بدء حلق الإنسان إلى موته» و كيفية الموت» وقبض الروح» وما يفعل ها 
بعد عودها إلى السماء» وفتح الباب للروح المؤمنةء وإلقاء الكافرة» وعذاب القبر» والسؤال 
فيه» ومقر الأرواح» وأشراط الساعة الكبرى العشرة» وهي: نزول عيسى» وخروج ‏ 
الدحال» ويأحو ج» ومأحوج» والدابة» والدحان» ورفع القرآن» وطلوع الشمس من مغرهاء 
وغلق باب التوبة» والخسف وأحوال البعث: من نفخ الصور للفزع» وللصعق» وللقيام» 
والحشر» والنشر» وأهوال الموقف» وشدة الشمس» وظل العرش» والصراط» والميزان» 
والحوض» والحساب لقوم» ونحاه آحرين. ومنه: شهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأبعان» 
والشمائل» وحلف الظهر» والشفاعة أي بالإذنء والجنة» وأبوابماء وما فيها من الأهارء 
والأشجار» والثمار» والحلي» والأواني» والدرحات» ورؤية الله تعالى. والنار» وما فيها من ٠‏ 
الأودية» وأنواع العقاب وأصناف العذاب» والزقوم » والحميم» إلى غير ذلك مما لو بسط 
اء في ججحلدات. 

وف القرآن أيضًا جميع أسماء الله الحست وفيه أسمائه مطاقا. وفيه: من أسماء البي يياة. 
وفيه: شعب الإبمان البضع والسبعون. وفيه: شرائع الإسلام الثلانمائة وحمسة عشر» وفيه: 
أنواع الكبائر» و كثير من الصغائر» وفيه تصديق كل حديث صح عن البي ويل . 

ل كاب زلا يك مارك لديروا آیاته 4 RINE‏ 
تغال؛ افلا يعَدَبْرُون لقان اَم علي فلب الا 4 [ ی 

هذا وقد سأل نفر من الصحابة رسول الله يياه أن يقصٌ عليهم القصص ؛ فقد ورد 


م 


عن ابن عباس» قال: قالوا : يا رسول الله» لو قصصت علينا. قال: فنزلت : ل تحن لقص 
عَليْك اخسن القصص ). أي تَحْنْ تقص علَيّْكَ أحْسَنَ القصّص من الكتب الماضية وأمور 
اله السالفة في الأمم» إن كنت من يله لمن الغافلين.فالقصص ف القرآن قصص حق ورواية 
صدق فى كتاب الله للعبرة والاتعاظ» فيه تنبية للمسلمين وايقاظ . 


۱۲ قصص القرآن 

وني قصص القرآن الكرم ما فيه من بليغ ال حكم» وروائع السير» ولفت الأنظار إلى ما فيه 
الاعتبار والاستبصار؛ فالقاص هو الله حل وعلا الذي يأ بالقصة على حقيقتها. قال 
سبحانه: بل بمًا أَوْحَيا اليك 4 أي: بوحينا إليك هذا القرآن. الذي فيه من أسرار البيان ما 
يعجز عن البيان» فأماط اللثام عن قصص كانت قد اندثرت » وروايات عملت فيها أيدي 
أهل الكتاب فحرفت وبدلت » وقدمت وأخحرت ؛ لكن الله قص القصص وأنباء الأولين ف 
كتابه للاعتبار اء وتسلية للبي َي وتبصرة لأولي النهى. 


أحوال القصص في كتاب الله 

#د الحالة الأول غيوب الماضي: 

رو خی ویو ود يا ا 
من سبيل. منها قصة نوح الى قال الله فيها: ا ا 
تعْلمُها أنت ولا قومُكَ من قبل هذا ه[هود: ]٤٩‏ 

ومنها قصة موسى الي يقول الله فيها: وتا کت اب اندر إذ قبا إلى مومی 
الأمْرَ وما كنت من الشاهدينء ولككًا أنشأنا قروئًا فتطاول عليھم اڪ ارما كدت اويا في 
أهل مدي ن تتلوا عليهم آياتناء ولا كنا مُرْسليْنَ» وما كنت بانب الطَوّر إذ ناديتا ولكن رخمَة 
من ربك ندر قومًا ما اَم من تذير من قبلك لعلهم يذ كرون & [ القصص: ٤ء‏ - >٦‏ ]. 

ا : «إذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ 
يلقون أُقلامهم أيهم كفل مرم وما كنت لبهم إذ بختصمون &[آل عمران: ])٤‏ . 

#+ الخحالة الثانية غيب الحاضر: 

أما غيب الحاضر فنريد به ما يتصل بالله تعالى والملائكة والحن والحنة والنار ونحو ذلك» 
نما لم يكن للرسول اة سبیل إلى رؤیته ولا العلم به» فضلا عن أن يتحدث عنه على هذا 
الوجه الواضح» الذي أيده ما جاء به الأنبياء وكتبهم عليهم الصلاة والسلام. وأمثلة هذا 
الضرب كثيرة في القرآن» لا تحتاج إلى عرض ولا بيان. 

ومنه أيضًا ما فضح الله به المنافقين في عصر الرسول ما كان قائمًا مم وخفى أمره عليه 
کقوله: 

ورمن الاس هَن يبك قله ني الياة الذنيا ونود الله على ما في قلبه وهو أذ 
الخصام # وإذا تولى سَعَى في الأرض ليفسة فيها ويلك ارت واللسنل 0 واللّه لا حب 
الفسّاد ‏ [ البقرة : eS ۲٠٠١ - ۲۰٤‏ الذي بناه المنافقرن: إرالذين 
لخدو مسنجدا ضرارا كرا وفريقا بن ومين وإزصتادا لمن ارب الله ورسولة ب 
وسورة التوبة فيها من هذا الضرب شيء كثير. 


4 قصص القرآن 
ومن غيب الحاضر أو الماضي ما حاء في طي القرآن من حقائق ومنافع ومبادىء م 
يكشف عنها إلا العلم الحديث. 
د الحالة الالثة غيب المستقبل: 
ا » فنمثل له بأحدى عشرة مثل: 
الل ازل إار قران عن الرئ اع يضرت ن بشخ منم اغلا هد 
النباً الذي يقول الله فيه: 
) بإغلبّت الروم # في أذتى الأرض #د وهُم من غد لبهم سلون في بضع سنین» 
لله الأَمْرٌ من َل ومن بَعْدُ # ويومئذ يفرح المؤمون 4# بتصطر الله صر من يَشاء وهو العزيز 
الرّحيم د وغد الله لا لف الله وَعده ولك أكَتر الاس لا يَعْلَمُون 4% 


ET oN )‏ 
وبيان ذلك أن دولة الرومان وهي دولة نصرانية كانت قد انمزمت أمام دولة الفرس 
وهي وثنية» ني حروب طاحنة بينهما سنة ٦١٤‏ م فاغتم السلمون بسبب آلها هزعة لدولة 
متدينة أمام دولة وثنية» وفرح المش رك كون وقالوا للمسلمين قي سماتة العدو: إن الروم يشهدون 
أهم أهل كتاب وقد غلبهم اجوس» وأنتم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل 
علیکي» فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم» فنزلت الآيات الكرية يبشر الله فيها المسلمين 
بان هزيمة الروم هذه سيعقبها انتضار قي بضع سنين» أي فى مدة تتراواح بين ثلاث سنوات 
وتسع» ولم يك مظنونًا وقت هذه البشارة أن الروم تنتصر على الفرس تي مشل هذه المدة 
الو حيزة. بل كانت المقدمات والأسباب تأبى ذلك عليها؛ لأن الحروب الطاحنة أمُكتها حى 
غزيت في عقر دارهاء كما يدل عليه النص الكرم: بل في اذى الأرْض [ الررم : ١‏ ] . 
ولان دولة الفرس كانت قوية منيعة وزادها الظفر الأحير قوة ومنعة. حن إلّه بسبب استحالة 
أن ينتصر الروم عادة أو تقوم هم قائمة» راهن بعض المشر كين أبا بكر على تحقيق هذه النبوة. 
ولكن الله تعالى أنحز وعده وتحققت نبوءة القرآن سنة ٠۲۲‏ ميلادية الموافقة للسنة الثانية 

من المجرة الحمدية. 
وما هو جدير بالذ كر ا هذه الأية نفسها حلت نبوءة وهي البشارة ا 
اللسلمين سيفرحون بنصر عزيز في هذا الوقت الذي ينتصر فيه الروم؛ ل ويَومئذ يفرح 


اأوءمتون بتصر الله [الروم ٠-4:‏ ] . 

ولقد صدق الله وعده في هذه كما صدقه في تلك وكان ظفر المسلمين ف غزوة بدر' 
الکبری واقعًا قي الظرف الذي ظفر فيه الرومان. وهكذا تحققت النبوءتان قي وقت واحد» مع 
تقطع الأسباب في انتصار الروم كما علمت» ومع تقطع الأسباب أيضًا ني انتصار المسلمين 
على المشركين على عهد هذه البشارة؛ لأنهم كانوا أيامئذ في مكة قي صدر الإسلام 
والمسلمون في قلة وذلةء يضطهدهم امش ر كون ولا يرقبون فيهم إل ولا ذمة. ولكن على رغم 
هذا الاستبعاد أو هذه الاستحالة العادية» نزلت الآيات كما ترى تؤكد البشارتين 
وتسوقهما في م وكب من التأكيدات البالغة الى تنأى ها عن التكهنات والتخحرصات. وإن 
كنت في شك فأعد على عك هذه الكلمات: 

ينصر مَن يَشَاء وهو العزيز الرٌحيم وغد الله لا يُخلف الله وَعْدَهُ ولكنٌ أكثر الاس 
لا يَعْلمّون E O HOOT‏ 
سنين چ [ ا ] قد حاطت هاتين النبوءتين بسياج من الدقة والحكمة» لا يترك شبهة 
E OS NRT ERS‏ 

والناس يختلفون في حساب الأشهر والسنين: فمنهم من يؤقت بالشمس ومنهم من 
يوقت بالقمر. ثم إن منهم من جبر الكسر ويكمله إذا عد وحسب» ومنهم من يلغيه 

يضاف إلى ذلك أن زمن الانتصار قد يطول حبله» فتبتدیء بشائره ٽي عام ولا تنتهي 
مواقعه الفاصلة إلا بعد عام أو أكثر. ونظر الحاسبين يختلف تبعًا لذلك ف تعيين وقت 
الاتتصار: فمنهم من يضيفه إلى وقت تلك البشائر ومنهم من يضيفه إلى يوم الفصل» 
من يضيفه إلى ما بينهما. ooyy‏ : ل يلون في بضع 
سنين 4# [الروم : ٤ - ٣‏ ] من الدقة البيانية والاحتراس البا رغ کیت ل بتع غار عن رل 
حاسب. وظهر مر الله وصدق وعده على کل اعتبار من الاعتبارات يي كل اصطلاح من 
الأمطلوعات. ب ومن أعندق من الله فيلا 4 [النساء: .]١١١‏ 

© الخال التاي : إنباء القرآن بأن الله عاصم رسوله َيه و حافظه من الناس لون 
إليه بقتل» ولا يتمكنون من اغتيال حياته الشريفة بحال» وذلك في قوله عز وجحل: «لواللةُ 
بُعْصمّك من التاس [للائدة : 1۷ ] . 


1 قصص القرآن 
ولقد تحققت نبوءة القرآن هذه ولم يتمكن أحد من أعداء الإسلام أن يقتله عليه 
الصلاة والسلام» مع كثرة عددهم ووفرة استعدادهم ومح انهم کانوا یتر بصون به الدوائر 
ويتحينون الفرص للايقاع به والقضاء عليه وعلى دعوته؟ وهو أضعف منهم استعدادا وأقل 
جنودا. فمن الذي ملك هذا الوعد EEE‏ الله الذي يغلب ولا يغلب» والذي لا 
وسل ورين من الملوك والامرا e‏ الأرض بدمائهم» وهم بين 
Sa EE‏ 
الصلاة والسلام» وهو من قد علمت ضعفه وقوة أعدائه يومعذ؟ حن لقد كان يتخذ الحراس 
قبل نزول هذه الآية» فلما نزلت إذا تقته واعتداده بها أعظم من ثقته واعتداده عن کانوا 
يځر سو له. وسرعان ما صرف حراسه وسرحهم ن نزول الأية قائ : » يها الناس 
الصرفوا فقد عصَمَّني الله » كما رواه الطبران عن أبي سعيد الخدري. 
hk r e‏ 
ا 
وسلم: َحَافني؟ قال: « لا » » قال : من يُمتعك مي؟ قال i:‏ الله معني منك» ضع 


م 


السف ) فوضعه. ونما يجدر التنبيه له أن هذا ا و ی ا 
EE‏ 

ا و قل رد ا 
عنه قال: كنا إذا احمر البأس و حى الوطيس اتقينا برسول الله فما يكون أحد منا أقرب إلى 
العدو منه. 

ومن أبلغ الشواهد على ذلك أيضًا ما ثبت من أنه في يوم حنين حين أعجبت المسلمين 
كثرقم وأدجم الله بالمزعة حن ولوا مدبرين» أنزل سبحانه سكينته على رسوله» حى لقد 
جعل ير كض بغلته إلى حهة العدو» والعباس بن عبد المطلب آحذ بلجامها بكفها إرادة ألا 


قصص القرآن V٤‏ 
تسر ع. فأقبل المش ركون إلى رسول الله . فلما غشوه لم يفر ولم ينكص» بل نزل عن بغلته 
کآنما بعکنهم من نفسه وجعل يقول: E O‏ 
يتحداهم ويدهم على مکانه. ا بل ايده الله بجنده» و کف يديهم عنه 


اة 

© الخال الثالث: ما جاء في معرض التحدي O‏ خا فن 
لّوا ولن تفعَلوا 14 [ البقرة : ٠٠‏ ] » وقوله: ل قل لمن اجمَمَعَّت الإلس والجن على أن يأئوا 
بمثل هذا القرآن لا يأئون بمثله ولو كان بَعْضَهُم لبغض ظهيرا 4 [الإسراء: ۸ فان ما تراه يي 
هاتين الأيتين من القطع بانتفاء قدرة المخحاطبين وجحميع يع الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا 
القرآن» قد تناول أطواء المستقبل (والمستقبل غيب) لا بعلكه محمد ولا عخلوق غيره ومع ذلك 
فقد تحققت نبوءة القرآن ولا تزال متحققة» حيث انقرضت طبقة المخاطبين به دون أن 
يستطيعوا معارضة أقصر سورة منه» ومضت بعدهم أحيال وأجيال من عرب وأعجام 
وكلهم قد باءوا بالعجز ولم يستطيعوا المعارضة إلى اليوم» مع وحود أعداء للإسلام ثي هذه 
العصور المتأحرة» أكثر وأقدر وأحصر على هدم بناء هذا الدين من أولئك الأعداء الأولين. 

لاحظ مع هذا ما يثيره مثل هذا التحدي الطويل العريض الحريء من الحمية الأدبية الي 
تبعث روح المنافسة على أشدها قي نفوس من يتحداهم. م لاحط أن المتأحرين من الناقدين لا 
يعييهم في العادة أن يستد ر كوا على السابقين» إِمَّا نقصًا يعاحونه بالكمال» أو كمالا يعاحونه 
عا هو كمل منه. وإذا فرضنا أن واحدًا قد عجز عن هذا فمن البعيد أن تعجز عنه جماعة. 
وإذا عجزت جماعة فمن البعيد أن تعجز أمة. وإذا عجزت أمة فمن البعيد أن يعجز جيل. وإذا 
عجز جيل فمن البعيد أن تعجز أجيال فكيف يصدر إذن مل هذا التحدي عن رحل يعرف 
peg OAS‏ > فضلاً عن رسول كرم» فضلا عن محمد أفضل المرسلين 


¢ 
کا 


- وهل يمكن أن يفسر هذا التحدي الريء الطويل العريض إلا باه استمداد من وحي 
امتا ا ا و و 
جير ولا جار عليه؟ 


© المغال الرابع : ما حاء في التنبؤ .حستقبل الإسلام وجحاحه جحاحا باهرا» فقد أخحير 


۱۸ - قصص القرآن 


القرآن والمسلمون تي مكة قليل مستضعفون ي الأرض يخافون أن يتحطفهم الناس؛ بأن 
الإسلام سيظهر ويبقى» وأن كتابه سيكتب له الحفظ والخلود منفردًا ذه الميزة عن سائر 
کتب اللّه. اقراً إن ششت قوله تعال فى سورة الرعد: كذلك يضرب الله احق والباطل فام 
رَد يذهب جُفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض & [ الرعد : ١١‏ ] » وقي سورة 
راهم بل ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلُها ثابت وذَرْعُهًا في السَمّاء ُوعَنٍ 
الَا کل حبْنٍ يان را ا : ۲٠- ٠‏ ] » وني سورة الحجر: ‏ إلا تحن نزلنا 
الذكر وا له خافظون ‏ [ الحجر : ٩‏ ] 

اخ هاو اسر aS Saeki a‏ 
واللإسلام يومئذ في مكة مدفوع مضطهد» والمسلمون ¿ قليل مستضعفون في الأرض خيخافون أن 
يتخحطفهم الناس» وليس هناك من بواسم الآمال ما يلقي ضوءا على نجاح هذا الدين الوليدء 
ول التمست هذه الأمال في نفس الداعى من طبيعة دعوته» فما كانت لتصل إلى هذا الحد 
من الف واا كك E E a‏ 
نشاطه» فليس لذيه من العوامل ما يجعله يثق بهذا النجاح بعد موته» مع ما هو معروف بأن 
لمستقبل مليء بشتيت المفاحآت» والليالي من الزمان حيالي منقلات» والتاريخ لا يزال يقص 
علينا وعلى لئاس : باً من قتل من الأنبياي وما ضاع أو حرف من كتب الله ووحي السماء 
وما حبط من دعوات الحق وض من دعوات الباطل... كل ذلك قد كان ومحمد لم يكن في 
يوم من الأيام بالرحل الأحرق الذي يسير مع الأوهام» أو يطير مع النيال» أو يطلب البحد عن 
E E‏ 
واتزانه ودقته» حی لقد کان يتثبت ف كلامه ويتحرى إل أن لقب واشتهر بأنه الصادق 
لأمین» وجاء القرآن تفسه یشهد باله کان قبل نبوته لا يطمع في نبوة ولا يأمل في وحي؛ 
بإ وما كنت ترجو أن قى ليك الكتاب إلا رَحمَة من رَبك [ القصص: ۸٦‏ ]. 

O E a N E,‏ مو وین شنت 
َذهَبنَ بالذي اَوْحَيتا ليك ثم لا تج لك به عَلينَا وکيل # إلا رَحْمَة من رَبك إن قله كان 
ليك کبیرا 4 A‏ 

فلا مناص إذن من أن تكون تلك البشارات الو كدة والعهود الموثقة» صادرة من أفق 


قصص القرآنِ 4 


اا و و و ا و 
وحاضره ومستقبله. 

وما يؤيد صدق هذه التنبؤات» أن الإسلام لقى من ضروب العنت مرارًا وتكرراء لي 
أزمان متطاولة وعهود مختلفة» ما کان بعضه افيا في حوه وزواله» ولکنه علی رغم آنف هذه 
الأعاصير العاتية بقي تابثا يسامي اال غاغ ا طاول السمات و كذلك لق كاه الرررل 
يزال يلقى من الهمز واللمز والطعن والسباب وانحاولات القاتلة» ما لا يتصوره إنسان ني أي 
زمان» وما م یلق كتاب قبله من الكيد والتضليل والبهتان» ومع ذلك کله فالقرآن» لا يرال 
جالسًا على عرشه فی مائه» بعد العام کله بحرارته وضیائه» و لم تنل منه هذه احاولات. 

ه المغال الخامس: تنبو القرآن بأن المستقبل السعيد ينتظر المسلمين في وقت لم تكن 
عوامل هذا المستقبل السعيد مواتية نم إذا تأويل هذا النباً أي على نحو ما أحبر القرآن» ي 
أقصر ما يكون من الزمان أحل» إنّنا لنقراً في سورة الصافات المكية: و وإن جندتا لهم 
الغالبون % [ [ الصافات E N AEE E‏ 
ني الياة اللا ويَوْم يوم الأشهاد & [ غاد : ١ه‏ ] » وكذلك نقرأ في سورة النور المد 
غ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملو الطالحات ليستظافكهم في الأزض كما امشخلف 
لذين من لهم # وليمكن ْم ديهم الذي ارتتى لهم » وليدأنهم من غد حرفو 
ام أا 4 [ الور : ٠١‏ ]. 

على حين أن السيرة النبوية لا تزال تحفظ بين طياتما ما يشيب الوليد من ألوان الاضطهاد 
والأذى الذي أصاب الرسول وأتباعه ني مكة والمدينة» على عهد نزول هده الوعود 
المئ كدة الكرعمة. e a ES‏ ا 
يسلم هم دينهم ویعیشوا آمنین تي مهاجرهم كما يدل على ذلك ما صححه الحاکم عن أي 
ابن کعب قال: لا قدمٌ رسول الله وأصحابةُ امدينة وآونْهُم الأنصارُ رمَنْهُم العرب عن قوس 
واحدة» وكانوا لا يون إلا بالسلاح ولا يبون إلا فيه» فقالوا: » ترون أُنا نعيش حى 
EOE a‏ 

وكذلك روى ابن أبي حاتم عن البراء قال : «نزلت هذه الأية وحن في حوف 
شدید» أي قوله تعالی: ل وعد الله الذي ين منوا وَعَملوا الصّالحَات که ... اخ.. هکذا کان 


۲١‏ فق الان 
حال الصحابة أيام أن وعدهم الله ما وعد» وما أعجل تحقق هذا الوعد الإلهمي رغم هذه الحال 
ا لمنافية في العادة لما وعد فدالت الدولة هم» واستخلفهم ق أقطار الأرض» وأورثهم ملك 
کسری وقیصر» ومکن هم دينهم الذي ارتضی هم» وأبدم من بعد حوفهم امنا يا ها نبوءة 
تأي عادة أن يعحدّث ها إلا من بلك تحقيقهاء ومن حرق - إن a‏ 
ونواميسه من أجلها. ل[ إن تنصروا الله ينص ر کہ ویغبّت 4[ محمد : ۷ ] . 
بل ولينصرَن الله من ينْصرة إن الل لوي عزيز l4‏ الحج : . 

© الخال السادس: ماورد ق القرآن بان الرسول وأصحابه وقد كانوا بالمدينة» 
ا ا 

3 قد صَدق الله رَسُولة الرؤيا باخي؛ لتذحل الملجد راه إن شاء الله آمنین 
مُحَلقين روسكم ومُقصّرین لا تخافون ه[ الفتح ۷٠‏ ]م وقع هذا التنبؤ كما حب مع 
أن ظروفه لم تكن تسمح به قي جرى العادة فدل ذلك على أن هذا القرآن لا بعكن أن يكون 
كلام محمد ولا خلوق سواه» بل هو القادر على أن يبلغ مراده ويخرق العاده . 

ولزيادة البيان نذكر أن رسول اله رأى ثي نومه كأنه هو وأصحابه قد دحلوا مكة آمنين 
حلقين رؤسهم ومقصرين فقص رؤياه على أصحابه فرحوا وحسبوا آلهم من عامهم. ٤‏ 
حرحوا يسوقون المدي إلى مكة لا يقصدون حربًا وإّما يقصدون عمرة ونسكا ولکنهم ما 
كادوا يبلغون الحديبية حى صدقم قريش وأبت عليهم ما أرادوا. وكادت تكون حرب لولا 
أن الرسول رضي بصلح بین وبینهم وإِن کان قاسيًا. 

م قفل راحعًا على أن يؤدي نسكه ق العام القابل نزولا على مواد هذا الصلح 
القاسي. وعز ذلك على أصحابه» واتخذ المنافقون منه حطبًا لنفاقهم ومادة لدسهم ولمزهي 
فقال عبد الله بن أبي رأسهم: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. ولكن على 
رغم هذا وعلى رغم ما هو معروف من غدر قريش ونكثهم العهود وتقطيعهم الأرحام» 
نزلت الأية الكرعة تحمل هذا الوعد بل تلك الوعود الثلائة الم كدة» وهي دحول مكة 
وأداء السك والأمن على أنفسهم من قريش حن يتحللوا ويقفلوا زاجعين إلى المدينة. وقد 
جز الله وعده ذ فتم الأمر على أكمله قي العام الذي بعد عام الحديبية. مل ویأنی الله إلا أن بم 
ُورَةُ ولو كرة الكافرُون 14% التوبة : ٠۲‏ ]. 


قصص القرآن ۲۱ 

6 المغال السابع : تنبو الكفار بمزيعة جمو ع الأعداء في وقت لا جحال فيه لفكرة الحرب»› 
فضلا عن التقاء ابحمعين واتتصار المسلمين وازام امش ر كين وذلك قوله سبحانه ي سور 
القمر المكية: ل سَيْهرَمٌ امع ويرلون الذبْر ه[ القمر : ٤٠‏ ] والجهاد ر ا ا 
الثانية للهجرة. فأين ما يتنباً به القرآن إذن؟ إته لا بد أن يكون كلامًا تنزل ممن يعلم الغيب 
في السموات والأرض. أمّا محمد الرحل الأمّي فأن له ذلك إن لم يكن تلقاه من لدن حكيم 
ع 

روی ابن ابي حاتم وابن مردویه أن عمر رضي الله عنه جعل يقول حین نزلت هذه 
الآية: اي جمع هذا؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يقو ها. 

© الخال الثامن: : E N‏ 
ورغ داك کا قرا قوله سبحانه: ب قارقب َم تي السَمَاء بخان مين ۽ د یغْشی 
الاس هذا عذابُ ل ربا اكشف عَنًا العَذاب إلا مُؤمئون د ی لھم الذ کری رق جَاءحُم 
رول مي # نم ووا عن رقاو عَم مجثون د إا كاشفوا الْعَذَاب فايلا إِْكُمْ عَائدُون ‏ 
يوم طش الْبَطْشة الكبْرّى إا مََقَمُون | [ الدحان : ]١١- ١١‏ . | 

وست زول هدو الات آل آهل مكة لا قردوا على رسرل اله واستعضرا دعا 
عليهم بسنين كسى يوسف» أي بالحوع والقحط الشديدين» عسى أن يتوبوا ويؤمنوا با 
ورسوله. فأحابه الله بمذه الآيات. وفيها عند التأمل حخمسة تنبؤات: 

- أوها: الإحبار عا يغشاهم من القحط وشدة الحو ع» حي ينظر الرحل إلى السماء 
فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان. 
- تانيها: جار ر ا الله حين تحل يمم هذه الأزمة: ب هذا عذاب 
اليم # رتا اكشف عتا الْعَذاب إا مون [ [ الدحان : ١١‏ ] . 

- ثالقها: الإحبار ا0 عنهم ذلك العذاب قليلا. 


- رابعها: الإإحبار بانهم سيعودون إلى كفرهم وعتوهم. 
- خامسها: الإحبار بأن الله سينتقم منهم يوم البطشة الكبرى وهو يوم بدر.ولقد حقق 
اله ذلك کله ما انخرم منه ولا نبو ءه واحده» فأصيبوا بالقحط حن أكلوا العظام» وحعل 
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الرحل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدحان من شدة حوعه وحهده. ثم قالوا 
متضرعين ذلك الذي حكاه الله عنهم: 

پو هذا عذاب اليم د رتا اكشف عنًا العذاب إا مُوْمنُون 4% ET‏ 
كشف الله عنهم هذا العذاب قليلا غ غورف . انتقم الله منهم يوم بدر 
فبطش همم البطشة الكبرى حيث قتل منهم سبعون وأسر سبعون . 

أرأيت ذلك کله؟ وهل یعکن أن يصدر مثله من مخلوق؟ كلا بل هو الله العزيز الحكيم. 

© المغال التاسع: ما ورد في كتاب الله عن المستقبل المظلم الأسود»ء المضروب على 
اليهرود بوحه مؤ كد مؤبد» ثم تحقتق هذا النباً كاملا عامًا يتناول القرون والأجيال من عهد 
نزول القرآن لم ينخرم مرة من المرات قي يوم واحد من الأيام. 

e E‏ ل ُن رو کم إلا ى 
2 وإ بقاتلوكم يوو كم الأذبار ٭ م لا بُنصَرُون 4 ضرت عَلَيْهِم الله أن ما قفو 
إلا بحل من الله وَحَبْل من الاس وتاءوا بقضب هن الله وصربّت عَلَيْهِم الْمَنكة ‏ 

SEET 

تم انظر كم ورد في هذا النظم الكري» وضعه الله كأئه الأغلال في عنق هذا الشعب 
الماكر اللئيم؟ العف تری فيه انهم لا يستطيعون أن ينالوا من المسلمين بالحرب والقتل 
والأسر؟ إنّما ضررهم أذى بالغدر وبسوء الاستغلال والمكر. وعلى فرض أنهم يقاتلون 
الا » فسيلوذون حينئذ بالفرار» ويولون الأدبار» ولا سبيل همم في المستقبل إلى الاتتصار 
م إن الذلة قد ضربت عليهم كما يضرب الحجر على السفهاء لامرن اكاك اذ إن 
دحلوا قي عهد من الله أو عهد من الناس. ثم إن المسكنة وهي حوف الفقر قد ضربت عليهم 
كذلك» فهم أشد الشعور حوفا من الفقزء ولذلك كانوا أشدها طمعًا وشرهًا في جمع الدنياء 
لا يعرفون القناعة وإن غرقوا ني المال إلى أم رؤوسهم» ولا يتورعون عن الجري وراء الدنايا 
بأحط الوسائل» وإن كانوا بملكون الآن ما يقرب من نصف ثروة العام» وإعلام ودعاية 
تدندن هم صباح مساء؛ حي غدا قتلهم لأطفال الحجارة في فلسطين من الأمور المشروعة- 
زعموا- » وأن يمس أحس قرد فيهم قيامة تقام ها الدنيا ولا تقعد. 

ثم اقرا ني شأن هذه الطائفة قول الله تعالى في سورة الأعراف: بل وإِذٌ كأذن ربك يبع 


ې ر مړ رار و 0# 


لبهم إلى يوم القيامة من يَسُومُهُم سء العذاب ي [ الأعراف: ]١١۷‏ . 
| ني هذا النص الكرم» صكا مسجلا بعبودية هؤلاء وذلتهم إلى الأبد؟ وتداول القرون 
والأحقاب من لدن نزول القرآن إلى اليوم لم يزد هذا التنبؤ إلا تصديقا وتحقيقاء ما خحرمه 
مرة وإتما أشبعه إعجارًا وتأييدا؟. رغم ما يبدوا من علوهم قي الأرض؛ إلا أن من ابتلي برؤية 
تلك الو جوه الممسوخحة وهو على بصيرة من ربه ليرى - والله - كم هم إذلاء جبناء» الخسة 
طبعهم والدناءة نسيج جلودهم. 
e SC‏ 
القريبة» ثم قل: فا ا کا ی فو ا ° 


وإليك مثالا آحر في شأن هؤلاء أبدع ق الإعجاز وأروع. 

© المغال العاشر: تحدى القرآن ا الله اليهود قي شيء يظهر آنه سهل بسيط» وآنه 
A EAE AR E OE,‏ 
ي والعجز» على أن القرآن كلام من يستطيع تصريف القلوب وتحريك 
اة و هو ال و عه اما محمد صلوات الله و سلامه عليه فمحال أن يقامر بنفسه. و بدعوته 
ويتحدى هذا الأمر الظاهرة سهولته» وهو بشر لا يعلم الغيب ولا يستطيع أن يقلب القلوب 
ولا أن يعقد الألسنة. ) 

وان ذلك آذ لمرد زعا ه الي الخار من ين شغرب الي رار ان 
الدار الاحرة وقف عليهم وخحالصة هم من دون الناس» فخاطب الله رسوله ياو في سورة 
البقرة يرد عليهم ويتحداهم بقوله: 

فل إن کائت لم الدارُ الآخرة عند الله خالصة من دون الاس موا الك إن کشم 
صادقين که[ البقرة: ٩٤‏ ] » ثم قال: لإ ون يمو ادا بما قَدَمَت يديهم وال علي بالقًالمين 4| 
١‏ ] » وها قد مضى على نزول القرآن مايزيد عن أربعة عشر قرئًاء وما تمن أحد منهم الوت لو 
کانوا صادقین. E a‏ 

ولج دهم احرص الاس على حياة. ومن الذين اشر کوا يود أحذهُم لو بُعَمَرُ الف 
سسَنَة» وما هُو بمُرځزحه من العداب أن يعر والله َصيْرٌ بجا يَعْمَلون 4[ البقرة: ٩٩‏ ] . فكان 
Ng e‏ 
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ل فر غا ا اا ع ا و الان رر ى ري ت تة و ف 
اليهود» تطوع له نفسه أن يتحداهم هذا التحدي من عنده في لغة الواثق الذي لا يترددء 
والامن ااا ا ی او اا و E‏ 
الموت؟ 

وهنا تكون القاضية فتنقطع - لا قدر الله - حجة الرسول» ويظهر عجزه» وتفشل 
دعوته» أمام قوم هم من شد الناس عداوة للذين آمنوا» ومن أحرصهم على إفحام الرسول ‏ 
ر 

فصدور هذا التحدي من رجحل عظيم كرسول الله محمد ييا »> ثم استخذاء هؤلاء 
وانصرافهم عن الرد عليه وعن إسكاته وهو في مقدور أقل رحل منهم» ثم تسجيل هذا 
الاستخذاء عليهم ني الحال بقوله: بإ ولجدلهُم احرص الاس على حياة جه [ البقرة: ٠١‏ ] » وني 
الاستقبال بقوله: ل أن وة بدا [ البقرة: ٩١‏ ] 

كل أولئك أدلة ساطعة على أن القرآن كلام علام الغيوب» قاهر الألسنة ومقلب 
القلوب. وهي أيضًا براهين قاطعة على أن عحمدا عليه الصلاة والسلام لا يكن أن یکون 
مصدر هذا الكتاب ولا منبع هذا الفيض» بل قصاراه أله مهبط هذا التنزيل» وأنه يتلقاه من 
لدن حکیم عليم. ) 

ف ال اوی عر و و ع ی ب 
أحداث جزئية» تقع في المستقبل لشخص معين» ثم تحقق الأمر كما أحبر. هذا هو الوليد ابن 
الغيرة المحزومي يقول الله فيه: بل سََسمُةُ عَلَى الْخُرطوم ي أي سنجعل له علامة على أثفه 
يعرف بها وقد كان» ففي غزوة بدر الكيرى حطم ذلك الرجحل بالسيف أي ضرب به أنفه» 
وبقي أثر هذه الضربة ”مة فيه وعلامة له وكان الوليد هو الذي نزل فيه: ذرني ومن 
حلقت وَحيدا #[ المدثر: ١١‏ ] » وما بعدها من الآيات الي ذكرناها قبلا. E‏ 
SS‏ | 

3 رلا تطغ کل حلاف مَهین ٭ همز مَشَاء بتميم ٭# ماع لَلْحيْرٍ مغد أثيم + عل بعد 
ذلك رنیم + ن کان ذا مال وَين د إذا نى عله ياتا قال أَسَاطر الَولينَ # سَّسمة عَلى 
حرطم ET‏ 


قصص القرآن ) 

تلكم المعجزات والآیات لیست کل مافی کتاب الله من معجزات قصها الله على رسوله 
َي > ولا حلها؛ ففي قصص القرآن آيات ومعجزات لا تنقضي بالأيام أو تداول الزمان ؛ 
بل تبقى معجزات قصص القرآن باقية من يسر الله له استنباط معانيه» ودل على عظيم ما فيه . 

ونشير هنا إلى أن هناك من القصص ما كان يرويه الرسول يياه عن بي إسرائيل وقال 
عليه الصلاة والسلام « دوا عن بني ٳِسرَائيل وَل حرج » رواه الإمام أحمد. وقد اعتمد أهل 
ره لاعن ادت فو ار ا وع ا ي غه 
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بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخباربني إسرائيل 


قال اللإمام E E RN EE‏ همام حدتنا زيد بن عطاء بن يسار» عن 
آي سعيد ا دري عن الني ڳا قال: قال: « دوا عي ولا توا علي ومن کذب عَلي 


ہے ت ~~ ر 


متعمدا فلیتبو أ مَقَعَدَهُ من النار وحدڻوا عر ب ني إِسْرَائيل ولا حرج ( . وقال أيضًا: حدتنا 
N‏ ا ف ع ا کیا ما ا 
اي قال: « لا كبوا عي شيا عَيْرَ الرآن فَمَنْ كب عَنّي شيْنا عَيْرَ القرآن فَلَيَهَْحهُ » وقال: 
« حلوا عن بني ٳسٽرائيل ولا حرج حدوا عي ولا نوا علي » قال: « ومن کڌب علي » 
قال همام: أخسنة قال ») متَعَمّدا فليتبواً معد مقَعَدَةُ من الار ( وهكذا رواه مسلم والنسائي من 
حديث هَمّام ورواه أبو عُوانة الأسْفرايني عن أي داود السجستاني» عن هدبة» عن همام 
عن زید ڊ بن اسك به م قال: قال ابو داود أحطا فيه هَمَام» وهو من قول آبي سعد کذا قال 
وقد رواه الترمذي عن سفيان» عن وکيع» E ET‏ بن أسلم ببعضه 
مرفوعًا فاللّه أعلم. 

روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أنه مع رسول الله يعن 
يقول: « بلْغُوا عي ولو آية وَحَدوا عن بني ٳسرائيل ولا حر ومن كذب علي مما فليتبوا 
مَقَعَدَه من انار » . 

وهكذا رواه البْخَاري عن أي عَاصم البيل عن الأوْزاعي به وكذا رواه الترمذي عن 
بندار» عن ابي عاصم» ثم رواه عن محمد بن يى الذهلي. وقال: حسن صحيح. 

وروی آبو بکر الرارُ عن عبد الله بن عم وقال کان يي الله دتا عام لله عن بني 
اسرائیل حَتّی صح ما قوم فيها إلا لمُعْظّم صَلاة » وروا بو داود عن محمد بن مٿنّی ثم 
روی البرّار بسنده. قال: 

کان رسول الله اياي بحدثنا عَامة ليلة عن 1 بني إسرائيل لا قوم إلا لمعم صلا 

وقال الإمام أحمد: ENG‏ 


أي هريرة» عن البي بيا قال: « حَدوا عن بني إسْرَائيل ولا حرج » إسناد صحيح وم 


قصص القرآن FY‏ 
بخرحوه. وروی الحافظ ابو يعلى بسنده عن جابر قال: قال رسول الله کا : « حدثوا عر 
ني إسْرًائيل فإلَهُ قذ كان فيهُم الأعاجيب » . 

ثم انشا يمحدث قال: « حرجت طائفة من ؛ بني ٳِسرَائيل حى اوا مقَبْرَة من مَقابرهم فقاو 
لو صلا كتين دعكا الله عر وجل فرج ا لا رجلا د مات ائه بحدشا عن الوت 
َفعَلوا . ّما هم كذلك إذ أطلْع رَجُل رَأسَةُ من قر من تلك القبور بن عَيتيه ر السُجُود 
فقال: يا هؤلاء ما اذم إلي فقذ مت منذ مان ت عام فما سكنت عي حار e‏ 
ًاذْعُوا الله أن يعيدني كما كنت » » وهذا حديث غريب إذا تقرّر حواز الرواية عنهم» فهو 
LSI ORL LE‏ 
بأيدينا عن المعصوم» فذاك متروك مردود لا يعرج عليه. ثم مع هذا كله لا يلزم من جحواز 
روايته أن تعتقد صحته لما رواه البخحاري بسنده عن أي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسروما بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله كاة: « لا ثصدقوا اهل 
الکتاب ولا بوهم وَفولوا امنا الله وما أنزل إلا وما أنزل إليْكم وهنا ا 
واحذ وحن لَه مُْلمُونٌ » تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروى الإمام أمد من طريق الرَُري عن أي َة الأصاري عن أبيه أنه كان جالسً 

عند رسول الله ڪه فقال: إذ حَاء رل من اليهود فقال: يا محمد هَل نكلم ذه اناز 
فقال سول الله لا : « اله عَم » قال البهُودي: CH OO E‏ » فقال رَسول الله 
کا : « إا حَذلَكم أَهْلْ الكتاب قلا دقوم رلا كدوم فووا آا بالل وکثبه ورُسله 


ا 


ين کان حقا لم بوهم ون کان بَاطلا لم ثُصَدقُوهُم » تفرد به أحمد. 

وروى الإمام أحمد مدو ان یر بن الطاب E‏ ا 
الكتاب» فقرأه على البي بيار قال فعضب وقال: » مهو کون فيه یا ابن الخطاب؟ الذي 
تفسي به لهد نکم به َيْصَا ةلا الوم عن ٿيءِ خروم بحق نبوا به أو اط 
قصَدّقوا به وَالذي تفسي به لو أن مُوسّى كان حَيّا مَا وَسعَة إلا أن يعني » . 

فهذه الأحاديث دلیل على على أمُم قد بدلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرفوها 
وأوّلوها» ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما يبدونه من المعربات الي م يحيطوا ها 
علماء وهي بلغتهم فكيف يعبرّون عنها بغيرهاء ولأحل هذا وقع في تعريبهم خحطأً كبير» 
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ووهم كثير» مع ماهم من المقاصد الفاسدة والأراء الضالة» وهذا يتحققه من نظر في كتبهم 
ال بأيديهم» وتأمل ما فيها من سوء التعبيرء» وقبيح التبديل والتغيير» وبالله المستعان وهو نعم 
المولى ونعم النصير. وهذه التوراة الي يبدوفا ويخفون منها كثررا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيير وسوء تعبير» يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه» وما بدوه وما أخحفوه» وكيف 
ورن عار اة الغا وال كه باطلة مى حت مها و القاظها. وهدا كب 
الأحبار من أجود من ينقل عنهم» وقد أسلم في زمن عمر» و كان ينقل شيا عن أهل الكتاب» 
فكات عير رضي الله غنه يخسن بعض ما قله لا يصكقه من الق وتالفا لقلبه فنوس 
كثير من الناس في أحذ ما عنده» وبالغ أيضًا هو في نقل تلك الأشياء النَ كثير منها ما يساوي 
مداده. ومنها ما هو باطل لا حالة. ومنها ما هو صحيح لما يشهد له الحق الذي بأيدينا. 

وقد قال البحاري وقال آبو اليمَان: حدثنا شعَيْبُ عن الرهْريء حبر حمَيّد بن عبد 
الرحهمن أنه مع معاوية بجحدث رهطا من قريش بالمدينة. وذ کب ا حار هال ان کان 
من أصدق هؤلاء امحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا e‏ 
الكذب » يعن من غير قصد منه. 

وروى البخاري من حديث الرَهُري عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: 
كيف يسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذي أنزل الله على رسوله أحدث الكتب 
بالله تقرأونه محضًا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نما قليلا إلا ينهاكم ما حاءكم من العلم 
عا و را رجا انی عو ای ا رل علیک: 

روان رو کن عدت ب وعو اه کل ا 
لن يهد و کم» وقد ضلواء إما أن تكذبوا بحق أو تصدَقوا بباطل والله أعلم. 

فتلكم بعض ماورد في شأن التحديث عن اليهود والرواية عنهم سقناه هنا ليعلم الحكم 
في ذلك ابتداء؛ تم ليعلم أن هناك من الأئمة الأعلام المنقول عنهم لرويات بعض القصص انا 
استقوا روايتهم من بعض الروايات الي من هي روايات أهل الكتاب» ولكن يبقى حكمها 
لانصدقه إلا ما وافق كتاب الله ( القرآن الكرم ) » ولا نكذبه إلا ما عارض كتاب اللّه. 


ذلك ویبقی کتاب الله حفوظا .ما حوی من شرائع وقصص وأنباء وأخبارء وآيات bal,‏ 2 


قصص القرآن ) ) | ۲۹ 
وآثار. إلى أن يأذن الله حل وعلا برفعه» والرفع للحفظ أيضًا والله أعلى وأعلم . جعانا الله ممن 
برعاه حق رعایته» ویتدبره حق تدبّره؛ ویقوم بقسطه» ویوفي بشرطه» ولا یلتمس ادى ف 
غيره؛ وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه القاطعة الباهرة» وجمع لنا به حير الدنيا والآحرة» 
فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة . 

ا ا ا ا 
ا ا ا ا 


قصة أصحاب الكهف 

قال الله تعالى : 
) يوام حَسبت أن أصْحَاب الكهْف والرّقيم كاو | من آیاتتا عجبا د إذ اُوّى الفنيّة إلى 
الكهف قفاوا ربنا آنا من لَدُنك رَحمة وهیى لتا من ارا رَشَدًا قربا على آذَانهمْ في 
لكف سين عَددا ۽ م عام تلم أي الحزن أخصى لما بوا مدا 0 ١‏ حن تقص عَلَيْكَ 
هُم باحق الهم فنية موا بربهم وَزذاهُم هُدّى + ورَبطتا على فلوبهم إذْ اموا فقالوا ربن 
رب السات والأَرْض لن لدعو من ذونه إّها قد فل إذا عط + هؤلاء فومتا ادوا من 
دونه آلهة ولا اون عليْهم بسلطان بين فَمَن أَظلَمُ ممن افّرّى عَلّى اله کذبًا وإِذ 
اموم وتا دون إلا اله اوا إلى الهف شر کُم رکم من رخمته وی کُم من 
َر كم مرفقا ا ور الس ذا طعت لزور عن كهفهم ذات اليّمين وإذا عربت فرصم 
ات الشَمَال وهُمْ في فجوة من ذلك من آيات الله من بهد الله فهو المد ومن بصنلل فلن 
جد جد له وَل مشا وتحسبهم أَيْقَاظا وهم رقو د وهم ذات مين وذات الشمّال 
وهم باس ذرآعيه بالوصيد لو طت علنهم لوت مهم فرازا لمت منم رخا 4 
وكذلك بعقتاهُم ليكساءلوا بيهم قال قائ منم كم لم الوا خا وما اؤ بَغض بوم الو 
رُم غلم با م انوا احدکم بورقكم هذه إلى الْمَديتة لطر بها زى طعاما فانم 
زق من طف ولا ُشعرن بكم أَحَدا ٭ لم إن یظهروا یکم برجمو كم أو بُ عيدو کم 
في ممتهم وکن فلخو إا أا # وكذلك أحر علَيَهم موا أن وغد الله حن أن الساعا 
ريب فيها إذ يتزعو يهم امرحم فقالوا اشوا علَيْهم نيئا رهم أعلَمُ بهم قال الذين غلبو 
على أفرم لخدن عليهم ممنجدا # سَيَُو ون َة ربعم كلهم ويقولون حضسة سدسم 
كلهم رَجْمًا بلعب ويقَولُون سب ومهم كلهم فل ريي أعلَمُ بعدتهم ما يَعلمُهُمْ إلا قليل 
a E ark‏ د ولاقو لشيء إني قاعل ذلك 

4د إلا ان يشتاء الله وَاذكر رَبك إذا تسيت وقل عَسّى أن دين ربي قرب من هَذا 


رَشَدا + ونوا في کهفهم لث مائ سنن وازدادوا تسْعًا + فل الله أُعلَمٌ ما لبوا لَه عَيْب 
ا می م ب ونی اشوین ولو ورای کی ا 
[ الکهف: ۲١ - ٩‏ ]. 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره محمد بن إسحاق 
الو و قريشًا بعثوا إلى اليهود يسألونمم عن أشياء يمتحنون مما رسول الله لاز 
ويسألونه عنها ليختبروا ما يجيب به فيهاء فقالوا: سلوه عن أقوام ا 
صنعوا» وعن رجحل طوّاف ف الأرض وعن الروح. 

فأنزل الله تعالٰی % وتسنألوئك عن الرُوح 4#[ الاسراء: ۸٥‏ ا وارك عن دي 
القرنين ‏ [ الكهف: ۸۲ ] وقال ههنا بإ أ حَسبّت أن أصلْحَاب الكَهْف والرقيم كائوا من 
آياتتا عَجبًّا أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما أطلعناك عليه من الأخبار العظيمة 
والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. م قص عليه ربه القصص ليؤيده ويكبت الكافرين 
والمشر كين . 

u Mo‏ قب اک ون ن م يك واسعا 
فهو غار. وقیل: کل غار في جبل: کهف. وما یروى عن أنس من أن الكهف نفس الجبل 
غريب» غير معروف في اللغة. قال شعَيب الحبائي: اسم كهفهم ( حيزم ). 

واحتلف في مكان الكهف فالذي تضافرت به الأخبار أنه قي بلاد الروم» وأما الرقيم 
فقد قيل في بعض الروايات أنه الكتاب المرقوم فيه أسماء الفتية الذين فروا بدينهم ودخلوا 
الكهف» وما حرى لمم» وكتب من بعدهم» وقداحتار هذا القول ابن جحرير وغيره. وقيل: هو 
اسم الحبل الذي فيه كهفهم. قاله ابن عباس وشعَيْب المبائي: امه ( بناحلوس ). وقيل: هو 
اسم واد عند كهفهم» وقيل: اسم قرية هنالك» وأخحرج ابن المنذر وغيره عن ابن حبير أنه لوح 
من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع على باب الكهف» وقيل لوح 
من حجارة كتب فيه أسماؤهم وجحعل في سور المدينة وروي ذلك عن السدي. وقيل لوح من 
رصاص کتب فيه شأمُم ووضع ي تابوت من نحاس في فم الكهف وقيل لوح من ذهب كتب 
فيه ذلك و كان تحت الحدار الذي أقامه الخضر عليه السلام . 

وروي عن ابن عباس أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به ن دين شس 


EE‏ ) قصص القرآن 
عليه السلام» وقيل من دين قبل عيسى عليه السلام فهو لفظ عربي وفعيل .معن مفعول. 

وأظهر الأقوال بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن: أن الرقيم معناه: المرقوم» فهو 
فعیل معن مفعول»من رقمت الکتاب ذا کتبته»ومنه قوله تعال: یڑ کثب مَرقومٌ . سواء 
قلنا: إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به» أو لوح من ذهب کتبت فيه 
أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروحهم» أو صخرة نقشت فيها أ ماؤهم.فهو كتاب 
مکتوب .عا يعلمه اللّه» والعلم عند الله تعالى. 

أًما ما قيل في كلبهم؛ فقد وردت به أحبار م أقف على شيء منها يستحق التحقيق 
والبيان وإن كان له اسم كما ذكر ذلك شعَيْب الحبائي: واسم کلبهم ( هران ).فلا يفید 
كيرا في هذه القصة . 


قصص القرآن ) ۴ 


ذكرفتية الكهف 


قال لله تعالى: ا عَلَيْك بأهُم باحق هم فتية منوا بربّهِم وزداهُم هذى 
ورتا على فلوبهم إذ اموا الوا رتا ربأ السَمَرات وَالأرض لن دعر من ذونه اله فد فل 
إذا طط هَرلاءِ وما ادوا من دونه آلهة ولا يا ئون عَلَيّهِمْ بسَلطان ني )[الكهف: ۳ 
° ]. 

ذكر حل وعلا في هذه الآية الكريمة لنبيه ا ا 
بالحق. ثم أحبره مۇ كا له أَمُم فتية آمنوا بریمم» وان الله حل وعلا زادهم هدی. فإنه من آمن 
بربه وأطاعه زاده ربه هدى. لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإبعان. 

وهذا الفهوم من هذه الآية الكرة جاء مبينا في مواضع أحر. كقوله تعالی: وَآلذين 
هدوا رادم هذى رءاتهم وهم ¢ وقولە: 3% رالْذين جُهدوا فيتا ديهم سبلن 3 
وون ايھ آلذين ءامَنوا إن د موا الله َجْعل لَك هرقا f‏ وقوله: يفام آلْذين 
اموا رادنهم نا وَهُم يَستبْشرُون چه» وقوله تعالی: بهو آلدى أنزل آلسّكيتة فى 
قوب آلمْمنين لیزداذوا لتا مَعَ انهم 4 وقوله تعالى: بط ایق دين ءامَنُوا 
وءاموا برَسُوله نگم فين من رخ رَيَجعَل كم ورا د e‏ > إلى غير ذ 
الأايات. 

N yy 
البخاري رحه الله على ذلك . وهي تدل عليه دلالة صريحة لا شك فيهاء فلا وجه معها‎ 
للاحتلاف في زيادة الإبمان ونقصه؛ فالإبمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. والعلم عند الله‎ 
ا‎ 

وقد ثبت الله قلوب هؤلاء الفتية وقواها على الصبر» حى لا يجزعوا ولا يخافوا من أن 
يصدعوا بالحق» ويصيروا على فراق الأهل والنعيم» والفرار بالدين قي غار في حبل لا نيس 
به» ولا ماء ولا طعام. فمن کان في طاعة ربه حل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه» ویشبته على تحمل 


.)۲٤/١( كتاب الإبعان » باب زيادة الإبعان ونقصانه‎ )١( 


. قصص القرآن‎ ) ٤ 
الشدائد»والصبر الحميل. كما قال سبحانه وتعال: مل وَربَطتا عَلّى قلوبهم إِذ قَامُوا وقد‎ 
کا‎ lI 
وأصحابه: ل إذ يعَشيكم اعاس أَمنَة مله ويُزل علَيكم من السَمَآء مء طهر کم به‎ 
ذهب عَنكُم رج ليطن وليزبط على فلويكُم وت به الأفدام إذ ُوحى ربك إلى المكة‎ 
رأصبح فود أُمّ مُوسَى قارغا إن‎ 3 Ey ئي مَعَكھ فتبنوا الذينَ اموا ى‎ 
.) کادت نی به وڈ أن ربط على لبها كر من زين‎ 

ويفهم من هذه الآية الكرعة: أن من كان قي طاعة ربه حل وعلا أنه تعالى يقوي قلبه» 
ويثبته على تحمل الشدائد» والصبر الجميل. 

وكان عدد الفتية فيما ذكر ابن عباس : سبعة وامنهم كلبهم : 

وقال تي قوله تعالل 4 ما يَعَلَمَهُمٌ إلا قليل قال : أنا من القليل »كانوا سبعة. وقال: 
وكان اسم أحدهم وهو الذي كان يلي شراء الطعام هم الذي ذكره الله عنهم أمُم قالوا إذ 
هبوا من رقدتم بل فاقوا أحدكم بورقكُم هذه إلى الْمَديتة قَلْنظر بها ازى عَم تكم 
برژق منْهُ ې کان امه( نیخ ). 

وکان ابن إسحاق يسميهم فيقول :کان أحدهم وهو a‏ 
سائرهم ( مكسملينا ) والآحر ( محسملينا ) والثالت ( ليخا ) والرابع ( مرطوس ) والخامس 
(ركسوطونس ) والسادس ( بيرونس ) والسابع ( رمونس ) والثامن ( بطونس ) والتاسع ( 
قالوس ) و کانوا أحداثا . 

وقد اعتزل الفتية قومهم لما فشا فيهم من أصناف الشرك والوثنية والكفر بالله حل 
وعلا. م واذ اموم وما عدون إلا الله [ الكهف: ٠١‏ ] أي وإذ فارقتموهم قي دينهم 
وتبرأتم ما يعبدون من دون الله» وذلك لاهم كانوا يشر كون بالله كما قال الي إبراهيم الخليل 
ية  :‏ إني راء مما عدون إلا الذي فَطرني فال سَهّدين ى [ الرحرف: ٠۷ - ۲١‏ ]. 

وهكذا هؤلاء الفتية قال بعضهم : إذ قد فارقتم قومكم في دينهم فاعتزلوهم بأبدانكم 
ااه ا و ی ت ی ی ی ی و 
ويجعل عاقبة أمر كم إلى خير . 

رى اة أصحاب الكيت إل كهف الل هربا بده إل الله فقالرا اذ دحل 


ا القرآن o‏ 


ربا آتنا من لَذْلْكَ رَحْمَة هرغبة منهم إلى ربم» في أن يرزقهم من عنده رححمة. هل وهيىء 
نا من أمرنا رشدا 4 فيسر لنا عا نبتغي وما نلتمس من رضاك والمرب من الكفر بك» ومن 
عبادة الأوثان الي يدعونا إليها قومناء والرّشدا: سداد العمل بالذي يحب الله ويرضى. 


٦‏ قصص القرآن 


زمان الفتية 


أما ما قيل عن زمان الفتية . هل كانوا قبل المسيح عليه السلام أم بعده؛ فالراجح أَمُم 
كانوا بعد المسيح عليه السلام» وغاية ما لدى المعارضين هذا أمُم قالوا :إن اعتناء اليهود 
بعد المسيح» وأَمُم كانوا نصارى. 

ولكن الظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام. قال كثير من 
المفسرين والمؤرخحین وغیرهم: کانوا في زمن ملك يقال له ( دقیانوس )» وکانوا من آبناء 
الأكابر. وقيل من أبناء الملوك» واتفق احتماعهم ق يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم 
من السجود للأصنام والتعظيم للأوثان» فنظروا بعين البصيرة» وكشف الله عن قلوهم 
حجاب الغفلة» وأهمهم رشدهم» فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء فخرحوا عن دينهم 
وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ويقال إن كل واحد منهم لا أوقع الله في نفسه ما 
هداه إليه من التوحيد» انحاز عن الناس» واتفق اجتماع هؤلاء الفتية قي مكان واحد كما صح 
في البحاري بسنده أن رسول الله ية قال : « الأرْرَاح جو مُجََدَة ما تغارف منها اَلَف 
وما تَتَاكَرَ منها اختَلَّف  »‏ فكل منهم سأل الآحر عن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه. 
واتفقوا على الاحياز عن قومهم والتبري منهم والخروج من بين أظهرهم والفرار بدينهم 
منهم» وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. 


. )۲۲۳٣( البخاري برقم‎ )١ ( 


قصص القرآن ۳۷ 


ذكرمن قال : أن الفتية كانوا على شريعة عيسى باز 

احتلف أهل العلم في سبب مصير هؤلاء الفتية إلى الكهف الذي ذكره الله تي كتابه 
کا ق وی ا 
وَنّن» دعاهم إلى عبادة الأصنام فهربوا بدينهم منه حشية أن يفتنهم عن دينهم» أو يقتلهم» 
فاستخفوا منه في الكهف. 

روى الطيري “ بسنده عن عمرو: كانت الفتية على دين عيسى على الإسلام» وكان 
ملكهم كافراء وقد أحرج هم صنماء فابواء وقالوا: مل نا َب امات والأزض لَن ذو 
من دُونهه ها قد قلا إذا شَطّطا ي ؛ قال: فاعتزلوا عن قومهم لعبادة الله» فقال أأحدهم: إنه 
کن لأي كهف يأوي فيه غنمه» فانطلقوا بنا نکن فیه» فدخلوه» وفقدوا فى ذلك الزمان 
E‏ فقيل: دخلوا هذا الكهف» فقال قومهم: لا نريد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن 
نردم عليهم هذا الكهف» فبنوه عليهم ثم ردموه. م إن الله بعث علیهم ملكا على دين عیسی» 
رر دا ا الي 0 ي > فقال بعضهم لبعض: کم لبشم؟ فقالوا بثنا یوما أو 
بعض يوم. .. حي بلغ فابعثوا أحدكم بورقكم هَذه إلى الديتة وكان ورق ذلك الزمان كبار 
ف ا ا رر ا دف چ رای اتاک 2 اک 
فأراد أن يرحع» ثم مضى حن دحل المدينة» فأنکر ما رأیى» ثم حرج درهماء فنظروا إليه 
فأنكروه» وأنكروا الدرهم» وقالوا: من أين لك هذا؟ هذا من ورق غير هذا الزمان» واجحتمعوا 
عليه يسألونه» فلم یزالوا به حێ انطلقوا به إلى ملکهم» وکان لقومهم لوح یکتبون فيه ما 
فنظروا في ذلك اللوح» وسأله الملك فأحبره بأمره» ونظروا في الكتاب مى فقد» 
فا ستبشروا به وبأصحابه» وقیل له: انطلتق بنا فأرنا أصحابك» فانطلق وانطلقوا معه» ليريهم» 
فدخحل قبل القوي فضرب على آذامي» فقال الذين غلبوا على أمرهم: 3% شَخڌن عَليّهم ) 
مَسجدا ه. 


وروی رواية مشامة ضا فقال : مرج أمر أهل الإنجيل وعظمت فيهم الخطايا وطغت 


(۱) حامع البیان في تفسیر القرأن )١۳۲/۱١(‏ . 


فيهم الملوك» حي عبدوا الأصنام وذيحوا للطواغيت» وفيهم على ذلك بقايا على أمر عيسى 
bE E‏ ملك من الروم 
يقال له: دقيّنوس» كان قد عبد الأصنام» وذبح للطواغيت» وقتل من حالفه في ذلك ممن أقام 
على دین عیسی ابن مرم. کان ينزل في قرى الروم» فلا يترك في قرية ينزهها أحدا من 
يدين بدين عيسى ابن مرم إلا قتله» حن يعبد الأصنام» ويذبح للطواغيت» حن نزل 
دقينوس مدينة الفتية أصحاب الكهف فلما نزها دقينوس كبر ذلك على أهل الإعانء 
فاستځفوا منه وهربوا في كل وجه. وکان دقينوس قد أمر حين قدمها .أن يتبع أهل الإعان 
فيجمعوا له» واتخذ شَرَطا من الكفار من أهلهاء فجعلوا يتبعون أهل الإبعان قي أماكنهم الى 
يستخحفون فیها» فیستخر حو شم إلى دقينوس» فقدمهم إلى احامع الق يذبح فيها للطواغيت 
فيخيرهم بين القتل» وبين عبادة الأوثان والذبح للطواغيت» فمنهم من يرغب في الحياة 
ويفظّع بالقتل فيّفتان» ومنهم من يأب أن يعبد غير الله فيقتل فلما رأى ذلك أهل الصلابة من 
أهل الإعان بالله» چو تلن أنفسهم للعذاب والقتل› فيقتلو ن و 
قطع من أحسادهم» فيعلق على سور ا وعلی کل باب من أبواهاء 
حي عظمت الفتنة على أهل الإعان» فمنهم من كفر فترك» ومنهم من صلب على دينه فقتل 
فلما رأی ذلك الفتية أصحاب الكهف» حزنوا حزنا شديدا» حى تغيرت ألوامم» ونحلت 
أحسامهم» واستعانوا بالصلاة والصيام و الصدقة» و التحميد» والتسبيح»› والتهليل» والتكبير» 
والبكاء» والتضر ع إل الله» وكانوا فتية أحداثًا أحرارًا من أبناء أشراف الروم. 

قال جحاهد: لقد حدثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانمم وضح الورق وكانوا 
من قوم يعبدون الأوثان من الروم فهداهم الله للأسلام و كانت شريعتهم شريعة عيسى في 
قول جماعة من سلف علمائنا 

- وقال عمرو بن قيس الملائي في دين الفتية أصحاب الكهف والرقيم: كانت الفتية على 
دين عيسى بن مرم على الإسلام وكان ملكهم كافرا وكان بعضهم يزعم أن أمرهم 
ومصرهم ا الكهف کان قبل قبل المسيح وأن المسيح حبر قومه خحبرهم فان الله عز وحل 
ابتعهم من رقدقم بعد ما رفع المسيح قي الفترة بينه وبين محمد والله أعلم أي ذلك كان. 


وهذا الذي ذهب إليه طائفة من أهل الإسلام أي أن أمرهم كان بعد المسيح فأما أنه 
كان في أيام ملوك الطوائف فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأبار الناس القدعة. 
هكذا نقله غير واحد من أهل العلم . 
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وصف الكهف 

ذكر تعالى صفة الكهف الذي آوى إليه الفتية وإن بابه موجه إلى نحو الشمال وأعماقه 
إلى حهة القبلة» وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبليا وبابه نحو الشمال فقال: ری 
الخمش إذا طلغت تاور وقریء: « زور » چ عن کهفهم ذات اليمين اذا عربت 
رُم دات الشَمَال ‏ فالشمس في زمن الصيف وأشباهه تشرق أول طلوعها قي الغار تي 
حانبه الغربي» ثم تشرع في الخروج منه قليلا قليلا. وهو ازورارها ذات اليمين» أئ: ناحية 
الین وه الحهة المسماة باليمين» فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الخارء ثم إذا 
تضيفت للغروب تشر ع قي الدحول فيه من جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب» كما 
هو المشاهد .مثل هذا المكان» والحكمة قي دحول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد 
هواؤه ل وإذا عربت تقرضَهُم ‏ والقرض: القطع. قال الكسائي والأحفش والزحاج وأبو 
عبيدة: تعدل عنهم وتت ركهم» وقرضت المكان: عدلت عنه» تقول لصاحبك: هل وردت 
مكان كذا؟ فيقول: إنما قرضته إذا مر به وتجاوز عنه» والمعئ: أن الشمس إذا طلعت مالت 
عن كهفهم ذات اليمين أي: يمين الكهف» وإذا غربت تمر ل ذات الشَمَال 4 أي شال 
الكهف لا تصيبه. بل تعدل عن ”مته إلى الحهتين» واللّه أعلم. 


مقدارلبهم في الكهف ٠‏ 

إذا تتبعنا سرد القصة فإننا نلحظ أن ذكر نومهم ومدة لبثهم في الكهف كان من ) 
العلامات البارزة في سياق الآيات. فقد ضرب الله على آذانمم بالنوم في الكهف وضرب أي 
اد 

قال بعض أهل التفسير في قوله تعالى ل فضَرَبنا على آذانهم إهأي: أغناهم. والمعن: 
سد الله آذاممم بالنوم الغالب عن ”ماع الأصوات» و ضرب على آذانمم الحجاب تشبيهًا 
لاإانامة الثقيلة المانعة من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب عليها ؛ فمن المعلوم أن 
أقرب طرق الاستيقاظ للنائم تکون با ماعه صوتًا نداءا كان أُم ضجيجا . 

وقد أحبر الله تعالى رسوله بيا عقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وكان مقداره ثلانمائة سنة وتسع سنين 
باهلالية» وهي الثلانمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل مائة سنة بالقمرية إلى 
الشمسية ثلاث سنين» فلهذا قال: بعد ثلاتمائة وازدادوا تسعًا. وقوله: قل الله أُعَلَمٌ بم 
لبثوأ ‏ أي إذا سغلت عن لبثهم وليس عندك علم في ذلك وتوقيف من الله تعالى فلا تتقدم 
فيه بشيء» بل قل ي مثل هذا ۾ الله أُعْلَمٌ بما بوا له غيب لمات وَألارٴْض ‏ أي لا يعلم 
ذلك إلا هو ومن أطلعه عليه من خحلقه. ‏ ) 

قال الطبري : إن بن إسرائيل اخحتلفوا فيما مضى لحم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مد 
البي ياي » فقال بعضهم: إِفُم لبثوا ثلثمائة سنة وتسع سنين» فأحبر الله تعالى نبيّه أن هذه 
المد في كونممم نيامًا» وأن ما بعد ذلك جحهول للبشر. فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. قال 
ابن عطية: ا واو و و ا 
إلى مدة محمد ية » أو إلى وقت عدمهم بالبلاء . 

وقد ورد ف تفسير قوله تعالى: مل قل الله أُعْلَمٌ بَا بثو قيل بعد موتمم إلى نزول 
القرآن فيهم» على قول جحاهد. أو إلى أن ماتوا؛ على قول الضحاك. أو إلى وقت تغيرهم 
بالبلى؛ وقيل: عا لبثوا في الكهف» وهي المدة الي ذكرها الله تعالى عن اليهود وإن ذكروا 
زيادة ونقصانًا. أي لا يعلم علم ذلك إلا الله أو من علمه ذلك. 
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م بعثهم الله وأيقظهم من تلك النومة ليظهر بإ أي الحزبيْن هه أضبط لا لبثوا. وكأنه 
وقع بينهم تناز ع في مدة لبشهم في الكهف» فبعثهم الله ليتبين هم ذلك» ويظهر من ضبط 
الحساب ممن لم يضبطه» أي: أحصى للبثهم. وكان بقاؤهم على هذه الصفة دهرا طويلا من 
السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم قي هذه المدة الطويلة من آيات الله 
وبرهان قدرته العظيمة . وقد اث سبحانه عليهم بقوله: ي من بهد الله أي: ا 
ف َو المد الذي ظفر باهدى وأصاب الرشد والفلاح ل ومن يُضلل فلن جد له وَل 
مرْشدا ‏ أي: ناصرٌا یهدیه إلى الحق. 

کما حکی سبحانه طرفا آخر من غرائب أحواهم فقال: بإ وكخسبُهُم قاطا ) مع 
يقظ بكسر القاف وفتحها # وَهُم رُقودٌ ‏ أي: a‏ فا 
وسبب هذا لأن أعينهم مفتوحة لفلا تفسد بطول الغمض « لو اطلَعْت عَلَيْهم لَوليّت منم 
فرَارّا ‏ » والفرار: المرب أي من حاهم وهینتهم ل ولَمُلستَ ‏ قرىء بتشدید اللام 
وتخفيفها م منْهُمْ رعا قرىء بسكون العين وضمها أي رفا ا ادر قا مبب 
الرّعب : ايبة الي ألبسهم الله إياها. ) 

وقيل: طول کک وشعورهم وعظم أجحرامهم ووحشة مكانمم» وهذا القول غريب 
يدفعه قوله تعالى برا عنهم أمُم - الفتية - قد قدروا مدة لبشهم باليوم أو بجزء منه: بل لبقتا 
يوْمًا أو عض يوم فإن ذلك يدل على اّمم م ينكروا من حالهم شيئاء ولم يجدوا من 
أظفارهم وشعورهم ما يدل على طول للمدة . 

وقد بعثهم الله بقدرته ببعثهم من نومهم وقدرته على الإماتة والبعث جيعاء ثم ذكر 
الأمر الذي لأحله بعثهم فقال: ليتساءلوا بينهم أي: ليقع التساؤل بينهم والاحتلاف والتناز ع 
في مدة اللبث ها يترتب على ذلك من انكشاف الحال وظهور القدرة الباهرة» والاقتصار على . 
علة التساؤل لا ينفي غيرهاء وإنما أفرده لاستتباعه لسائر الآثار» وجملة ل قال قائل مهم كم 
بشم مبينة لا قبلها من التساؤل أي: كم مدَة لبنكم ني النوم؟ قالوا ذلك لأنمم رأوا تي 
أنفسهم غير ما يعهدونه في العادة » وإن ظنوا أن الأمر م يكن إلا يومًا أو بعض يوم «إ قالوا 
بنا يَوْمًا أو بَعْض يوم أي: قال بعضهم جوابًا عن سؤال من سأل منهم» قال بعض 
المفسرين: إنُم دخلوا الكهف غدوة» وبعثهم الله سبحانه آحر النهار» فلذلك قالوا يومًاء فلما 
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رأوا الشمس قالوا أو بعض يوم» وكان قد بقيت بقية من النهار» ثم بعثهم الله مرة أحرى 
وأحیاهم بعد طول رقاد کما قال سبحانه ثم بعثناهُم لتعْلَّم أي ارين أخصى ‏ هوؤلاء 
الفتية الذين أُوَوا إلى الكهف بعد ما ضرب الله على آذام فيه سنين عددا من رقدهم» لينظر 
في عباده فيعلموا بالبحث» أي الطائفتين او و و 
رقودا أحصى لما أبثوا أمّدا وأيهم أصوب لتقدير لبثهم فيه . 

MK Shas 
في تلك النومة كي لا تبلى أحسادهم أو يصيبها قرح كما هو معروف لمن أصابه مرض يلزمه‎ 
الفراش فإنه يقلب من جنب إلى آحر محافظة على لحمه وحلده. كما قال تعالى ل ولَقبهُم‎ 
ذات اليمين وذات الشْمَال ه قيل ف كل عام يتحولون مرّة من حنب إلى حنب ويحتمل أكثر‎ 
من ذلك فالله أعلم.‎ 

هذا وقد صحبهم كلب م يدحل معهم الكهف وإغا رقد أمامه . ل وَكَلبهُم باسط 
ذراعیه بالوّصيد 4 قال شعيب البائي :اسم كلبهم ( حمران )» والوصيد اسكفة الباب. 
وقالوا الوصيد عتبة الباب» والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من 
قومهم» لزمهم ولم يدحل معهم في الكهف» بل ربض على بابه ووضع يديه على الوصيد» 
وهذا من ججملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به فإن الملائكة لا تدحل بيا فيه كلب» كما صح 
هذا عن رسول الله اة » ولا كانت التبعية مؤثرة حى كان في كلب هؤلاء صار باقيًا معهم 
ببقائهي لأن من أحب قومًا سعد بهي فإذا كان هذا في حق كلب فما ظنك .عن تبع أهل 
الخبر وهو أهل للاكرام. وقد ذكر كثير من القصتّاص والمفسّرين هذا الكلب نباً وحبرًا طويلا 
أكرة متلق :من الاسراتبليات» eT‏ وما ا و 
N‏ 

وأما الرقيم الذي اقترن بأصحاب الكهف فالراجح أنه الكتاب الذي كان القوم الذين 
منهم كان الفتية كتبوه ي لوح بذكر خبرهم وقصصهم ثم جحعلوه على باب الكهف الذي 


)١ (‏ البداية والنهاية لابن كثير . 


أووا إليه أو نقروه قي الحبل الذي أووا إليه أو كتبوه قي لوح وجعلوه ي صندوق خلفوه 
عندهم إذ أوى الفتية إلى الكهف. 

والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم: طائفة ا أضيفت إلى شيئين: أحدهما 
معطوف على الآحر» حلافا لمن قال: إن أصحاب الكهف طائفة» وأصحاب الرقيم طائفة 
أحرى وأن الله قص على نبيه في هذه السورة الكرية قصة أصحاب الكهف و لم يذكر له شيا 
عن أصحاب الرقيم: وحلافا لمن زعم أن أصحاب الكهف هم الثلاثة الذين سقطت عليهم 
صخرة فسدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه» فدعو الله بأعمالهم الصالحة: وهم البار 
- بوالديه» والعفيف» والمستأحر. وقصتهم مشهورة ثابتة في الصحيح» إلا أن تفسير الآية بام 
هم المراد في هذا المقام فهذا بعيد والله أعلم. 

ونرجحع إلى الفتية ؛ ففي رواية أنه قد كان هم في ذلك الزمان ملك يقال له (دقينوس) 
يعبد الأصنام فيما ذكر عنه» وأكثر المفسرين على أن قوله ل إذ قامُوا أي بين يدي ملك 
بلادهم» وهو ملك جبار يدعو إلى عبادة الأوثان» يزعمون أن امه: دقيانوس. فبلغه عن الفتية 
حلافهم ياه في دينه فطلبهم فهر بوا منه بدينهم حن صاروا إلى حبل مم يقال له (نیحلوس ). 

وکان سبب إعانمُم وخلافهم به قومهم فما رواه عبدالرزاق قال حدثنا معمر قال 
أحبرن إ“ماعيل بن سدوس أنه مع وهب بن منبه يقول حاء حواري عيسى بن مرم إلى مدينة 
أصحاب الكهف فأراد أن يدحلها فقيل له إن على بايما صنما لا يدحلها أحد إلا سجد له 
فكره أن يدخلها فأتى هاما و كان فيه قريبا من تلك المدينة فكان يعمل فيه يواجر نفسه من 
صاحب الحمام ورأی صاحب الحمام في حمامه البر كة ودر عليه الرزق فجعل يعرض عليه 
الإسلام وجحعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة وحعل يبرهم حبر السماء والأرض 
وخحبر الأاحرة حى آمنوا به وصدقوه وكانوا على مثل حاله في حسن الميئة وكان يشرط على 
صاحب الحمام أن الليل لي لا تحول بين وبين الصلاة إذا حضرت فكان على ذلك حى جاء 
ابن الملك بامرأًة فدحل جا الحمام فعيره الحواري فقال أنت ابن الملك وتدحل ومعك هذه 
الكذا فاستحيا فذهب فرحع مرة أحرى فقال له مثل ذلك وسبه وانتهره ولم ياتفت حن 
دحل ودحلت معه المرأة فماتا في الحمام جيعا فأ الملك فقيل له قتل صاحب الحمام ابنك 
فالتمس فلم يقدر عليه فهرب قال من كان يصحبه فسموا الفتية فالتمسوا فخرحوا من المدينة 
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فمروا بصاحب هم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذكروا أمُم التمسوا وانطلق معهم ومعه ٍ 
الكلب حن أواهم الليل إلى الكهف فدخلوه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله 
فترون رأيكم فضرب على آذانمم فخر ج الملك في أصحابه يتبعومُم حن وحدوهم قد دخلوا 
الكهف فكلما أراد رحل أن يدحل أرعب فلم يطق أحد أن يدخحل فقال قائل اليس لو كنت 
قدرت عليهم قتلتهم قال بلى قال فابن عليهم باب الكهف فدعهم فيه يموتوا عطشا وجوعا 
ففعل فغبروا بعدما بى عليهم باب الكهف زمانا بعد زمان. . 
ئم إن ا ادر که المطر عند الكهف فقال لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من 
المطر فلم يزل يعالحه حي فتحه ودحل فيه ورد الله إليهم أرواحهم في أجسادهم من الغد حين 
أصبحوا فبعثوا أحدهم بورق يشتري مم طعاما فکلما اتی باب مدینتهم رأی شیا ينكره حى 
دحل على رحل فقال : بعن بمذه الدراهم طعاما قال ومن أين لك هذه الدراهم قال : 
حرجت وأصحاب لي أمس فآوانا الليل حن أصبحوا فأرسلون فقال : هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأن لك ما فرفعه إلى الملك و كان ملكا صالحا فقال من أين لك هذه 
الورق قال: حرحت أنا وأصحاب لي أمس حن أد ركنا الليل في كهف كذا وكذا ثم أمرون 
أن أشتري همم طعاما قال وين أصحابك قال في الكهف قال فانطلقوا معه حن أتوا باب 
الكهف فقال دعون أدحل إلى أصحابي قبلكم فلما رأوه ودنا منهم ضرب على أذنه وآذاهم 
فجعلوا كلما دحل رجحل أرعب فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم فبنوا عندهم كنيسة 
واتخذوها مسجدا يصلون فيه. 
- هذا وقد حاءت بعض الروايات الأحرى لأصحاب الكهف كما أوردها الطبري أيضًا 
وغيره فقال : حدثنا الحسن بن يجى قال حدثنا عبدالرزاق قال أخحبرنا معمر عن قتادة عن 
عكرمة قال كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام فتفردوا بدينهم 
واعتزلوا قومهم حى انتهوا إلى الكهف فضرب الله على ”معهم فلبثوا دهرا طويلا حي هلكت 
أمتهم وجحاءت أمة مسلمة و كان ملكهم مسلما واحتلفوا في الروح والجحسد فقال قائل تبعث ٠‏ 
الروح والحسد جميعا وقال قائل تبعث الروح وأما الجسد فتأكله الأرض فلا يكون شيا فشق 
على ملكهم احتلافهم فانطلق فلبس المسوح وحلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال: يا 
رب قد تری احتلاف هؤلاء فابعث هم ما بين هم فبعث الله أصحاب الكهف فبعثوا أحدهم 


٤٦‏ ) قصص القرآن 
يشتري همم طعاما فدحل السوق فجعل ينكر الوحوه ويعرف الطرق ويرى الإبعان بالمدينة 
ظاهرًا . 

فانطلق وهو مستخحف حن أتى رجلا يشتري منه طعاما فلما نظر الرحل إلى الورق 
اُنکرها قال حسبت أنه قال كأنها أحفاف الربع يعن الإبل الصغار» قال له الفيَ أليس 
ملككم فلان قال بل ملكنا فلان فلم يزل ذلك بينهما حي رفعه إلى الملك فسأله فأخحبره الف 
حبر أصحابه فبعث الملك قي الناس فجمعهم فقال : إنكم قد احتلفتم قي الروح والجسد وإن 
انطلقوا بي إلى أصحابي ف ركب للملك و ركب معه الناس حن انتهى إلى الكهف فقال الفىّ 
دعون أدخحل إلى أصحابي فلما أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى آذامُم فلما استبطؤوه دحل 
املك ودخحل الناس معه فإذا أحساد لا ينكرون منها شيعا غير أَمْا لا أرواح فيها فقال الملك 
هذه آية بعثها الله لكم. 

واتفق أن موت الفتية إنما كان بالكهف بعد ما عثر عليهم نم: 4 قال آلذين غلبو على 
رهم نحن َل هھ ت لجا ي. 

٠‏ لم يبين الله هنا من هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم» هل هم من المسلمين أو من الكفار؟ 
قولهم: ل لخدن عَليْهم مسنجدا ه لأن اتخاذ المساجحد من صفات المؤمنين لا من صفات 
الكفار. هكذا قال بعض أهل العلم. e E‏ 
سان رسو ل ا ا > لا من فعل المسلمين. 

O o 

عمد بعضهم إلى الآية الي مرت معنا في سورة الكهف فاتخذها حجة في بناء المساجد على 
الور ا اال ور ا ا ر ف ی ی ل 
ل » ونما يدل على ذلك ما أحرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله 
رسول اله عا : » إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح فمات بنوا على قبره مسجدا 


قصص القرآن eV‏ 
وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار خلق عند ال بوم القيامة » . اه هذا لفظ مسلم» 
ولفظ البخحاري قريب منه. 

والتحقيق الذي لا شك فيه: E eg‏ 
مسلم في صحيحه وغيره عن أبي المياج الأسدي: أن عليّا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك 
على ما بعثیٰ عليه رسول الله : «ألا تدع تخالا إلا طمستهء ولا قرا مشرفا إلا سويته» 
وما ثبت في صحیح مسلم وغیره أيضًا عن حابر رضي الله عنه قال: « نمی رسول الله از 
أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه وأن يئ عليه » . فهذا النهي ثابت عنه ييي . وقد قال 
اوا ا ا ی و وما نھکم 


وأقول والعلم عند الله و ن ت کما روی آهل التفسیر 
قد بناها قوم فتية الكهف مظنة تخليد ذكراهم » وفعلهم هذا حاء ي القرآن تقريرًا لعمل القوم 
لارضا فعا 

۴د وخلاصة القول :- 

أن اله أو لبه ب لا ليطلعه على قصة أصحاب الكهف وآلها وإن استعظمه 
التاس وعجبوا منهاء فليست؛ شيا عجبًا بالنسبة إلى قدرتنا وعظيم صنعناء فإن خلقنا 
ا 
أعظم وأوحب مما فعلنا بأصحاب الكهف» ومن كوننا أنغناهم هذا الزمن ا 
او ی ا و منها أنه قال: ا جلت تا على الأزس رئا 
لها چ إل قوله ل صَعيدا جرا چ ثم أتبع ذلك بقوله: ب ام حَسبْت أن أصْحب الْكهّف * 
فدل ذلك على أن المراد أن قصتهم لا عجب فيها بالنسبة إلى ما حلقنا ما هو أعظم منها. 

ومنها : أنه يكثر في القرآن العظيم تنبيه الناس على أن حلق السموات والأرض أعظم 
و ومن خلق الأعظم فهو قادر على الأصغر بلا شك» كقوله تعالى: ل لحلق 
السَموت والازض أَكبرُ من خلأ الاس &» وكقول: أعنشم اشد حلا ام ألسمَآء بها 4 إلى 
قول معا لکم ولائڭمکم 4 . فالله الذي حلق هذه المخلوقات العظام: كالسماء والأرض 
وما فيهما فلا عجب في إقامته أهل الكهف هذه المدة الطويلةء ثم بعثه إياهم» كما هو 


واضح. واللّه أعلم .عراده ومعناه . 
| اا ا ا E‏ 
والأرض» وام لن يدعوا من دونه إلماء وأنمم لو فعلوا ذلك قالوا شططا. 
فيعلم نما سبق أن أهل الكهف كانوا فتية قد أسلموا لله واتبعوا رسله وكتبه» ولا يعنينا 
من قريب أو بعيد أي رسول كانوا يتبعون ؛ لأن الدين عند الله الإسلام وإن تعددث الرسل 
واحتلفت أسماء الكتب؛ فدعوة الرسل واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك له هذه هي 
دعوة الأنبياء والرسل أجمعين؛ فمن آمن ها واعتقدها فعليه أن يتأهب للمشاق والابتلأت . 


قصص القرآن ۹ 


بعض الفوائد من قصة أهل الكهف 

ل ف ا ھا ری الات ارات ری 
ENES Se E CN‏ 
وبسطت الأرض بلا عون ولا مدد» وأنمت فتية الكهف فلا ينتظرون وأيقظتهم كأمُم من 
الأحداث إلى رهم ينسلون» وقلت مُجدت حير قائل « رفي أنفسكم اقلا بْصرُون ه . فهل 
قصة أهل الكهف وما فيها من معجزات أعظم من غيرها ؟.: ل ام حَسبْت يعن يامد 
ب اَم حَسبْت أن أَصْحّب الکهف والرقیم کالوا من آیاتنا عَجَبّا ‏ فليس أمرهم عجيبًا في 
قدرة الله وسلطانه فإن حلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس 
ایر اکا کب وعو اف الات اا ا عل رة اال وات عل ت 
يشاء قادر ولا يعجزه شيء أعجحب من أخبار أصحاب الكهف. 

-٢‏ أن التوحيد هوالدين؛ فلا يستقيم دين إمريء إلا بترك ما يعبد من دون الله أحياءا 
كانوا أم أمواتاء وما ترك فتية الكهف قومهم وديارهم إلا حوفا على معن لا إله إلا الله ني 
قلو هم وحيامم ل إِذ قَامُوا فقالوا ربا رب السَموّات والأزض لن دعو من دونه إها قد قلا 
إذا شَطَطا هولاء قومتا اتخذوا من دونه آلهة ولا يأئون عَليْهم بِسْلْطَان بين فَمَنْ أظلم ممن 

-٣‏ أن الإبمان بالله طريق المداية والإبعان يحصل بالاتبا ع لسنة محمد يياو ؛ فلا يكفي 
أن يولد المرء من أبوين مسلمين ليحصل له الإبعان وإنغا بحصل الإعان بتصديق القلب وعمل 
الحوارح بصحيح الاعتقاد. ب تا يها الْذينَ منوا آمو | باللّه وَرَسوله وآلْکتاب الذي نسزل 
على رَسُوله وآلکتاب الذي انزل من قبل ومن يکفر بالل وملاآئکته وکبه ورْسله والوم 
آلآخر فَقَذْ صل صَلاَلا يدا . [ الساء : ٠١١‏ ] . گا 

٤‏ - أن الإبعان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية؛ فكما هو عليه اعتقاد أهل السنة أن 
الإبمان يزيد بالطاعات وتمذيب النفس › وإكراهها على ترك المعاصي وتعويدها العبادات 
فبذلك يحصل إن شاء الله الزيادة الربانية للإمان ل إلَهُم في آمنوا برهم وزذاهُم هُدّى 
رطا على قلوبهم . [الكهف : ٠٤-٠١‏ ] . ) 


9 ۰ قصص القرآن 


-٠‏ إذا بلغ الأمر الإكراه على الكفر فاعتزال الكفار وهجرهم نخافة الفتنة في الدين 
والغرار إلى الله يعد من الواجبات المتحتمات» وقد يقول القائل بإ إلا من كر وَقَلبه مُطْمَنَ 
بالإان ه الآية . نقول و بالل التوفيق: نعم . ولكن لها الانتظار حن يبلغ المرء هذا المبلغ 
N Es‏ 

-٦‏ إذا بلغ الأمر الإكراه على الكفر فاعتزال الكفار وهجرهم مخافة الفتنة في الدين 
والفرار إلى الله يعد من الواحبات المتحتمات» وقد يقول القائل إلا مَنْ أكرة وله ممن 
بالإبان ه الآية . نقول وبالله التوفيق: نعم e‏ اة 
إذا کان حرا طليقا وأرض الله واسعة!!. ب انهم إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُم برجمو کم أو يُعيد و کم في 
متهم وَلَن تفلحوا إذا أبَدا هه الآية . 

أما إذا كان الأمر معاصي قدكثرت» وفواحش أعلن بها ورمات استهين ها. فكل 
نفس بصيرة عليها ؛ فمن وحد في نفسه لين فليجتنب أهل المعاصي »› ومن كان به جلد 
فليمض بين الناس داعيا للخير آمرا با لمعروف ناهيًا عن المنكر» روى البغوي عن ابن عمر عن 
البي َي أنه قال : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا 


يخالطهم ولا يصبر على أذاهم » . 

وقد ورد عن البي باة أنه قال: العبادة في الرج» كهجرة إلى .وقي رواية: العبادة 
ف الفتنة. .. ° ۰ 
(۱) اخرجه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 


(۲) أحرجه الطبراني فی « الکبیر » (۲۱۳/۲۰) وقد صححه الألباني تي « صحيح ال حامع ) .)۷۳١/۲(‏ 


قصص القرآن ) ٥۱‏ 
۷- استحباب الهجرة من الأرض التي يجهر فيها با معاصي 

(لا شك أن لخبت إذا ظهر وانتشرت المعاصى وعمت الفعن الطالح منهم والصالح عياذا 
بال ) 

فعند هذا استحب السلف اجرة من أرض تظهر فيها المعاصي جهارًا!. 

فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ أن ني الله ی قال: کان قي من کان قبلكم 
رل فل تس رسن فا فال عن أعلم آهل الأرض فل غلى راحب فاتاة فعال: إ 
ALSAGER‏ 

تم سأل عن أعلم أهل الأرض فدّل على رحل عالم. فقال: إنه قتل مائة نفس. فهل له من 
توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا . فإن ما أناسا 
يعبدون الله فاعبد الله معهم . ولا ترحع إلى أرضك فإِمُا أرض سوء . فانطلق حن إذا صف 
ربل تيا الطاريى ااه الرت افا حت ف ماك ار هة وماك العتا ا 
ملائكة الر هة : حاء تابا مقبلا بقلبه إلى الله . وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل حيرا قط. 
فأتاهم مَل في صورة آدمي . فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا مابين الأرضين . فإلى أيتها كان 
أدن فهوله . فقاسوه فوحدوه أدن إلى الأرض الي أراد . فقبضته ملائكة الرحمة . ) 

قال قتادة : فقال الحسن : ذكر لنا ؛ أنه لما أتاه الموت نأى ( مُض) بصدره. متفق 
E‏ 

فدل هذا الحديث على استحباب هجر الأراضي والديار الي تظهر فيها المعاصي 
والمنكرات » وفيه استحباب التائب لأحدان وأصحاب السوء المساعدين على ارتكاب 
العاصي » ومقاطعتهم واعتزالحم ما داموا على حالمم السيئة » واستبدالمم بأصحاب احبر 
والصلاح . ويهذا ذهب أهل العلم كافة . 

يقول النووي - رجه الله ¬ عند شرحه هذا الحديث : قال العلماء: في هذا استحباب 
مفارقة التائب المواضع ال أصاب هما الذنوب»والأحدان المساعدين له على ذلك › 
ومقاطعتهم ماداموا على حالمم » وأن يستبدل يمم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء 


(۱) اخرجه البخاري ( ٦‏ / ۹۱ ) » ومسلم ( )۲۷٣١‏ واللفظ له. 


والمتعبدين الورعين »ومن يقتدى هم وينتفع بصحبتهم »وتتأكد بذلك توبته . 

وكذا قال ابن حجر ¬ ره الله - : وفيه فضل التحول من الأرض الى يصيب الإنسان 
فيها المعصية » لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك إما لتذكرة لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة با » وإما لوحود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه » وطمذا قال له الأحير : ولا 
رخ ال ارفك فا ارض سرد ع غار ةل ان ااب م ا مقار الأحوال الى 
اعتادها في زمن المعصية والتحول منها والإ شتغال بغيرها...”. 

وأورد القرطي - رحه الله - نحو من ذلك ثم نقل أقوال العلماء في ذلك فقال: الفتنة 
إذا عمت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي» وانتشار المنكر» وعدم التغيير» وإذالم تغير 
وحب على المؤمنين المنكرين ها بقلوجمم هجران تلك البلدة» والهرب منهاء وهكذا كان 
الحكم فيمن قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا العاصين. وقالوا: لا نساكنكم؛ 
ويهذا قال السلف - رضي الله عنهم - . ) | 

م ذكر ما رواه ابن وهب عن مالك قال: مجر الأرض الي يصنع فيها المنكر جحهارًا 
ولا يستقر فيها. 

وقال مالك : لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير حق » والسب للسلف. 

قال أبو عمر ابن عبد الير- رحه اللّه- : أما قول مالك هذاء فمعناه إذا وجد بلدا يعمل 
فيه الحق في الأغلب» وقد قال عمر بن عبد العزيز: فلان ف المدينة» وفلان بعكة» وفلان 
بالعراق» وفلان بالشام» أمتلفت الأرض والله حورا وظلمًا !. 

فال ابن عبد البر : فأين المرب إلا إلى السكوت ولزوم البيت» والرضى بأقل قوت؟ “. 

ثم نقل القرطي أيضًا قول سفيان الثوري» وهو غاية النفاسة» فقال: وكان سفيان 
الثوري يقول: هذا زمان سوء» لا يؤمن فيه على الخاملين» فكيف بالمشهورين؟ هذا زمان 
ينتقل فيه الرحل من قرية إلى قرية يفر بدينه من الفتن!. 


. )۸۳/۱۷ ( انظر ((شرح مسلم » للنووي‎ )١( 
.)٥۹۸/٩( انظر ( فتح الباري )) لابن حجر‎ )۲( 
.)۲٠۸/۲( انظر « التذكرة )») للقرطي‎ )۳( 

.)۲٠۹/۲( ) انظر («التذکرة‎ )٤( 


ویحکی عنه انه قال: والله مأدري أي البلاد أسكن فقيل له:حراسان » فقال : مذاهب 
ختلفة وآراء فاسدة» فقيل : الشام» فقال: يشار إليكم بالأصابع- أراد الشهرة- فقيل له: 
فالعراق» قال: بلد الحبابرةء فقيل له: فمكة» قال: مكة تُذيب الكيس والبدن . 

F۴‏ ت : ا ۰ ۶ و ۶ ۰ 2 ت 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- عن البي قال: « يهلك أمتي هذا ا حي من قريش» 
اا a‏ 
OT OT‏ قر لار ال بصع یا نکر جھازد و وقد صنع 
ذلك جماعة من السلف . 

وهناك الكثير os‏ 
الملعاصي اجاهرين! 
المعاصي ( وتعالن أهل الفساد» وانتشار الرذائل وسفاسف الافورا. 
العاصي والفتن» واستبدالما بديار الإبعان والصلاح ديار المؤمنين الصالحين. والله على . 


تلكم كانت بعض الفوائد انتخلتها من قصة أصحاب الكهف . 


(والحمد لله رب العالمين) . 


)۱( انظر المصدر السابق. 

(۲) أحرحه البخاري ( )۷۰۸/٦‏ » ومسلم (۲۹۱۷) واللفظ له. 

(۳) انظر « فتح الباري » لابن حجر »)١۳/١۳١(‏ ( والتذكرة ) للقرطي .)۲٠۰۸/۲(‏ 

. منقول - بتصرف يسير- من كتاب أحكام الجاهرين بالكبائر للشيخ ذياب الغامدي‎ ) ٤( 


قصة يأجوج ومأجوج وذي القرئين 


قال الله تعالی: 3 E‏ إا مکنا لَه 
في الَرْض وتاه من كل ٿيء سب ہیا د َع سا حى إذا بلع مغرب الشَمْس وَجَدَها 
a‏ ا ذا القرَيْن ۽ إا أن تعدب ورا أن خد فبهم 
ا و ورور ر 


خسنا ٭ قال آم من طلم قوف عَذ ُ برذ ّى ربه عة عَذابا كر اما مر آم 
عمل صالخا قله جزاء الْحُسنتى وستقول لَه من أَمرا برا + ثم ابع سب حَتّى إذا بلغ 
مَطلع الشَمْس وَجَدھا طح على قوم لَمْ تجعل لهم من ذونها سثرا # كلك وذ أحَطّا بن 
ده حبرا # ثم تع سب 4 حتّی إذا بلغ : ْنَ السَدَيْنِ وَجَدَّ من دونهما فما لا كادون 
يفقهون فقولا + قالوا يا ذا ارين إن يأجُوج ومَأجُوج مُقسدون في الأزض هَل تجعَل لَك 
حرجا على أن جل بيا وهم سا # قال ما مني فيه ربي حير فعيئوني بقوة اَل 
ب کم وهم ردا ٤د‏ آئوني رب الحَديد حٌى إذا سَاوّى بَيْنَ الصُدَفيْن قال انفځوا حنّی إِذا 
قله ارا قال آلو ني فرغ عليه قطرا # د فما اسْطاعوا أن يروه وما امتتطاعوا ا ل قبا د قال 
هَذا رخْمَة من زربي فاا جَاء وغد ري جعَلَهُ دکاءَ وان وعد ربي حَقا چه. وقال تعالى : 
خی ذا فحت ياجو ج وَمأجو ج وَهُم من كَل حدب سلون چ . 

إن حبر يأجوج ومأجوج قد ذكر لي كتب الصحاح والتاريخ بروايات عدة. ماجاء يي 
كتب الصحاح بسند صحیح؛ فهو صحیح إن شاء الله» وماكان ضعيفا فالذي رواه قد اعتمد 
غل رو ایات امل الجاب: 

SNE CEE ES OE EY 
لكاي‎ 


وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله يه فز ع ذات ليلة من نومه هما أوحي إليه 
قي نومه من حالمم ومدى بلوغهم لنقب ردمهم » واللافت للنظر أن الرسول اة فزع من 
نومه عندما أوحي إليه أن النقب الذي نقبه يأحوج ومأحوج بلغ مقدار ما حلق بين إصبعية 


قصص القرآن o٥‏ 
القياس؛ فاللّه أعلم مبلغ هذا النقب الأن . 
فالرواية ا الله و كانت قبل حوالي لف وأربعمائة عام . وهذه 
E‏ 


I EE‏ اليمان ا ا ف ع فی ن 


حدني عروة بن الربير أن زيدب ابنة آي سلمة حا أن م حبيبة بت ابي سفيان حاًننها عن 
زینب بنت ححش: : « أن الني ية دحل عليها فزعًا يقول: « لا إلة إلا الله» ويل للعرب من شر 
قد اقترّب: فسح ايوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. رحق ياصبعه وبالتي تايها » . فقالت 
زف فلت با ر سول ات اغ و ال و ل « نعم إذا کشر ا بث » ٩.)‏ 

لمتأمل في الحديث السابق يلحظ أن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها لا رأت فزع 
الرسول بيه عند ذكر نقب يأجحوج ومأحوج؛ م تسأله أم المؤمنين رضي الله عنها عن كثير 
إيضاح ولكن علمت أَمُم من علامات الملاك ومن علامات فتنة هذه الأمة؛ فسألته مباشرة « 
املك وفينا الصالحون » . ) 

فقد استيقظ البي ييو من النوم محمرا وجهه فزعاء وكانت حمرة وحهه من ذلك 
الفز ع» وحص العرب بذلك لأمُم كانوا حينئذ معظم من أسلم» والمراد بالشر ما وقع بعده 
من قتل عثمان» ثم توالت الفعن حي صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة كما وقع 
في الحديث الآحر « يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها » وأن 
المحاطب بذلك العرب» قال القرطى: ويحتمل أن يكون المراد بالشر ما أشار إليه في حديث 
أم سلمة « ماذا أنزل الليلة من الفعن وماذا أنزل من الخزائن » فأشار بذلك إلى الفتوح 
ال فتحت بعده فكثرت الأموال في أيديهم فوقع التنافس الذي جر الفتن» وكذلك التنافس 
E EC E‏ 
ذلك أن قتله» وترتب على قتله من القتال بين المسلمين ما اشتهر 


)١ (‏ صحيح البخحاري حدیث رقم )۳٠١۲۰(‏ . 


9 قصص القرآن 


هل الترك من يأجوج ومأجوج ؟ 


احتلف في أصل الترك» فقال الخطابي: هم بنو قنطوراء أمة كانت لإبراهيم عليه السلام 
وقال كراع: هم الديلم وتعقب بأمُم حنس من الترك» وكذلك الغز وقال أبو عمرو: هم من 
أولاد يافث وهم أجناس كثيرة وقال وهب بن منبه» هم بنو عم يأحوج ومأجوج لا بی ڏو 
القرنين السد كان بعض يأجو ج ومأحوج غائبين فت ر كوا لم يدخلوا مع قومهم فسموا الترك 
وقيل م من نسل تبع» وقيل من ولد أفريدون بن سام بن نوح» وقيل ابن يافث لصلبه» وقيل 
ابن كومي بن يافث ذكر فيه حديثرن أحدهما حديث عمرو بن تغلب بفتح المثناة وسكون 
العجمة وكسر اللام بعدها موحدة» والحسن هو البصري» والإسناد كله بصريون. ا 
اعمان دنا رر بن حازم قال : سمغت الْحَسنَ تقول حَدلنا عرو بن تغلب قال :قال 
لبي ية : « إن من أَشراط السَاعة أن تقاتلوا وما يعون نال الشعّر وَإن من أَشْرَاط 
السَاعة أن انوا قَوْمًا عرَاض الوْجُوه كان وُجُوهَهُم الْمَحَان الْمُطْرقةٌ » . 

فالخ افج فن بن آذه وعلق اكا ر افع وقد قال البي لا: « إن الله لق 
آَم وله تون ذراعا » ثم « لم يرل الق يفص حى الآ » وهذا فيصل في هذا الباب. 

وقي الحديث المروي في المسند والسنن أن نوحًا ولد له ثلاثة وهم: سام وحام ويافث» 
فسام أبو العرب» وحام أبو السودان ويافث أبو الترك» فيأحو ج ومأحوج طائفة من الترك 
وهم مغل المغول» وهم أشد بأسًا وأكثر فسادًا من هؤلاء» ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إل 
غيرهم. وقد قيل إن الترك إنغا موا بذلك حين بى ذو القرنين السد» وألحأً يأحو ج ومأحوج 
إلى ما وراءه» فبقيت منهم طائفة م يكن عندهم كفسادهم فتر كوا من ورائه. فلهذا قيل هم 
القك٤‏ 


قصص القرآن ) o¥‏ 


هيئة القوم وسمتهم 

ا لخلقة المألوفة للعرب أو الفرس أو الروم ؛ فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسنده 
عن ابن حرملة عن خالته قالت: حطب رسول الله ية وهو عاصب إصبعه من لدغة 
عقرب» فقال: « إنكم تقولون لا عدوّء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حت يأن يأجوج 
ومأجوج» عراض الوجوهء صغار العيون» شهب الشعاف› من کل حدب يدسلون» کان 
وجوههم الجان المطرقة » . 

e O O O 
. للمسلمين؛ وإليك أحي الكرم بعض الروايات ال وردت في ذكرهم‎ 

ورد عن أي سعید أنه قال : فح باوځ وماجُوج يرون على الاس کما قال اله 
عر وجل ډو من کل دب يسيون فيششون الاس وينحاز السْلمُون عنهم إلى مدائنهم 
وحصونهم ا لهم مواشيهم و میاه الأرّض حى إن بَعْضَهُم سهم لير باهر 
یرون ما فیه تی پرکوة بسا ی أن من َر من بغدهم لير بلك اهر د e‏ 
کان ھا ماء مره حى ذا َم ن من اقاس أذ إلا اح تي حصنن أ دة قال قا 
هو لاء ء أل الأَرْض قد رعا منم يقي أهل السُماء َم هر أحَذهُم حرية م تمي بها إلى 
O SR CRETE RR‏ 
سلون أل رح بعري لا شت ر ماع هذا لد یتح رل ماهم ميا ذا 
ھا عل ن ون برل شق ىنشام على نل ادي ندز 
لمن ألا اشوا إن الله عر وَل فذ كفاكم عدوم َر فيخرُځون من مَدَائنهم وحصونهم 
رخو مرا کا کر تز إا وتم شک ت کاضسن ا کرت عر 

e‏ ا الساعة وعلامات القيامة الى تواترت كتب السنة ها؛ 
بل من العلامات الكبرى والأشراط العظمى» تلكم العلامات الي إذا استوفت أجحلها قامت 


فن | قصص القرآن 
القيامة ولا ينفع نفس إعافا م تكن آمنت من قبل ؛ فأول الآيات ظهور الدجال ثم نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ثم حروج يأجوج ومأحوج ثم حروج الدابة وطلوع الشمس من 
مغرها وذلك لأن الكفار يسلمون قي زمان عيسى عليه السلام حى تكون الدعوة واحدة فلو 
كانت الشمس طلعت من مغرهما قبل حروج الدجال ونزل عيسى لم ينفع الكفار إعامم 
أيام عيسى» ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا. 

وهؤلاء القوم - يأجو ج ومأحوج - ينسلون نسلا کثیرا ویتکاثرون تکاثرا م یعھد ان 
عرف عير تاريخ الأمم والشعوب » فقد ورد عن اوس بن اوس رضي الله عنةٌ أنه قال : قال 
ابي ئاز : ياجو ج ومأجُو چ لهم ناء امون ما شاؤوا» وشَجرُلقځون ما شاؤوا : 
لا يموت منْهُم رَجُل إلا رك من ذريته ألا قُصاعدا e‏ 

ومن هنا کان قول الله تبارك وتعالی ف من كَل حَذب ينسلّون چ » » فنسلهم له وظيفة 
دنيوية قد قدرها المولى تبارك وتعالل؛ لعل هذه الحكمة قي أَهُم من فتن آحر الزمان؛ فيكون 
حالهم وهيتهم ونسلهم وبأسهم غير المألوف والعتاد» وقد يستعلمهم الله حل وعلا 
ويسخرهم لإنفاذ أقداره وما كتبه على البلاد والعباد وقد يكون هذا وذاك؛ فاللّه أعلم.عراده 
ومقصده. ) 


فقد حاء في« الأو سط » للطبران من حديث حذيفة رفعه قال : « يأجوج أمة ومأحوج 
أمة كل أمة أربعمائة ألف لا يعوت الرجل منهم حى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كلهم قد 
مل السلاح » . 

ولكن من الثابت أن هذا النسل هو غالب أهل النار - عفانا الله والمسلمين - الذين 
لون جهنم وهم بعثهاء وهم فداء المؤمنين والمسلمين؛ فكما ورد في الحديث النبوي عن أي 
سعيد الخدري » عن البي ڪي قال : « يقول الله تعالى I‏ ! فيقول e‏ 
والخیر کله في يديك . قال : أخرج بَعْث التار . قال ا : من کل الف 
تسعمائة وتسعة وتسعين › فعنده يشيب الصغير ل وض ضع کل ذات حَمْلِ حَملَهَا وی 
لاس سکاری وما هُم بسکاری وکن عَذَاب الله شدیڈ 4 » . قالوا : يا رسول الل؟ وأينا 
ذلك الواحد؟ قال : «أبشروا فان منكم رجلا » ومن يأجو ج ومأجو ج ألف» . م قال : « والذي 


. (TAY Y) حامع الأحاديث‎ )١( 


قصص القرآن ٥۹‏ 


نفسي بيده أرجو أن تكونوا ربع أهل اة ) فکبرنا. فقال : « أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة » فكبرنا. فقال : « أرجو أن تكونوا نصف أهل الجتة » . فكبرنا. قال : « ما أنتم في 
الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض ‏ أو كشعرة بيضاءً في جلد ثور أسود » © . 


. )٠٤٤ /٠( مشكاة المصابيح‎ )١( 


خر يأجوج ومأجوج وذي القرنين 
روى الطبري عن عقبة بن عامر قال: كنت يوما أجدم رسول الله يا » فحرحت من 
عنده» فلقيي قوم من أهل الكتاب» فقالوا: نريد أن نسأل رسول الله ي » فاستأذن لنا عليه» 
فدنحلت علیه» فأحیرته» فقال: « مالي وماهم» مالي علم إلا ما علمني الله » » ثم قال: « اسکب 
لي ماء » » فتوضاً ثم صلى» قال: فما فر غ حي عرفت السرور في وحهه» ثم قال: « أدخلهم 
علي» ومن رأيت من أصحابي » فدخلوا فقاموا بين يديه» فقال: « إن شئتم سألتم فأخبرتكم 
عما تجدونه في كتابكم مكتوباء وإن شئتم أخبرتكم » › قالوا: بلى أخبرناء قال: 
« جئتم تسألون عن ذي القرنين» وما تجدونه في كتابكم: كان شابا من الروم» فجاء فبنى مدينة 
مصر الإسكندرية فلما فر غ جاءه ملك فعلا به في السماء» فقال له ما تری؟ فقال: أرى مدينتي 
ومدائن» ثم علا به» فقال: ما تری؟ فقال: أُری مدینتي» ثم علا به فقال: ما تری؟ قال: ری 
الأرض» قال: فهذا اليم حيط بالدنياء إن الله بعني إليك تعلم الجاهل» وتثبت العالم» فأتى به 
السد» وهو جبلان لينان يلق عنهما كل شيء» ثم مضى به حت جاوز يأجوج ومأجوج» م 
مضى به إلى أمة أخرى» وجوههم وجوه الكلاب يقاتلون يأجوج ومأجوج» ثم مضى به حق 
قطع به أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب» ثم مضى حت قطع به هؤلاء 
إلى أمة أخرى قد ماهم » . 
کیا اوغ خد بن الان آنه قال قال رول ا ل : « اول الآيات: الدجّال» 
رنزول عيسّى» ونار خرُج من غر عدن أبن سوق الاس إلى اشر قيل مَعَهُمّ إذا 
قاوا. والدخان ول NE‏ وما يأحوج 
ومأجوج؟ قال: « جوج وماجوج أ كل أئة رع منة لف لا يموت الرَجُل مهم حى 
CS‏ آڌم يسيون إلى حَرّاب الدنياء یون 
مقدمنهم بالشام رساقتهم بالعرَّاق» فيمرون بار الدنياء فیشربون الفرّات والدجلة وبُحيرة 
الطَبريّة حتى ياوا بَيْت القدس» ولون قد فنا أل ادنا كقاتلوا من في السماء فيْرمَون 


بالششًاب إلى السّماى جع لشابهُم مُحصبَةبالئم» قولوت قد لتا من في الما وعیسی 
والْسللمُون بجَبَلِ طور سيين يوحي الله جَل جلا إلى عيسى: ان أحرز عبادي بالطور وما 


1١ )‏ 
ازل ۾“ تز ان او و ا 2 ر 4 ت ٍ ٍ د 
ياي ا ثم إن عيس رفع رأسَةُ إلى السّماءء ويون المسلمون فيبعَث الله عَليَهم داب قال لَه 
الف Et‏ ا ETE o o‏ 5 0 1 ر E‏ 
: دارهم فيصيحرن وى من حاق الشام إلى حاق العراق» حق نن ال رض 
من جيفهم ويام الله السّماء فشمْطر كأفواه القرّب» فتفسل الأرْض من جيفهم وكشهم فعند 
ذلك طلو ع الشم FEE‏ : 
a‏ 
E‏ ا 1 1 E‏ 0 
So a‏ الذي يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نَعَفة 
بفتحتين أيضا قال أبو عبيد وهو أيضا الدود الأبيض الذي يكون قي النوى إذا أنقع. 


tT‏ | قصص القرآن 


لماذا سمي بذي القرنين ؟ 
واحتلف أهل العلم في المعن الذي من أحله قيل لذي القرنين: ذو القرنين» فقال 
بعضهم: قيل له ذلك من أجل أنه ضُرب على قرنه فهلك» ثم أحيي فضرب على القرن الآخحر 
فهلك. سأل ابن الكوّاء عليًا ll‏ القرنين» فقال: هو عبد ا الله فأحبه» وناصح الله 
فنصحه» فأمرهم بتقوی الله فضربوه على قَرنه فقتلوه» ثم بعثه الله» فضربوه على قرنه فمات» 
فسمي ذا القرنين. 


هل ذو القرنين نبي أم ملك ؟ 

حاءت بعض الروايات أن ذا القرنين من الأنبياء > وبعض الروايات جاء فيها أنه كان 
Na E E O a‏ 
ابن جعفرء قال: ثنا شعبة» عن القاسم بن أي بَرة» عن أي الطفيلء قال: معت عليًا و سألوه 
عن ذي القرنين ا کان؟ قال: کان عبدا ا اش الله فأ حبه» وناصح الله فنصحه» 
فبعثه الله إلى قومه» فضربوه ضربتين قي رأسه» فسمي ذا القرنين» وفيكم اليوم مثله 

أحرج الحاكم من حديث أبي هريرة قال البي لا أدري ذو القرنين كان نبيا أو 
ل ys‏ المبتدا ee a‏ 
طول الأرض وأمتين بينهما عرض الأرض وهي ناسك ومنسك وتأویل وهاویلء فذ كر قصة 
طويلة حكاها الثعلي في تفسيره. 

وقال الزبير في أوائل: کتاب النسب حدثنا إبراهيم بن المنذر عن عبد العزيز بن 
عمران عن هشام بن سعد عن سعيد بن آبي هلال عن القاسم بن بي بزة عن ابي الطفيل 
معت ابن الكوا يقول لعلي بن أبي طالب: أحبرن ما كان ذو القرنين قال: كان رجلا أحب 
الله فأحبه» بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه ضربة مات منهاء ثم بعثه الله إليهم فضربوه 
ES‏ وناصح الله فناصحه» وفيه ۾ 
کر 

وقيل: إا “مي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مغرها وقرن الشمس من مطلعها 
وقيل: لأنه ملكهما وقيل: رأى في منامه أنه أحذ بقرن الشمس» وقيل: كان له قرنان حقيقة» 
وهذا أنكره علي قي رواية القاسم بن أي بزةء وقيل: لأنه كان له ضفيرتان تواريهما ثيابه» 
وقیل: لأنه کانت له غدیرتان طويلتان من شعره حي كان يطأً عليهما» وتسمية الضفيرة من 
الشعر قرنا معروف ومنه قول أم عطية : وضفرنا شعرها ثلاثة قرون ومنه قول جميل : 
فلفمت فاها آحذا بقرونما , وقيل: لأنه عمر حن فن في زمنه قرنان من التاس» وقيل: لأن 
ن اة م اف ف و ا ا 
شرف» وقیل: لأنه کان إذا قاتل قاتل بیدیه و رکابیه جیعًا. 
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وقال الطبري: هو إسكندروس بن فيلبوس وقيل فيلبس وبالثا جزم المسعودي» وقيل: 
امه المهميسع ذكره الهمداني في كتب النسب قال: وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن 
عریب بن زید بن کهلان بن سباً» وقيل: ابن عبد الله بن قرين بن منصور بن عبد الله بن 
الأزدء وقيل: بإسقاط عبد الله الأول» وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه ابن هشام عنه أن 
اسم ذي القرنين مرزبان بن مردية» بدال مهملة وقيل: بزاي فقد صرح بائ الإإسكندر» 
ولذلك اشتهر على الألسنة لشهرة السيرة لابن إسحاق. 

وقد ورد عن ابن عبّاس» قال: کان ذو القرنين ملكا صا جا رضي الله عمله وأثى عليه في 
کتابه» و کان منصو را و کان الحو و ا ا لخضر عليه السلام كان على مقدمة 
ا ا ی ی م الف م رر ن ا الا 
اليوم. وقد ذكر الأررّقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخليل» وطاف معه 
بالكعبة المكرّمة هو وإسماعيل عليه السلام. 

وذو القرنين المذكور في القرآن المذ كور في ألسنة الناس بالإسكندر ليس الإسكندر 
اليوناني» فإنه مشرك ووزيره أرسطاطاليس» والإسكندر المؤمن الذي ذكره الله ني القرآن 
امه: عبد الله بن الضحاك بن معد» قاله ابن عباس» ونسب هذا القول أيضًا إلى علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن 
الأزد بن عون بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً ابن قحطان» وقد جاء في حديث: 
أنه من حير وأمه رومية» وأنه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله» وذ كر ابن هشام: أن امه 
الصعب بن مراد وهو اول التبايعة وقال مقاتل من مير وفد أبوه إلى الروم فتزروج امرأة من 
خسان فر لذت 5ا القن ع سا قال وه ن مه اه الا سکدر. 

قلت: ومن هنا يشارك الإسكندر اليوناني في الاسم» وكثير من الناس يخطمون في هذا 
ويزعمون أن الإسكندر المذكور فى القرآن هو الإسكندر اليوناي» وهذا زعم فاسده لأن 
الإسكندر اليونانن الذي بى الإسكندرية كافر مشرك» وذو القرنين عبد صالح ملك الأرض 
شرقا وغربًا. 

وحكى السهيلي أنه قیل: إنه رحل من ولد یونان بن یافث امه هرمس ويقال هردیس» 
وحكى القرطي المفسر تبعا للسهيلي أنه قيل إنه أفريدون» وهو الملك القدع للفرس الذي قتل 


قصص القرآن ه ¬ 
الضحاك الحبار الذي يقول فيه الشاعر: فكأنه الضحاك في فتكاته بالعالمين وأنت أفريدون 
وللضحاك قصص طرويلة ذكرها الطبري وغيره. 


والذي يقوي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم» قال أعشى بي 


والصعب ذو القرنين أمسی ٿاويا . با نو ف جدٹث هناك مقیم 

والحنو بكسر المهملة وسكون النون ثي ناحية المشرق» وقال الربيع بن ضبيع: ‏ 

وقال قس بن ساعدة: 

والصعب ذو القرنين أصبح ثاویا باللحد بين ملاعب الأرياح 

قد كان ذو القرنين قبلي مسلما ملكا تدين له للملوك وتحشد 

من بعده بلقيس کانت عمقي ملکتهم حت اتاها اهدهد 

وقال بعض الحارثيين يفتخر بكون ذي القرنين من اليمن يخاطب قوما من مضر: 

موا لنا واحدا منکم فنعرفه کالتبعین في الجاهلية لاسم للك محتملا 

وذي القرنين يقبله أهل الحجا وأحق القول ما قبلا 

وقال النعمان بن بشير الأنصاري الصحابي ابن الصحاي : 

ومن ذا يعادينا من الناس معشر كرام وذو القرنين منا وحاتم 

ووقع ذكر ذي القرنين أيضا قي شعر امرئ القيس وأوس بن حجر وطرفة بن العبد 
وغيرهم» وأحر ج بسنده عن سفيان الثوري قال: بلغي أنه ملك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان 
و كافران» سليمان البي عليه السلام وذو القرنين ونمرود وبختنصر» ورواه وكيع في تفسيره عن 

#د وخلاصة القول :- ) 
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أن ذا القرنين اسما كان أم صفة فقد كانت له مات حاصة وقدرات فائقة» وقد رزقه 
لله ما لم يعط لغيره - في زمانه - من أسباب القوة والغلبة والانتصار» وهو من عباد الله 
الصالحين نيا كان أم ملکا؛ مؤمتا مسلمًا. وف عهده انتشر العدل والصدق وكثرت 
الخيرات. وقد أورد البخاري تي صحیحه ما یدل على ان عهده کان زمان خير وصلاح ما 
رواه عن أي هريرة قال: قال رسول الله : « اشقرى رَجُل من رَجُل عقارا لَه فوجَد الرَّجُل 
الذي اشترّى العقارً في عُقاره جَرّة فيها ذهب فقال: لَه الذي اشترّى العقار: ځُذ ذهَبَكَ مٽي 
إلْمَا اشرت ت منك الأرْض ولم أت منك الذهب» قال الذي له الأرْض : إلمَّا بعك الأرض 
وما فيهاء حا کمًا إلى رَجُل فقال الذي تَحَاكمَ إلبه: باَلْكمًا وَلَد؟ قال أحَدهُمًا : لي غلا 
رقال الآخر : لي جَاريّة تة. قال: الكخوا للم اارية وألففوا على ألفسهما من صدا » . 
ا رر ای ف ا ن ر ا ر رک ا کن د و راف 
عن عبد الرزاق به. وقد روى أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. 

وقال إسحاق بن بشر فى كتابه « المبتداً » : أن ذا القرنين كان يتفقد أمور ملكه وعماله 
بنفسه» و كان لا يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه» وكان لا يقبل ذلك حي 
يطلع هو بنفسه. قال فبينما هو يسير متنكرًا قي بعض المدائن» فجلس إلى قاض من قضاقم 
أيامًا لا يختلف إليه أحد في حصومة» فلما أن طال ذلك بذي القرنين ولم يطلع على شيء من 
أمر ذلك القاضي»› وهم بالانصراف إذا هو برجحلين اة إليه» فادعى أحدههما فقال: 
يها القاضي إن اشتريت من هذا دارا عمَرتما ووحدت فيها کنزاء زان دغر ال اة 
فأيى على» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دفنت وما علمت به» فليس هو لي ولا أقبضه 
منه» قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه حيث أجبت»› فقال القاضي: تفر من الشر 
وتدحلئ فيه ما أنصفتي وما أظن هذا في قضاء اللك. فقال القاضي: هل لكما أمرّا نصفا ما 
دعو تمان إليه» قالا: نعم. قال: للمدعي ألك ابن؟ قال: نعم» وقال للآحر ألك ابنة؟ قال: نعم. 
قال: اذهبا فزو ج ابنتك من ابن هذا وجحهرهما من هذا المال» وادفعا فضل ما بقي إليهما 
يعيشان به فتكونا مليا بخيره وشره. فعجب ذو القرنين حين مع ذلك» ثم قال للقاضي: ما 
ظننت أن في الأرض أحدا يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي .ثل هذا. فقال القاضي وهو لا 
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يعرفه: وهل أحد يفعل غير هذا؟ قال ذو القرنين : قال نعم » قال القاضي : فهل بعطرون قي 
بلادهم فعجب ذو القرنين من ذلك » وقال : .مثل هذا قامت السموات والأرض . 

وقد آتاه الله حيرا كثيرًّا وعلمًا وفيرة وسخر له من أسباب الفوة مالم يسخر لغيره فقد 
بلغ ذو القرنين المشق والمغرب وسخر له الله السحاب و بسط له النور. 


هل رأسه من نحاس ؟ 

روى الطبري بسنده عن وهب بن منبه اليماني» قال: إنما سمي ذا القرنين لأن صفحيَ 
رأسه كانتا من نحاس. والله أعلم بصحة تلك الرواية. 

وقد مَکن الله له ني الأُرْضٍ وآتاه من کل سء ستباء وقد اختلف في معنن كلمة: ا 
فقيل: يعي ما يتسبب إليه وهو العلم به» وقيل وآیناه من کل شيء سبا: أي علمًا. 

UMS E O O 
بلو غ أسباب النصر والتمكين. قيل لعلي بن أبي طالب كرم الله وحهه: كيف بلغ ذو القرنين‎ 
المشرق والمغرب» قال: سخر له السحاب وبسط له النور ومد له الأسباب» ثم قال: أزيدك؟‎ 
ال ج‎ 

وقيل: علم كل شيء. وقوله: ابع سبَبا احتلفت القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قرّاء 
لمدينة والبصرة: « فاتبع » بوصل الألف» وتشديد التاء» معئ: سلك وسار» من قول القائل: 
انبعت اثر فلان: إذا قفوته وسرت وراءه »ثم سار ذو القرنين طرقا ومنازل. 

حن إذا بلغ ذو القرنين مَغْرب الس وَحَدَها تَعْرْبُ ني عَيْن حَمعة» فاحتلفت القرّاء تي 
قراءة ذلك» فقرأه بعض قرّاء المدينة والبصرة: ي عَين حَمئة معئ: اما تغرب فى عين ماء ذات 
BIEN EE‏ « ي عين حامية » يعي أَمُا تغرب 
ٽي عين ماءِ حارة. واحتلف أهل التأويل في تأويلهم ذلك على نحو احتلاف القرَاء في قراءته. 

قال اين عباس وَحَدَها تَعْرّْب في عَيّن حَمئة أي: في طين أسود. 

وروي أن عبد الله بن عباس ”مع قرأة معاوية هذه الآيةء فقال: «عَيْن حاميّة » فقال ابن 
عباس: إا عين حئة» قال: فجعلا كعبا بينهماء قال: فأرسلا إلى كعب الأحبار» فسألا 
فقال كعب: أما الشمس فما تغيب في ثأط» فكانت على ما قال ابن عباس» والثأط: الطين. 
وقال كعب الأحبار: أنتم أعلم بالقرآن مئ» ولكي أجحدها قي الكتاب تغيب في طينة سوداء. 


)١( )‏ مصنف ابن أي شيبة حديث برقم (۲۷۱۰۰) . 
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وقال آخرون: بل هي تغيب قي عين حارّة. فقد روي عن الحسن البصري قوله: « في 
عين حَاميَة » قال: حارَّة. أي ساحنة 

وأقول والله أعلم: أن (حئة) و (حامية) إمُما قراءتان مستفيضتان في قرأة الأمصار» 
ولکل واحدة منهما وجه صحيح ومعن مفهوم» و كلا وجهيه غير مفسد أحدها صاحبه» 
وذلك أنه حائز أن تكون الشمس تغرب ف عين حارَّة ذات حأة وطين» فيكون القارىء قي 
عين حامية وصفها بصفتها الي هي اء وهي الحرارة» ويكون القارىء قي عين حئة واصفها 
بصفتها الي هي مها وهي أَما ذات حأة وطين. وقد روي بكلا صيغتيها. 

وقد نظر رسول الله ية ذات يوم إلى الشمس حين غابت » فقال : «في نار الله 
الحاميةء في نار الله الحاميّةء لَوّلا ما يَرَعُها من أمْر الله لأحرَقت ما على الأرْض». 

وروی حخيثمة بن سليمان من طريق حعفر الصادق عن أبيه: أن ذا القرنين كان له 
aT‏ 
القرتين»والرواية هله فيها تظر ولل اعلم. 

ب فلا ا ذا القركين إا أن عذب ي أي: إا أن تلهم إن هم م بداوا ي الإقرار 
بتوحيد الله» ويذعنوا لك .ما تدعوهم إليه من طاعة ربمم بل وإمًا أن تٌخذ فيهم خسنا 4 أي: 
وإما أن تأسرهم فتعلمهم الهدى وتبصرهم الرشاد. 

م سار وسلك ذو القرنين طرقا ومنازل» ل ثم ثح سا ۽ ى ذا قلع الشنس 
وَجَدَهَا تلع على قوم لم َجْعَل لهم من ذُونها سرا + كذلك وقذ أحَطّا بمَا ديه حبرا % 
أرضهم لا خبل فيها ولا شجر› ولا تحتمل بناءء فيسكنوا البيوت» وإنغا يغورون قي المياه» أو 
يَسرّبون في الأسراب. وكانت أرضهم لا تحتمل البناءء وكانوا إذا طلعت عليهم الشمس 
تغوروا قي الماء» فإذا غربت حرجوا يتراعون» كما ترعى البهائم» 

وعن ابن حريج قال: م يبنوا فيها بناء قط» و لم يبن عليهم فيها بناء قط» وكانوا إذا 
طلعت عليهم الشمس دخلوا أسرابا هم تزول الشمس» أو دخلوا البحر» وذلك أن أرضهم 
ليس فيها جبل» وجاءهم جيش مرة» فقال هم أهلها: لا تطلعَن عليكم الشمس وأنتم بماء 
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فقالوا: لا نبرح حن تطلع الشمس» ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم 
الشمس ها هنا فماتواء قال: فذهبوا هاربين ق الأرض. 

وقد أحاط الله عا عند مطلع الشمس علماء لا يخفى عليه نما هنالك من الخلق وأحواهم 
وأسبايمم» ولا من غيرهم» شيء. 

فقد کان مکانمم ومعیشتهم فیما ذكر؛ بين جبلان سد ما بينهماء فردم ذو القرنين 
حاخزا بین ا و ومن وراءهم» ليقطع ماد غوائلهم وعيثهم عنهم. قال ابن 
عا « حى إذا بلغ بين السديْن » قال الجبلين الردم الذي بين يأحوج ومأحوج» أمتن 
من وراء ردم ذي القرنين» قال: الحبلان: أرمينية وأذربيجان. 

فوح من دونهما- الات وا ل ن وور ول ع ا و 
يکادون يفقهون قول القائل سوى كلامهم. 

فمن الحائز أن يكونوا لا يكادون يفقهون قولا لغيرهم عنهم» فيكون صوابا القراءة 
بذلك. وجائز أن يكونوا مع كومم كذلك كانوا لا يكادون أن يفقهوا غيرهم لعلل: إما 
بألسنتهم» وإما.عنطقهم» فتكون القراءة بذلك أيضا 2 

فلما بلغ ما بين السدين قال له اتباعه» القوم الذين طلبوا منه النصرة: إن يأحوج 
ومَأحُوج يفسدون في الأرضٍ 

و ٠‏ إن ياجو ج وَمَأجُوج مُفسدون في الأَرْض *+ 
فاحتلفوا في معن الإفساد الذي وصف الله به هاتين الأمتين» فقال بعضهم: کانوا یا کلون 
الناس» وقيل أنه الزنا الذي استشرى بينهم وفشوا الفواحش فيهم واستحلام الحارم» وقيل 
أنه الظلم والبغي والعدوان والطغيان إما بينهم» وإما على غيرهم. 

وقال آحرون: بل معن ذلك: إن ا ا ا ا 
یو مئد يفسدون. ای ان سو ف دون 

فقال هم ذو القرنين: الذي مكنى وقد أدغمت إحدى النونين في (ما مكني) في 
الأحرى» وإنغا هو ما مكني فيه من عمل ما سألتمون من الس بينكم وبين هؤلاء القوم هو 
ربي» فمهده لي» ووطأه لي» وقوان عليه» حير من عطائكم ومالكم» والأجرة الي تعرضوما 
علي لبناء ذلك» وأكثر وأطيب» ولكن أعينونِ منكم بقوّة» وأعينون بفعلة وصناع يحسنون 


قصص القرآن 


البناء والعمل» وبرحال أحعل بيتكم وبيتَهم رَذْماء أي أحعل بينكم وبين يأجوج ومأحوج 
ردما. والردم: حاجز الحائط والسد» إلا أنه أمنع منه وأشد. 


E eel O OT 
يحرسون الردم لا يأمن يأاحوج وماجوج أن تخر ج عليهم.‎ 

فلما انتهى ذو القرنين واتباعه إلى المكان الذي وجدوا فيه يأحوج ومأجحوج» واستقر له 
أمر بناء الردم ليمنع استشراء فسادهم» وحورهم؛ فوضع تصميمًا الردم» أوقل الحاجز المنيع 
الذي لم يعهد مثله من قبل» ولا من بعد إلى يومنا هذا؛ فالسدود والحواجز ز المعهودة منذ القدم 
إلى الأن م تبلغ مبلغ الردم الذي بلغه ردم ذي القرنين؛ ولعل ذلك من الأسباب الي منحها 
الله حل وعلاء والعلم الذي علمه ربه له؛ وبدأ العمل ومر كل عن ساعديه آخذا بأسباب 
القوة ال يحب أن يسلكها كل مؤمن . 

وقد وقفت عند هذه المرحلة من مراحل مواحهة ذي القرنين واتباعه ليأحوج ومأحوج 
يالنظرة والاعتبار؛ فإنه كان من السهل اليسير على عبد صا أو بي - في أحد الاقوال- أن 
يلزم الدعاء ويتضرع إلى الله بأن يهلك عدوه حاصة وأن يأجو ج ومأحوج آهل طغيان 
وفساد» وأن ذا القرنين واتباعه من أهل الإسلام والإيعان ولكن المؤمن يستعن باللّه ( الأسباب 
الشرعية )»ویج ويجتهد بعقله وا e‏ الكونية ER‏ ا 
أنه قال: « اومن القوي خير وأحب إلى الله من اومن الضعيف. رفي کل حير. احرص 
على ا بعك واستعن باللّه. ولا تغجز. وان صابك شيء لا ٌل: و آي قَعَلٌْ کان كذا 
وکذا لم ُصبني کذا. لکن فُل: در الله. وَمَا شَاء فعل. فان لو فح عَمَل الشَيْطّان 0 

ونرجحع إلى ذي القرنين؛ فلما سألوه أن يجعل بينهم وبين يأجوج ومأحوج سا أمر من 
معه بأن يجمعوا له رَبر الحديد» وهي جمع زَبْرة» والزبرة: القطعة من الحديد. حن إذا ساوّى 
ن الصّدفيْن أي حن إذا ساوى بين الحبلين وما من قبل أرمينية وأذربيجان .عا حعل بينهما 
من بر الحديدء: ويقال: سرّى. والصدفان: ما بين ناحيي الحبلين ورؤوسهما. 

N aE sS Aa‏ نارا قال 
آثوني أفر غ عَلَيْه قَطرا. أي أصب عليه قطراء والقطر: الحاس أي ليقوي الحديد بالنحاس 


(۱) صحیح مسلم حدیث برقم )٦۷۲١(‏ . 


۷۲ قصص القرآن 
ولیلزمه به. 

N RE 3‏ 
آئوني افر غ عليه قطرَا فما اسْطاعُوا أن يَظهْرُوه وَمَّا اسْتَطاعوا لَه قبا چ 

ا ا ا ¿ كان له صاحب من الملائكة يقال 
له رناقيل فسأله ذو القرنين هل تعلم في الأرض عينًا يقال ها عين الحياة؟ فذ كر له صفة مكاها 
فذهب ذو القرنين في طلبهاء وحعل الخضر على مقدّمته» فانتهى الخضر إليها في واد في أرض 
الظلمات» فشرب منها و لم يهتد ذو القرنين إليها. وذكر احتماع ذي القرنين ببعض الملائكة 
في قصر هناك وأنه أعطاه حجرًا» فلما رحع إلى حيشه سأل العلماء عنه فوضعوه قي كفة 
ميزان وحعلوا ي مقابلته ألف حجر مثله فوزما» حى سأل الخضر فوضع قباله حجرًا وحعل 
عليه حفنة من تراب فرحح به. وقال هذا مثل ابن آدم لا یشبع حن یواری بالتراب فسجد له 
العلماء تكرًا له وإعظامًا واللّه أعلم. 

م ذكر تعالى أنه حكم في أهل تلك الناحية ب قلا ا ذا القركيْن إمً أن ذب وإمًا أن 
تتخذ فيهم خسنا قال اما من ظلَم قوف نعَبهُ ثم برد إلى ربه عة عَذابا تكرا ‏ 
[ الكهف: - ۸۷ ] أي فيجتمع عليه عذاب الدنيا والآحرة» وبداً بعذاب الدنيا لأنه أزجحر 
عند الكافرء بوم من آمَن وعمل صالحًا قله جَراء الحستى وستقول لَه من أمْرا برا ي 
[ الكهف : ۸۸ ] فبداً بالأهم وهو ثواب الآحرة» وعطف عليه الإحسان منه إليه. وهذا هو 
العدل والعلم والإبعان قال الله تعالى: ۾ ثم تع سا سا چ [ الكهف : ۸٩‏ | أ حا ا 
راحعا من المغرب إلى المشرق» فيقال إنه رحع في ني عشر سنة بل حى إذا بلغ مَطْلع 
انس جنها لع على قوم لَمْ نجل لهم من ونها ثرا & أي سلك طريقًا راجمًا من 
الغرب إلى المشرق» فيقال إنه رحع في ثنيي عشر سنة بل حى إذا بلغ مَطْلعَ الشَمْس وَجَدَها 
طْلْعُ عَلَى قوم لم تجْعَل لهم من ونها سرا » [ الكهف : ٠٠‏ ] أي ليس فمم بيوت ولا أكنان 
يستترون يها من حر الشمس. قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحرٌ 
E AS E N aS‏ 

حبرا 4 [ الكهف : ٩١‏ ] أي ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في مسيره ذلك 
کله من مغارب الأرض إلى مشارقها. وقد رُوي عن عبَيّد بن عَمَيّر وابنه عبد الله وغيرهما من 


قصص القرآن ) ۷۳ 
السلف: أن ذو القرنين حجّ ماشيًا. فما مع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه» فما احتمعا دعا له 
الخليل ووصاه بوصاياء ويقال إنه حيء بفرس لي ركبها فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل» 
او ا فکانت تحمله إذا أراد . وقوله تعالى: ثم بع 
سببّا حتّی ذا بلغ بين السَدَيْن وَجَدَ من دونهما قَوْمًا لا ادون يَفقَهُون قَوْلا ‏ يعي غشمًا. 

وقيل أُمُم لايفقهون قول القائل أي كان هو » وقيل لا يفقهون غير لختهم ولساهم» 
واللّه أعلم . 

ويقال إنم هم الترك أبناء عم يأحوج ومأحوج» فذكروا له أن هاتين القبيلتين قد تعدّوا 
عليهم» وأفسدوا في بلادهم» وقطعوا السبل عليهم وبذلوا له حملا وهو الخراج على أن يقيم 
ينهم وبينهم حاجزا بمنعهم من الوصول إليهم» فامتنع من أحذ الخراج اكتفاء عا أعطاه الله 

من الأموال الحزيلة هل قال ما مني فيه ري خر [ الكهد : ۰ ] ثم طلب منهم أن يجمعوا 

اا وألات ليبي بينهم وبينهم ا وهو الردم بين الجبلين» وكانوا لا يستطيعون 
الخروج إليهم إلا من بينهماء وبقية ذلك بحار مغرقة وجبال شاهقة» فبناه كما قال تعالى من 
الحديد والقطر وهو النحاس للمذاب. وقيل الرصاص» والصحيح الأول فجعل بدل اللبن 
حديدا» وبدل الطين نحاسًا. وهذا قال تعالى : ل فما اسْطاعوا أن يَظْهْرٌوه ‏ أي يعلوا عليه 
بسلا لم ولا غيرها ل وَمَا استَطاعُوا لَه قبا [ الكهف : ٠۷‏ ] أي .معاول ولا فؤوس ولا 
غيرهاء فقابل الأسهل بالأسهلء والأش بالأشد ل قال هذا رَخمَة من ربّي 4 أي قدر الله 
وجوده ليكون رة منه بعباده أن بنع بسببه عدوان هؤلاء القوم على من جاورهم قي تلك 
امحلة مل فإذا جاء وعد ري أي الوقت الذي قدّر حروجهم على الناس ق آحر الزمان »أي 
الوقت الذي قر حرو جهم على الناس في آخر الزمان بل جَعَلَهُ دكاء ‏ أي مساويًا للأرضء 
ولا بد من كون هذا. وهذا قال: ب وكان وغد ري حقا € [ الكهف: ۸ ] کما قال تعالی: 
حت إذا فحت يأجُوج وَمأجُوج وَهُم من كل حب سلون وافقرّب الوغد احق 
[ الأنبیاء : ٩۷ - ٩٦‏ ] الأية. ولذا قال هنا ب وئر كتا بَعضَهُم يَوْمئذ ّوج في بض ه يعي 
يوم فتح الس على الصحيح ل ولفخ في الصور فَجَمَعاهُم جَمْعًا » [ الکهف : ۹٩‏ ] . 

وورد أن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمه إذا هو مات أن تصنع طعامًا وتحمع 
نساء هل المدينة وتضعه بین أيديهن» وتأذن هن فيه إلا من كانت ثكلى» فلا تأكل منه شيئا. 


V٤‏ قصص القرآن 
فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فیه» فقالت همن: سبحان الله کلکن ٹکلی؟ فقلن: 
٠‏ أي والله ما ما إلا من الكلت . فكان ذلك تسلية لأمه» وقيل أنه مات وعمره ثلاثة آلاف 
کی ار ی کي ام ا اتا ا 

روى الأعمش» عن عطية» قال: قال أبو سعيد: يخر ج يأجوج ومأحوج فلا يت ركون 
اا اة ا ا ال وو غ ي و 
کان ههنا ماء» قال: فيبعث الله عليهم النغف حن يكسر أعناقهم فيصيروا خبالاء فتقول آهل 
الحصون: اهال اعدا ا ا ا ا ت يشترط عليهم إن وجحدهم أحياء أن 
برفعوه» فیجدهم قد هلکوا قال: فينزل الله ماء من السماء فيقذفهم في البحر» فتطهر 
الأرض منهم» ويغرس الناس بعدهم الشجر والنخل» وتخرج الأرض مرا كما كانت تخرج 
في زمن ياجو ج ومأحوج. 

رأی ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض يلعبون» 6 : هذا يخرج 


يأحو ج ومأجوج. ا 
م تان بلاث امم بعد هلاك ياجو ج وماجو ج ما يعلم عددهم إلا الله . قیل ان اسمائهم : 
ORE‏ وتاويل» وتاریس. 


وقد ورد عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 4ال : 

« لقيت ليله الإسْرً اء راهيم وَمُوسَى وعيسى فمَذّاكرُوا أمر السَاعَة» وَرَذُوا الأَمرَ إلى 
راهيم فقال إبراهيم: ا عم لي بهاء فرَدوا الأَمَرَ إلى مُوسى» فقال مُوسّی: لا عم ي جا 
فْرَدُوا الام إلى عیسّی قال عیسّی تى: ما قيامٌ السَاعة لا يَعلَمَهُ إلا الله ولَكنَ ر بي ق عَهدَ لي بمَا 
ُو كائ دون وقتهاء عهد إل أن الدَجًال حارج واه مُهّبطي ليه كر أن مََه قَصبَيْن» فإاذا 
رآني اهلك الل قال: يدوب كما يَذوب الرصَاص حو حى إن اجر والشَجَرَ لَيقول: يا مسلم 
هذا کافرٌ فافله َيْهْلكهُم الل ورجح الناسٌ إلى بلادهم وأوطانهم يْستقبلهُم ياجو 
ومأجُوج من كَل حَذب ينسلون» ا باون على شيءٍ إلا أكَلو وَالا يَمُرُونَ على ماء إلا 
شربُوةء فيرع الاس الي قیشکوتهم فاذغوا اله عَلَيْهم يمهم حت تَجْوّى الأرض من نتن 
ريحهم» زل لطر َيَجُرُ أجسادهُم فيلقيهم في البخر م يَنسف الجبال حتی کون 


سے 


قصص القرآن Vo‏ 
الأرْض كالأدي» فَعَهد إل ري أن ذلك إذا كان كذلك, قَإن السَاعَة منْهُمْ كالحامل العم التي ل 
يذري اهلها م تَفَجَوهُمْ بولادهاء ليلا أو هارا » . ۰ a.‏ 
أما الماء الذي يشربوه وفنوه ؛ فقد وردت بعض الروايات بأنه ماء بحيرة طبرية ؛ فقد 
حاء في معجم البلدان أن بُحَيرّة طبرية: هي نحو من عشرة أميال في ستة أميال» وغوْرُ مائها 
N O‏ 
عندها يظهر يأجوج ومأحوج» ر اربع وعشرون أمة لا بجتازون بجي ولا ميت من إنسان 
إلا كلوه وولا ماء الا شربره فيتاز اوم بُحَرة طارية فيشربون جميع ما فيها م تاز الأخير 
منهم» وهي ناشفةء فیقول: اظن انه قد کان ههنا ماي Ey‏ 
ال ورصبت ها فضلات ار كرة حن ء س هة بايان والساغل والأرد الاكر 
وينفصل منها نمر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر» وهو بلاد الغور» ويصب قي البحيرة 
لمنتنة قرب أريحا. ومدينة طبرية في لحف الحبل مشرفة على البحيرة اؤ ھا عدب شروب 
ليس بصادق الحلاوة تقيل؛ وقي وسط هذه البحيرة ة حجر ناتیء يزعمون ا 
داود» عليه السلام؛ وبين البحيرة وف ادي م و 
EE O PPE RTO‏ 
فنظر إلى أَمّة صْهّب الشعور ررق العيون فاحتمع إليه منهم حلق كثير وقالوا له: أيها الملك 
e a e o‏ 3 
وزروعناء قال: وما صفتّهم؟ قالوا: قصار صلخ عراض الوجوه» قال: وكم صنفا هم؟ قالوا: 
هم أمم كثيرة لا يحصيهم إلا الله تعالى» قال: وما أساميهم؟ قالوا : أما من قرب منهم فهم 
ست قبائل: يأجوج» ومأجوج» لاوسد ر کار ر کر ف مع شل 
جميع أهل الأرض» وأما من كان متا بعيدًا فإنًّا لا نعرف قبائلهم وليس همم إلينا طريق» فهل 
نجعل لك حر حا على أن تسد عليهم وتكفينا أمرهم؟ قال: فما طعامهم؟ قالوا: يقذف البحر 
في كل سنة مكتين يكون بين رأس كل سمكة وذنبها مسيرة عشرة أيام أو أكثر» قال: 
ما مکني فيه ريي حير فأعينوني بقرَة تبذلون لي من الأموال في سه مایعکن کل واحد منک 
ا م أمر بالحديد فأذيب وضرب منه لبا عظامًا وأذاب انحاس ثم حعل منه ملاطًا لذلك ٤‏ 
اللين وبئ به الفح وسوّاه مع قلي الحبل فصار شبيهًا بالمصْمّت؛ وقي بعض الأخبار قال: الس 


طريقة حهمراء وطريقة سوداء من حديد ونحاس» ويأحوج ومأحوج اثنتان وعشرون قبيلة 
منهم الترك قبيلة واحدة كانت حارج الس لما ردمه ذو القرنين فسلموا أن يكونوا خلفه» 
وسار ذو القرنين حن توسط بلادهم فإذا هم على مقدار واحد» ذكرهم وأنثاهم» يبلغ طول 
الواحد منهم مثل نصف طول الرحل المربوع» هم مخاليب في مواضع الأظفار وهمم أضراس 
وأنياب كأضراس السباع وأنياما وأحناك كأحناك الإبل» وعليهم من الشعر ما يواري 
أجسادهم» ولكل واحد اُذنان عظيمتان إحداهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها أحرد 
والأحرى باطنها وبر كثير وظاهرها أحرد يلتحضف إحداهما ويفترش الأحرى» وليس منهم 
E O O TEE‏ 
ولدء وهم يرزقون التنين في آيام الربيع ويستمطرونه إذا أبطأاً عنهم كما نستمطر المطر إذا 
انقطع فیقذفون في کل عام بواحد فیأکلونه عامهم کله إل مثله من قابل فیکفیهم على 
كثرقم» وهم يتداعون تداعي الحمام ويعوون عواء الكلاب ويتسافدون حيث ما التقوا 
تسافد البهائم» وقي رواية أن ذا القرنين إنما عمل الس بعد رجحوعه عنهم فانصرف إلى ما بين 
الصّدَفين فقاس ما بينهما وهو منقطع أرض الترك تما يلى الشمس فوحد بعد ما بينهما مائة 
فرسخ فحفر له أساسًا بلغ به الماء وجعل عرضه مسين فرسخًا وجعل حَشوّه الصخور وطينه 
اجس لداب بع فل ضار عة هى جل ت الأ رض 2 لاهو ف ر الد 
الاش الاب رج خاو ايه اين ار فيا ادود جو د اا 
وسواد الحديد» فلمّا أحكمه انصرف راحعًاء وأمّا ذكر التئين فرأينا منه بنواحي حلب ما 
ذکرته في ترجمة کلز وجعلته حجة على ما أورده ههنا من خبره وشجعَيٰ على کتابته» فان 
الإنسان شدي الفكذيب خر ما مم ير مثله» روي عن شداد بن افلح المقري أله قال: عدت 
عَمَرّ البكالي فذكرنا لون التّين فقال عمر البكال: أتدرون كيف يكون التنّين؟ قلنا: لا قال: 
يكون قي البرٌ حية متمردة فتأكل حيّات البرٌ فلا تزال تأكلها وتأكل غيرها من الهوام وهي 
تعظم وتکبر ثم يزيد أمرها فتأكل جميع ما تراه من الحيوان فإذا عظم أمرُّها ضحت دواب البر 
منها فيرسل الله تعالى إليها ملكا فيحتملها حن يُلقيها في البحر فتفعل بداب البحر مثل فعلها 
بدواب البرّ فتعظم ويزداد حسمها فتضح دواب البحر منها أيضًا فيبعث الله إليها ملكا حي 
يخر ج رأسها من البحر فيتدلى سحاب فيحتملها فيْلقيها إلى يأجوج ومأجحوج؛ وحدث المعلى 


قصص القرآن ۷۷ 
بن هلال الكوقي قال: كنت بالمصيصة فسمعتهم يتحدثون أن البحر ربّما مكث أيامًا وليالي 
e‏ ويسمع ها دوي شديد فيقولون ما هذا إلا بشيء آذى دواب البحر فهي 

تضج إلى الله تعالى» قال: فتقبل سحابة حى تغيب في البحر ثم تقبل أحرى حن ثُعَدَ سبع 
SO E PPE‏ 
ليه يضطرب فيها فربما وقع قي البحر فتعود السحابة إلى البحر بالرعد الشديد الهائل والبرق 
حن تغوص في البحر وتستخرجه ثانية فتحمله» فرعا احتاز وهو في السحاب وذنبه 
حارج عنها بالشجر العادي والبناء الشامخ فيضربه بذنبه فيهدم البناء من أصله ويلع الشجر 
بعروقه» ولقد احتمله السحاب من بحر أنطاكية فضرب بذنبه بضعة عشر برجًا من أبراج 
سورها فرمى اء ويقال: إن السحاب الموكل به يختطفه حيثما رآه كما يختطف حجر 
امغناطيس الحديد» فهو لا يطلع رأسه من الماء حوفا من السحاب ولا جخرج إلا تي الفرط إذا 
صحت الدنيا؛ وذكر بقراط الحكيم اليوناني في كتاب الثراء أنه كان قي بعض السواحل فبلغه 
أن هناك قرى كثيرة قد فشا فيها الموت فقصدها ليعرف السبب في ذلك فلمَّا فحص عن الأمر 
إذا هو بتتين قد احتمله السحاب من البحر فوقع على نحو عشرين فر سخًا من هذه القرى فتان 
ففشا الموت فيها من نتنه فعمد ذلك الفيلسوف فجبا تن أل تلك القرى مالا عط 
وا شترى به ملحًا م أمل أهل تلك القرى أن يحملوه ويلقوه عليه ففعلوا ذلك حن بطلت 
رائحته وكف الوتان عنهم؛ وروي عن بعضهم أنه قصد موضعًا سقط فيه فوجد طوله نحو 
الفر سخين وعرضه فرسخ ولونه مثل لون النمر مفلس كفلوس السمك وله جناحان عظيمان 
كهيئة أحنحة السمك ورأسه مثل التل العظيم شبه رأس الإنسان وله اذنان مفرطتا الطول 
وعینان مدورتان كبيرتان حدا ويتشعب من عنقه ستة اعناق طول كل عنق منها عشرون 
ذراعا في كل عنق رأس كرأس الحية؛ قلت: هذه صفة فاسدة لأنه قال yT‏ 
الانسان ثم قال ستة رؤوس کرؤوس الحية» وقد نقلته کما وجحدته ولکن ترکه اول؛ ومن 
مشهور الأحبار حديث سلام الترجمان قال: إن الواثق بالله رأى في المنام أن السد الذي بناه 


ذو القرنين بيننا وبين يأحوج ومأحوج مفتو ح» هذا المنام فأحضرن وأمرن بقصده 
والنظر إليه والرحو ع إليه با لخبر› ذ فضم إلي مسين رحلا ووصلئ بخمسة آلاف دينار وأعطان 
دين عشرة آلاف درهم ومائي بغل تحمل الزاد والماءی قال: فخرحنا من سر مر رى بكتاب 


V۸‏ قصص القرآن 
منه إلى إسحاق ابن إسماعيل صاحب أرمينية وهو بتفليس يوْمَّر فيه بإنفاذنا وقضاء حوائجنا 
ومكاتبة الملوك الذين تي طريقنا بتيسيرناء فلما وصلنا إليه قضى حوائجنا و كتب إلى صاحب 
السرير وكتب لنا صاحب السرير إلى ملك اللان وكتب ملك اللان إلى فيلانشاه و كتب لنا 
فيلانشاه إلى ملك الخور فوحه ملك الخزر معنا خمسة من الأدلاء فسرنا ستة وعشرين يوما 
فوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة وكنا قد حلنا معنا حلا لنشمه من رائحتها بإشارة 
الأدلاءء فسرنا في تلك الأرض عشرة أيام ثم صرنا إلى مدن حراب فسرنا فيها سبعة وعشرين 
يومًا فسألنا الادلاء عن سبب حخراب تلك المدن فقالرا: حرما يأجوج ومأحوج ثم صرنا إلى 
حصن بالقرب من الحبل الذي السد في شعب منه فجزنا بشيء يسير إلى حصون أخحر فيها 
قوم يتكلمون بالعربية والفارسية وهم مسلمون يقرؤون القرآن وهم مساحد وكتاتيب» 
فسألو نا من أين أقبلقم وأين تريدون» فأحبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون من 
قولنا ويقولون: أمير المؤمنين» فأقبلوا يتعجبون من قولنا ويقولون: أمير المؤمنين! فنقول: نعم» 
فقالوا: أهو شيخ أم شاب لنا؟: قلنا: شاب» قالوا: وأين يكون؟ قلنا: بالعراق قي مدينة يقال 
ها سر من رأى» قالوا: ما معنا بهذا قط ثم ساروا معنا إلى حبل أملس ليس عليه من النبات 
شىء وإذا هو مقطو ع بواد عرضه مائة وخحسمون ذراعاء وإذا عضادتان مبنيتان ما يلي الجبل 
من حجني الوادي عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعًا الظاهر من تحتها عشرة أذرع 
جارج الباب» وكله مبن بلبن حديد مغيب قي نحاس في مك مسين ذراعاء وإذا دروند 
در و ی ا ی ا ع رون ورا ف ر کت عل فان غل کل 
واحد مقدار عشرة أذرع قي عرض خمسة أذرع» وفوق الدروند بناء بذلك اللبن الحديد 
والنحاس إلى رأس الحبلء وارتفاعه مد البصرء وفوق ذلك شرف حديد في طرف كل شرفة 
قرنان بنشي کل واحد إلى صاحبه» وإذا باب حدید عصراعین مغلقین عرض کل مصراع 
ستون ذراعًا في ارتفاع سبعين ذراعا تي شخحن خمسة أذرع وقاتمتاها قي دوارة على قدر 
الدروند» وعلى باب قفل طوله سبعة أذرع غلظ باع» وارتفاع القفل من الأرض خحسمة 
وعشرون ذراعا وفوق القفل نحو حمسة أذرع غلق طوله أكثر من طول القغلء وعلى الغلق 
مفتاح معلق طوله سبعة أذرع له أربع عشرة دندانكة أكبر من دستج الماون معلق في سلسلة 
طوها نمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار والحلقة الي فيها السلسلة مثل حلقة المنجنيق» 


قصص القرآن ۾ ۷۹ 
وارتفاع عتبة الباب عشرة أذر ع في بسط مائة ذراع سوى ما تحت العضادتين والظاهر منها 
خمسة أذرع» وهذا الذرع كله بذراع السواد» ورئيس تلك الحصون ي ركب في كل جمعة في 
عشره فوارس مع کل فارس مرزبة حديد فيجيئون إلى الباب ويضرب كل واحد منهم القفل 
والباب ضربات كثيرة ليسمع من وراء الباب ذلك فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن 
أولعك ل يحدثوا ني الباب حدثاء وإذا ضربوا الباب وضعوا آذا0مم فيسمعون من وراء الباب 
دوا عظيمًا» وبالقرب من الس حصن کبیر يكون فرسخًا في مثله يقال أله يأوي إليه 
الصا ع» ومع الباب حصنان يكون كل واحد منهما مائ ذراع قي مثلهاء وعلى بابي هذين 
ا لحصنين شجر كبير لا يذرى ما هو» وبين الحصنين عين عذبة» وف أحدها آلة البناء ال بي 
يها السك من القدور الحديد والمغارف وهناك بقية من اللبن الحديد قد التصق بعضه ببعض من 
الصدإ» واللبنة ذراع ونصف في مك شبر» وسألنا من هناك هل رأوا أحدا من يأحوج 
ومأحوج فذكروا آنهم رأوا منهم مرَّة عددا فوق الشرف فهبّت ريح سوداء فألقتهم إلى 
حانبنا فكان مقدار الواحد منهم ثي رأي العين شرا ونصقاء فلمّا انصرفنا أحذ بنا الأدلاء نحو 
حراسان فسرنا حي حرجنا حلف سمرقند بسبعة فراسخ؛ قال: و کان بین حروحنا من سر من 
E OE EEE EE,‏ 
أقطع بصحة ما أوردته لاحتلاف الروايات فيه» والله أعلم بصحته» وعلى كل حال فليس في 
صحة أمر السد ريب وقد حاء ذكره فى كتاب الله العزيز. 


ذکرسد یاجوج وماجوج وخرقهم إیاه 

إن من يقف على ماورد في كتب السنة عن هيئة ياجر ج ومأجوج يجد أمُم صغار 
العيون » ومن يقف على الأحاديث ال وردت في كيفية حضرهم للسد الذي ضرب عليهم 
مانعا هم من النفوذ منه ؛ ليقف عند حبر عمل هؤلاء القوم على حرق هذا السد ؛ فهم 
يعملون فيه بالليل ولا يستطيعون العمل بالنهار أو لإذا أردنا التحديد لقلنا : أنه مع أول 
شعاع للشمس يفرون إلى مأواهم الذي هم فيه . 

فهل هؤلاء القوم لا يستطيعون العمل بالنهار لدقة أعينهم كما ورد ذلك في السنن 
الواردة عن رسول الله للا ؟ 

أم هل هم يستخفون في النهار ويستظلون الليل لينقبوا السد في خحفية عن أعين الناس؟ 

وتلكم بعض الأحاديث ال وردت قي نقبهم للسد كما وردت قي كتب السنن : 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله » حدثي أبي » حدثنا روح » حدثنا سعيد بن أي 
عروبة» عن قتادة » حدثنا أبو رافع » عن أبي هريرة » عن رسول الله ييه قال: « إن يأجوج 
ومأجوح ليحفرن السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدًاء فیعودون إليه کأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدقم وأراد الله عر وجل 
أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا 
فستحفرونه غدًا إن شاء الله ویستئنی» فیعودون اليه وهو کهیئته حین ت رکوه» فیحفرونه 
ويخرجون على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم في حصومم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء فيبعث 
الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها » › فقال رسول الله يا : « والذي نفس محمد بيده 
إن دواب الأرض لتسمن شکرا من ومهم ودمائهم » . 


وقد وردت الآثار بأن يأجوج ومأجوج يخروجون بعد نزول البي عيسى بن مرم 


(۱) مسند أحمد حديث برقم )٠١٤١١۷(‏ . 


قصص القرآن ۸۱ 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام > فنزول عيسى تي آخحر الزمان حبر وارد في كتب الصحاح 
ثابت في سنة رسول الله يياه ؛ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فيحطم الصليب ويقتل 
ار و ف ا ا و د رن رر ا کف ع ار 
الزمان بعد مقتل الدحال وذهاب فتنتة ؛ قال الحسن البصري وحمد بن إسحاق قي حبر رفع 
ع ا ر ا ع کا کان و 
نورا فأمر بقتله وصلبه» فحصروه في دار ببيت المقدس وذلك عشية الحمعة ليلة السبت» فلما 
حان وقت دخوهم ألقى شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده» ورفع عيسى من روزنة 
ذلك البيت إلى السماءء وأهل البيت ينظرون» ودخحل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقى عليه شبهه فأحذوه ظانين أنه عيسى» فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إهانة له» وسلم 
لليهود عامة النصاری» الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر عيسى أنه صلب» وضلوا بسيب 
ذلك ضلالا مبینًا کثیرا فاحشًا دا 

أورد الإمام أحمد في مسنده خبر البي عيسى وتزامن نزوله مع خحروج يأحوج 
ومأجوج فقال : حدثنا عبد الله حدّثي أبي حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مكة 
إملاء قال: حدئى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: ئى يجى بن جابر الطائي قاضي 
مص قال: حدّثي عبد الرحمن بن حبير بن نفير الحضرمي عن أبيه أنه مع النوّاس بن ”معان 
الكلابي قال: ذكر رسول الله يياو الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حي ظنناه في 
طائفة النحل» فلما رحنا إليه عرف ذلك فى وجوهناء فسألناه» فقلنا: يا رسول الله ذكرت 
الدجال الغداة فخحفضت فيه E‏ حى ضظنناه في طائفة النحل؟ قال: « غير الدجال أخوف 
مني علیکم» فان يخر ج وأنا فیکم فأُنا حجیجه دونکم» وإن يخرج ولست فيكم فامرۇ حجيج . 
نفسه» والله خليفتي على كل مسلم إنه شاب جعد» قطط, عينه طافية» وأنه يخرج خلة بين 
الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاًء يا عباد الله اثبتوا » » قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ 
قال: « أربعين يومًاء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » » قلنا: يا 
رو فذلك اليوم الذي هو كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاي أقدروا له 
قدره» » قلنا: يا رسول الله فما إسراعه فى الأرض؟ قال: « كالغيث استدبرته الريح » › قال: 


۸۲ ) قصص القرآن 
« فيمر بالحي فيدعوهم فيستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت وتروح عليهم 
سارحتهم وهي أطول ما كانت ذرى وأمده خواصر وأسبغه ضروعا وير بالحي فيدعوهم» 
فيردوا عليه قولهء فتتبعه أمواهم» فيصبحون ممحلين ليس هم من أموالهم شيء. وير بالخربة 
فيقول ها: أخرجي كنوزك, فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» قال: ويأمر برجل فيقتل» فيضربه 
بالسيف فيقطعه جزلين رمية الغرض» م يدعوه» فيقبل إليه يتهلل وجههء قال: فبينا هو على 
ذلك إذ بعث الله عر وجل المسيح ابن مرب فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين 
مهرودتين» واضعًا يده على أجنحة ملكين» فيتبعه» فيدر كه» فيقتله عند باب لد الشرقي» قال: 
فبينما هم كذلك إذا أوحى الله عر وجل إلى عيسى ابن مرم عليه السلام أي قد أخحرجت عبادًا 
من عبادي لا يدان لك بقتاهم» فحوّز عبادي إلى الطور» يبعث الله عر وجل يأجوج ومأجوج 
وهم کما قال الله عر وجل ب من کل حَدب سلون فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عر 
وجل» فیرسل عليهم نغفا في رقابمم» فیصبحون فرسی کكموت نفس واحدة فیهبط عیسی 
وأصحابه فلا يجدون في الأرض بيا إل قد ملأه زمهم ونتنهم» فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله 
عر وجل» فيرسل عليهم طيرًّا كأعناق البخت» فتحملهم فتطر حهم حيث شاء الله عر وجل » . 

قال ابن حابر : فحدنيٰ عطاء بن يزيد السكسكي عن كعب أو غيره قال:« فتطر حهم 
بالمهبل» قال ابن حابر: فقلت: يا أًبا يزيد وأين المهبل؟ قال: مطلع الشمس قال: ويرسل اللّه 
عر وحل مطرًا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر أربعين يومًا فيغسل الأرض حى يت ركها 
كالزلفة» ويقال للأرض: أنبيّ تمرتك وردي بركتك» قال: فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حي أن اللقحة من الإبل لتکفی الفغام من الناس 
واللقحة من البقر تكفي القبيلة» والفخحذ والشاة من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينا هم 
على ذلك إذ بعث الله عر وحل ريا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم - أو قال: 
كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارحون تمارج الحمير» وعليهم - أو قال: وعليه - تقوم 
الاغة ي 


( 0 مد اخد ر0۹5 : 


هذا وقد تعددت الرويات في زماننا بام قوم يسكنون الصين عند سور ما ولكن الله 
ا فالله أسأل أن يكفيناهم وذريتنا منهم ومن شرورهم والحمد لله رب العالمين . 


nlp nla fp 
av iv av 


A٤‏ | قصص القرآن 


قصة صاحب الجنتين 


ل واضرب لهم مغلا جين جَعلَا لأحدهما جين من أعتاب وحَفقاهَُا تخل جع 
نما رعا + كلتا الجتتيْن آئت قتا الها ولم طلم مه يفا قرا خلاهما هرا شوكان ل 
مر قال لمتاحبه وهو ُحاورة ا َر منك مالا وأعز قرا # ودحل جنه وهو طَالم تفس 
فال ما أن أن بيد هذه بدا # وما ُن الساعة انمه ون ردد إلى ري لأجدن حبرا مها 
منقابًا اڊ قال لَه صَاحبةُ وهو يُحاورة أكفرت بالذي حلَقَكَ من تراب ثم من لُطفة م سواك 
رجلا ٤‏ * كث و ال ری ول ارك يري احا ه رول رذ حلت جك فأ م خاء اله ا 
قوَة إلا باللّه إن رن ئا اقل منك مَالاً وَوَلَدَا ا OD‏ 
لبها حُمتائا من السََاء قصبح صعیدا زلا 4# أو بُصنبح ماؤها عورا فن تستعطيع له طب 
وأحيط بغمره أصتبح يقب كيه على ما أنفق فيا وهي خاويَة عَلَى عُروشها ويول تي 
لم شرك بربي أَحَدا # ولم تكن لَه فة يضرو من دون الله وما كان صر إلى قوله : 
بإهتالك الولاية لله ا حن هو حير تابا حير عقب [ الكهف: ٤٤-۳۲‏ ]. _ 

استهل الله حل وعلا قصة صاحب الحنتين بقوله: بإ وارب لهم ملا يعن لكفار 
قريش في عدم احتماعهم بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم مم وافتخارهم عليهم» كما قال 
تعالى: ل واضرب لَهُم ملا أصْحَاب القرية إذ جَاءَها الرْسَلّون » [ يس: ٠١‏ ] » والمشهور أن 
هذين كانا رجلين مصطحبين» وكان أحدهما مؤمتًا والآحر كافرًا» ويقال إنه کان لكل 
منهما مال» فانفق المؤمن ماله فى طاعة الله ومرضاته ابتغاء وحهه. وأمّا الكافر فانه اتخذ له 
بساتين وها الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ويل 
تحضف تلك الاعناب والزروع في ذلك والأنمار سارحة ههنا وههنا للسقي والتنزه» وقد 
استونقت فيهما الثمار» واضطربت فيهما الانمار» وابتهجت الزروع والثمار» وافتخر مالكها 
على صاحبه المؤمن الفقير»وصار متكبرا عليه مستعايًا ما عنده من جنات وعيون وزروع 
ونخل» ومن جميع مظاهر الترف والنعمة» وكثرة الولدء والاتباع والعمال ومن يخدمونه 
ويقمون على شئونه وشئون حدائقه وجناته وأمواله الي يفتخر يما ويستعلي ها على صاحبه 


المؤمن قائلا له: ل أا كث منك مَالا وأعَر قرا . فهو يظن أنه أوسع حنائًاء وأنه خير منه. 

ولسان حاله يقول: ماذا أغن عنك انفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه من 
الزكاة .مالك والانفاق في سبيل الله» وإطعام المساكين؟» كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت 
لتکون مثلي» فافتخر على صاحبه پل وَدخَل جه وَهُوّ الم لتفسه هوهو على کبر وخیلاء 
واستعلاء منه على صاحبه فظلم نفسه حینما ت ركها على حب الكبر والاستعلاء قال ل ما 
اظ أن بيد هذه أَبَدًا O E EE‏ و كثرة مائها و حسن نبات 
E‏ مياهها. غ قال بإ وتا أن الساعة قاع فوثى بزهرة اطياة الدني 
الفانية» وک بو حو د الأحرة الباقية الدائمة. م قال ل وَلئن رُدذت إلى ري لأجدن حيرا 
منها قابا أي ولان کان م آخرة ومعاد فلأجدن. هناك حيرا من هذاء وذلك لانه اغتر 
بدنياه» واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا به له» وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائل 
فيما قص الله من حبره وحبر حَبّاب إن الأرت في قوله: ل اريت الذي كَفر بآياتتا وقال 
لوكين مالأ وَوَلَدا َطْلّحَ العَيْب ام اتخذ عند الرَحْمَن عَهْدا » [ مرم: ۷۷ - ۷۸ ] وقال تعالى 
ا 
ربي إن لي عنده للحستى 4 [ فصلت فصلت: ٥۰‏ ] 

وقال قارون : بإ اما أو على علم عثدي ‏ [ اقسمر. ۸] أي لعلم الله بي أي 
اأُستحقه قال الله تعالى ٠‏ ارقم أل فلك من آله من القرون ن فر ا سه 
وة وأكثرٌ جَمَعًا ولا ينأل عن ذلوبهم المجرمون ه[ القصص: ۷۸] . 

وقال تعالل : چ وما أموّالكم ولا أولادكم بالتي تُقرّبكم عندا زلفی إلا من آمَّن عمل 
صالخا فاولئك لَهُمْ جرَاء الصف بمَا عملوا وهم ذ في الغُرّفات مون & [ [ سباً: ۳۷ ] وقال 
تعالل ا يحون آم لُمدَهُم به من مال وَين سارغ لَهُمْ في ارات بل لا عرو ي 
[ المؤمنون : ٠٦ - ٠١‏ ]. ولا اغتر هذا الجاهل ما حول به قى الدنيا فجححد الآحرةء وادعى أَنها 
أن وخدت للجدن عند ربد ر غا هوق وسمعه صاحبه يقول ذلك قال له: 3 3 
اخ و ا ا ا ری ا 0 0 
[ الكهف: ۷] أي أححدت المعاد وأنت تعلم أن الله حلقك من تراب. ثم من نظفة ثم صوّرك 


Un 


. قصص القرآن‎ ۸٦ 
اطوارا تحن صرت رحلا نویا میا بصیراء تعلم وتبطش وتفه فکیف انكرت الماد رال‎ 
قادر على البداءة مل لكا هو الله ر بي [ الكهف. ۸] أي لكن أنا أقول بخلاف ما قلت‎ 
وأعتقد حلاف معتقدك هل هو الله ري وَلاً أشرك برّي أَحَدّا  [ الكهف: ۲۸ ] أي لا أعبد‎ 
سواه ب واعتقد أنه يبعث الأحساد بعد فنائهاء ويعيد الاموات» ويجمع العظام الرفات»‎ 
وأعلم أن الله لا شريك له في حلقه» ولا في ملكهء ولا إله غيره ثم أرشده إلى ما كان الأوّلى‎ 
به ن يسلکه عند دحول جتته فقال:  وللا إذ دَحَلْت جتعك قلت ما شاء الله لا قوَة إلا‎ 
وهذا يستحب لکل من أعجبه شيء من ماله أو أهله أو حاله» ان‎ ٩ بالل [ الكهف:‎ 
.  هّللاب يقول: ل ما شَاء الله لا قوهَ إلا‎ 

: م قال: اومن للكافر: مإ عى ري أن ين حبرا من جنك أي في الدار الآحرة 
وسل عَليْها حًا من السّماء ‏ [ الكهف: ٠١‏ ] قال ابن عباس: أي عذابا من السماء. 
والظاهر أنه المطر المزعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها ل قبح صعيدا زَا 4 
وهو التراب الأملس الذي لا نبات فيه مل أو يُصْبح مَاوهًا عورا [ الكهف: ١؛‏ ] وهو ضد 
المعين السارح ل فلن تسنتطيع له طلبَا ‏ [ الكهف: ١؛‏ ] يعي فلا تقدر على استرجاعه. قال 
ا ب وأحيط درز % [ الكهف: ۲؛ ] أي حاءه أمر أحاط بجميع حواصله 
حتته ودمّرها ‏ فأصبَح ب بقلب كيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عُرُوشها 4 [ الكف 
١‏ ] أي محربت بالكليةء فلا عودة اء وذلك ضدٌ ما کان عليه آمل حیث قال. رتاک 
e O O r‏ ا 
ب یا لني لم َم شرك بي احَدا ې [ الكهف: ٤١‏ ] . قال الله تعالى: ل وَلَم تكن لَه فة 
ينصرُوتة من دون الله وما كان مُنصرًا هتالك ‏ أي لم يكن أحد يتدارك ما فرط ا 
وما کان له قدرة ة في نفسه على شيء من ذلك كما قال تعال فما لَه من قوة ولا تاصرٍ & 
[ الطارق: ٠١‏ ] وقوله ب الولاية لله الق ي [ الكهف: ٤٤‏ ] ومنهم من يبتدیء بقوله 
بإ هتالك الولآية لله احق 4 وهو حسن أيضًا لقوله ل الْلْك يَومئذ احق للرَحْمَنِ و كان يَوْمًا 
على الكافرينَ عَسيرًا ‏ [الفرقان: ]۲١‏ فالحكم الذي لا يرد ولا عانع ولا يغالب في تلك 
الحال» وقي كل حال لله الحق. ومنهم من رفع الح جعله صفة للولاية وهما متلازمتان وقوله 
هُوّ خير ثوابًا وير عُقبا ه[ الكهف: ٠١‏ ] أي معاملته حير لصاحبها وبا وهو الحزاء و خير 


قصص القرآن ٠‏ ۸۷ 
عقبا وهو العاقبة في الدنيا والآحرة. وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى 
الحياة الدنيا ولا يغتر يما ولا ب ثق بماء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 

عينيه. ولیکن ما في يد الله أوثق منه ما ني يديه. وفيها أن من قَدّم شيا على طاعة الله 
e eT‏ وربما سلب منه معاملة له بنقيض قصده. وفيها أن الواحب 
قبول نصيحة الأخ المشفق» وأن خالفته وبال ودمار على من رد النصيحة الصحيحة. وفيها أن 
الندامة لا تنفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتم» وبالله المستعان وعليه التكلان. 


ونقف عل نفس القصة برواية أخرى: ) 
قال الكلي: نزلت آيات صاحب الحنتين فى أحوين من أهل مكة خزوميين» أحدهما 
مؤمن وهو ابو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن خزوم» زوج أم 
سلمة قبل البي ية . والآحر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد» وما الأحوان المذكوران في 
سورة « الصافات » في قوله بل قال قائل منم إي كان لي قرين [ [ الصافات: ١ه‏ ورٹ 
كل واحد منهما أربعة آلاف دينارء فأنفق أحدهما ماله ني سبيل الله وطلب من أخيه شيا 


وقیل: IE‏ ييه وأهل مكة. 

وقيل: هو مل ل حميع من آمن باللّه وجميع من كفر. 

وقیل: N SE a Sy‏ 
بر حلين من بي إسرائيل أحوين أحدهما مؤمن وا مه يهوذا؛ في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
امه تمليخا. والآحر كافر واسمه قرطوش. وما اللذان وصفهما الله تعالى في سورة الصافات. 
وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرىء قال: اسم الخيّر منهما تمليخاء والآحر قرطوش» وأمُما 
کانا شریکین ثم اقتسما الال ار واا 9 ثة آلاف دينار» فاشترى المؤمن 
ا وأعتقهم» وبالألف الثانية ثيابًا فكسا العراة» وبالألف الغالثة طعامًا فأطعم 
ابر غ وي ناح و ا 

وأما الآحر فنکح .ماله نساء ذوات یسار» واشتری دواب وبقرا فاستنتجها فنمَّت له ناء 
رطا اتخ افا فر ج حن فاق أهل رات عا واد ركت الأرل اجه قاراد أن 
Sly SNES E GER‏ 


بعض جناته رجحوت أن يكون ذلك أصلح بي» فجاءه فلم كد يصل إليه من غاظ الحجاب» 
فلما دحل عليه وعرفه وسأله حاجته قال له: أل أكن قامتك الال نصفين! فما صنعت 
عالك؟ قال: اشتریت به من الله تعالى ما هو حير منه وأبقى. فقال: أئنك لمن المصدقين» ما 
أظن الساعة قائمة! وما أراك إلا سفيهاء وما حزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمانء أو ما 
ترى ما صنعت أنا مالي حن آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحالء وذلك أن كسبّت 


وسفهت أنت» أحرج عي. 

ثم كان من قصة هذا الغىي ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهاما أصلا 
عا أرسل عليها من السماء من الحسبان. 

رواية آخری: 

قال عطاء: كانا شريكين مما نمانية آلاف دينار. وقیل: ورثاه من أبيهما و كانا أخوين 
فآقتسماهاء فاشتر ی أحدهما أُرضا بألف دينار» فقال صاحبه: اللهم إن فلاا قد اث E‏ 
بألف دينار وإ أشتريت منك أرضا في الحنة بألف دينار فتصدق بماء ثم إن صاحبه بى دارا 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلاًا بى دارا بألف دينار وإن أشتري منك دارا في الحنة بألف 
دينار» فتصدّق بألف دينار» ثم تزو ج امرأة فأنفق عليها ألف دينار» فقال: اللهم إن فلاا تزو ج 
آمرأًة بالف دار ون اأ حطب الك من تسناع اة بألف دینار»› دق ال دینار. 
اشتری خدمًا ومتاعًا بالف دینار» وإِن اث N E‏ 
فتصدّق بألف دينار . ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاجي ينالني معروفه فأتاه فقال: ما 
فعل مالك؟ فأحبره قصته فقال: وإنك لمن المصدقين بمذا الحديث! والله لا أعطيك شيئا! غم 
قال له: أنت تك إل السماءء وأنا لا أعبد إلا صنمًا؛ فقال صاحبه: وال لأعظنّه فو عظه 
وذکره وخوفه. فقال: سر بنا نصطد السمك» فمن صاد أكثر فهو على حق؛ فقال له: يا 
أحى! إن الدينا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابًا محسن أو عقابًا لكافر. قال: فأكرهه على 

فجعل الكافر يرمي شبکته ویسمی ي بسم صنمه» فتطلع متدفقة و اس 
رمي شبکته ويسمي باسم الله فلا يطلع له فيها شيء؛ فقال له: کیا اناا کر منك ق 
الذنا نصا وم لة ورك كذلك أكرن. أفضل سك ي الاخرة إن كان ما رل عمك 


قصص القرآن N‏ 
قال: فضج الك لرک بمماء فأمر الله تعالى جيريل أن يأحذه ا به إلى الجنان 
فيريّه منازل المؤمن فيهاء فلما رأى ما أعد الله له قال: وعرّتك لا يضرّه ما ناله من الدنيا بعد 
e‏ هذا؛ وأراه منازل الكافر قي جهنم فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه من 
الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. 

ومن الروايات السابقة يجتمع للقارئ عدة مسائل منها: 

إن الله سبحانه بختبر المسلم بالنعمة تارة» وبالفقر تارة أحرى؛ فما يصيب الإنسان» إن 


كان يسره: فهو نعمة بينة. وإن كان يسوءه: فهو نعمة من حهة أنه يكفر حطاياه. ويثاب 
بالصير عليه. ومن جهة آذ فبه حكمة ور حه لا یعلمھا و وعسی آن تکرخوا شیا رخو خر 
کم وَعَسی أن تحبوا سينا وهو شر لَكم وَالله يلم رُم ۾ لا تُغلمُون چ [ البقرة: ۲٠١‏ ] . 

وقد جاء في الحديث: « والله لا يقضي الله لمزم فضا إلا کان خیرا له. إن أصابته 
سراء شکر» OE E‏ . وإذا كان هذا وهذا: 
فکلاهما من نعم الله عليه. 

وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر. 

أما نعمة الضراء: فاحتياحها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السراء: شتحقاج إلى الصبر على 
الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. و ابتلينا بالضراء 
فصيرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر. 

وقي الحديث: « أعوذ بك من فتنة الفقر. ور فة الف . والفقر: e‏ 
كثير. والغنا: لا يصلح عليه إلا أقل منهم 

وهذا كان أكثر من يدل الحنة المساكينء لأن فتنة الفقر أهون وكلاهما يحتاج إلى 
الصير والشكر. لكن لا كان في السراء: اللذة. وني الضراء: الأل. اشتهر ذکر الشکر ف 
السراء والصبر في الضراء. قال تعالى: ورلن أذفت آلإلسنَ ملا رَحْمَة ثم نزعتاها منة إل 
وس كفو ون فاه تغماء غد راء مس اَن ذب السات علي إله فرح فخور 
إلا آلذينَ صَبرُوا وعملوا الصلحات اولك لهم مغفرة وأجر كبر [هود : ٩‏ - ١١]»ء‏ ولان 
صاحب السراء: أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء: أحوج ج إلى الصبر. فإن صبر هذا وشكر 


ھل| : وأججحب. دا تر که استحق ق العقاب. وأما صبر صاحب الستيران فقد يکون EY‏ إدا 


1 قصص القرآن 
کان عن فضول الشهوات. وقد يون واحبًاء ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات - 
یغفر له ما یغفر من سیئاته. 

إن احتماع الشكر والصبر جميعًا يكون مع تأم النفس وتلذذها» يصير على الألم» 
ويشكر على النعم. وهذا حال يعسر على كثير من الناس . 

# والمقصود هنا: أن الله تعالى منعم بمذا كله» وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء 
لأكثر الناس» فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. 

وأما ذنوب الإنسان: فهي من نفسه» ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة 
على غيره ما يمحصل له بها من الاعتبار والهدى والإبعان. وهذا كان من أحسن الدعاء قوله: « 
اللهم لا تجعلني عبرة لغيري» ولا تجعل أحدا أسعد با علمتني مني » . 

وفي الدعاء الوارد في القرآن: بل قفاوأ عَلّى الله توكلا ربا لا تجعلنا فنتَة قوم 
آلظلمين 4 [ يونس: ۸۰ | ل ر ل تجعلت فة دين كَفروأ واغفر لا رتا إلك أت العريز 
آلحَكيم ‏ [ النحة. وإ کا م الذي قولوت را هب لتا من زوجتا وذريا فر 
عن وأجعَلتا للمتقينَ إمَامًَ 4 | الفرقان: EE‏ فاجعلا أتمة لمن بففدى با ويات: ولا 
تحعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى. 

أف لضان إا أعتر ورف وه عل طب غلبت الاس ومع أخبارهم: رأى 


الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. 

فصاحب الحنتين لا رأى أنه قد امتلك من أسباب القوة والاستعلاء؛ أصدر أحكامًا ۾ 
نكن من المعقول - فضلاً عن كوا ليست من الشرع - فقال : مل وَمَا اظن أن لبيد هذه 
بدا ي؛ فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة» بحسب إمكانماء فلما شعر بشيئ من التمكين 
تغيرت لديه مفاهيم مستقرة وتبدلت معايير متعارف عليها . 

فالکافر يعلم أف اا وول س الا و الق والدرات ها يراض 
والأدواء والدور والبيوت تذهب مما الأعاصير ولو لم يرجحع ذلك لقدرة الله لكفره أو إلحاده. 

ما صاحب ابحنتين فقد طغى طغيانًا زائفاء واستكير اسغكبارًا غير معهود إلا عند 
فرعون إو قارون ومن فج فُجهم؛ فكان عاقبة أمره - في الدنيا E‏ يو ياليعي م أشرد 
بربي احا ه. 


وأحتم هذه القصة ما روي عن أبا الدرداء كان يقول: ويل لكل جماع فاغر فاه كأنه 
بحنون یری ما عند الناس ولا يرى ما عنده لو يستطيع لوصل الليل بالنهار ويله من حساب 
غليظ وعذاب شدید» جمعوا کثيرا وبنوا ددا فأصبح 2 غرورا وأصبح جعهم زا 
وأصبحت بوهم قبورًا. ) 

فاللهم اجعل الدنيا ني أيدينا على تقوى لك وحعل الأحرة خير لنا من دنيانا . 


قصة النبي يوسف عليه الصلاةوالسلام 

لذ كان في بوسف وإخوته آيات للسائلي إذ لوأ وف وأخوء؛ حب 
وحن عصبة إن بائ في صلل بين + فوا رسف أو آطْرَحوة أزتا تخل كم وجه يكم 
وَكُوئُوا من بده قَوْمّا صَالحينَ *: مهم لا لوا بُوسف وأَلْقوة فى غَيابة اجب يَاَقطةُ خض 
السيارَة إن كنتُم كعلينَ + قالوا N‏ وإ ا له لصحُون + اسل 
معا عدا يرع وَيَلْعَب ولا له َه فون د قال إئى لَيَحْزُنى أن هبوا به وأحاف ان يَاكلهُ 
الب وم نه فون 1 الوأ ن كله لذفب رحن عَصبَة إا إذا لْخْسرُون د قالوا لن 
اكه آلذئب وكَحْنْ عُصبة إا إذا لخُسرُون فلمًا هبوا به وأَجْمَعُوا أن يَجعَلوهُ فى غَيابة 
آلب زازعا إت که : رهم هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُون 2 وَجَآءوا َبَاهُم عشَآء يَبكون د 
قالوا ااا إلا ذبا تمیق وگ رکا وف عبد متعتا اکل آلذئب وا نت بمؤمن آنا ولو کن 
صدقين 2 وجآءوا على قميصه بم كذب ل بل مولت لم سكم مرا فصبْرّ جميل 
الله معان على ما تصفون + د وجاءت سيار ارتوا وَاردهُم فأذلی دوه قال يشر ا 
هذا غااَم وسرو بصع الله عَليمٌ ما يَعْمَلون * : وَشَرَوةُ بشمّن تخس رهم مَعدودة وکاوا 
فيه من آلزهدین د وال دی اترا من صر لاضرآته آکرمی موا عَسی أن يفعت أو تشخذه 
NL r Og e ge‏ 
اثر الاس لا يَعْلمُون ٤‏ وا بع أده اليا حَكمًا وَعلْمًا وكذلك تجزى المُخسنين 

ا ٭ رادل تی هر فی نها عن لفسه وخلقت الراب قات هبت ك قال معاد اله إل 
ری اخسن مَْوَاى اله لا يقلح العَلمُون 2 وقد هَمَّت به وَهَمٌ با لول ن ری بُرهَان رَه 
كذلك لتصرف عَنهُ السّوء رالفخشاء إل ٠‏ من عبادنا الْمُخْلَصينَ ٭ واستبقا لباب وقدّت 


4 
ر ر ق ص 


قَميصَةُ من در وميا سيدا دی الاب قات ما جرآء من اراد بأخلك سُوءا إلا أن سجن أو 
عذاب اليم د ال هی راودشنی عن تسى وَشَهة شاه مَن اهلها إن كان قميصة فد من فل 


اراز مب تش 


قَصَدقّت وهو منَ الكذيين # ون كان قميصة قد من بر فَكذبّت وهو من الصدقين فلمًا 
ری قَمیصة فد من بر قال له من کَيْدكُنّ إن بذكن عَم 2 سف اغرض عَن هذا 


قصص القرآن 4۳ 
وآستغفرى لنبك إلك كنت من الْخطبن د وقال نسْوة فى أَلمَّديتة أمْرأت اريز راود فته 
عن کسه ق شعفھا حا إا راا فی صل مين َا سَمعت بمَكّرهن أَرْسَلّت هن رخدت 
e r e‏ إلا مَلَكٌ كر 
+ قالت قُذلكُنٌ الّذی نمی فيه وقد E e‏ ا 
جتن ولیکوئا من الصغرين #ڍ و رب آلسَّجْن أَحَب إلى مما يَذْعُوتنى إِلَْه رالا تصرف 


عتی كَيْدَهُنَ صلب إِليْهن وأكن من لجُهلينَ د فامتجاب لَه ره صرف عن كيده اله هُو 
السميع للبم #ډقالت کن لدی لی مہ رکد ہلاخ شس اتمم رای وتر 
N‏ ن وکوا من آلصغرين قال رب آلسسَجْنْ أَحَب إلى مما يَذْعُونى َه إلا ) 


تصرف ختى كيدهي أصلب إَلهن وأكن من الجهلين # لجاب له ره صرف عنۀ كيدن 
له هو السّميع اليم + قا جاب أ له ره صرف عن كيْدَهُن َه ُو ألسّميع اليم # ثم بدا 
لهم من بعد ما رارأ الات ينجت ّى حين ٭ ودل مه سجن تيان قال أحَذهمآ إلى 
ای e‏ ر ئی ارانی أخمل قوق سی برا اكل الطَيْرٌ من نتا بكأويله 

من آلمُخسنين د ال ل كما عَم رزقانه إلا نكما بتأویله قبل أن ياَيَكم 


لکت می لی زی إن رغ م م تون باه فم اة م کرو 2 
راغت ملة ءابآءي إنرهيم احق وَيَعْقوب ما کان لآ ان شرك بالله من شَئء ذلك من ) 


قضل الله عَلَيتا وَعَلى الاس ولكن كث الاس لا يشکرُون يصاحبى الجن اراب 
مرون حير أم الله الواح امار # ما عدون من ونه إلا أسمآء سوا شم وءابآؤكم 
أنزل الله بها من سن إن اكم إلا له أَمَرَ أل تعدو لاًإ ذلك التين الق ۾ وکن 
أكثر الاس لا يلون # يصاحبى آلسَجنٍ أا أَحَذكمًا قى ره حمرا وما لأر قصب 
اکل لطر من رأسه فُصى آلامرٌ اذى فيه فان ٭+ وقال الْمَلك إلى أَرّى سبع بقرت 
سمان أله سبع عجفت سبع تلت خض وأحر ابت يابا اللا ونی فی رؤتى إن 
كم للرڑتا رون # الوأ أعنفث أخلم وما تحن بكاريل الأخلم بطلمين # وال اذى ئج 
مهما وآدكر بعد ا َة أا بكم بتأویله قَأرْسلُون ٭ بوسف أيها آلصّديق فنا فی سبع بقرت 
سمان كله سخ عجاف وَسبع نع سبلت خر وار يبلت على زجع إلى لاس للم 
يعْلمُون + ڦا ال کزڑغوة سیخ مسین داه قم صتا قرو فی تله ل یا شنا اون ب 


م اتی من بَغد ڈلك سبح شداڈ لن ما قَدَمتم لمن إلا ليلا مما تُحْصئون ثم ياتى من بعد 
ذلك عَامٌ فيه يُعّاث الاس فيه يَعْصرُون 4 . 

إن قصة يوسف من القصص الي وردت في كتاب الله على نحو من التفصيل لم يتسن 
لغيرها من بعض قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

فغالب قصص الأنبياء وردت قي القرآن الكرم في عدة سور» بينما حاءت قصة يوسف 
كاملة في سورة واحدة. واخحتلف العلماء لم سميت هذه القصة أحسن القصص؟ . 

قيل : إا تنفرد من بين قصص القرآن باحتوائها على عا لم كامل من العبر والحكم. 

وقيل : لأن يوسف تحاوز عن إخحوته وصبر عليهم وعفا عنهم.. وقيل لأن فيها ذ كر 
الأنبياء والصالحين» والعفة والغواية» وسير الملوك والممالك» والرحال والنساء» وحيل النساء 
ومکرهن. ) 

وفيها E‏ التو حيد والفقه» و تعبير الرؤيا وتفسيرهاء فھی سوره عنية بالمشاهد 

وقيل: إا ميت أحسن القصص لأن مآل من كانوا فيها جميعا كان إلى السعادة. 

ومع تقديرنا هذه الأسباب كلها.. فهناك ثمة سببا مهم بيز هذه القصة. إا تمضي بي 
حط واحد منذ البداية إلى النهاية.. يلتحم مضموما وشكلهاء ويفضي بك لإحساس عميق 
بقهر الله وغلبته ونفاذ أحكامه رغم وقوف بعض البشر ضدها. 

وقد ورد أن سبب نزول الوحى بالقصة أن البي يياو سأل وهو مكة فقالوا : أخحبرنا 

2 13 £ 

عن رحل من الأنبیاء کان بالشام احرج آبنه إلى مصر» فبکى عليه حن عمي؟ - ولم يكن 
عكة أحد من أهل الكتاب» ولا من يعرف خير الأنبياء؛ سوى أهل التوراة من حبر على ما 

فكان الوحي بقصة يوسف عليه السلام آية للبي َيه » عنزلة إحياء عيسى ابن مرم 
عليه السلام الميت. ) 

قال الله تعالى: ولق كان في يوسف وإخوته چهویروی أن أسماؤهم: روبيل وهو 
أكبرهم» - وشعون - ولاوي - ويهوذا ¬ وزیالون - ويشجر - » وأمهم لیا بنت 


قصص القرآن 4 
ليان» وهي بنت حال يعقوب» وولد له من سريتين أربعة نفر؛ دان ونفتالي وحاد وآشرء م 
و يعقوب أختها راحیل» فولدت له يوسف وبنيامين» فکان بنو يعقوب آي 
عشر رحلا. قال السّهيلي: وام يعقوب آسمها رفقاء وراحيل ماتت ٿي نفاس بنيامين» وليان بن 
ناهر بن آزر هو خال يعقوب. وقيل: ي آسم الأمتين ليا وتلتاء کانت إحداهما لراحیل» 
والأحرى لأحتها لياء وكانتا قد وهبتاما ليعقوب» وكان يعقوب قد جمع بينهماء و م يحل 
لأحد بعده؛ لقول الله تعالى: ون كَجْمَعُوا بَْنَ آلاختین إلا ما قد سَلّف 4 [ [ السا ۲۴ ] وقد 
ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم يكن أبناء يعقوب ني غيره» وباقي إحوته لم يوح إل 

وظاهر ما ذ كر من فعاهم ومقاهم في هذه القصة يدل على هذا القول. 

قال المفسرون: را يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم کان اج غ 
كو كبّا» وهم اشارة إلى بقية إحوته» والشمس والقمر وما عبارة عن أبويه» قد سجدوا له» 
فهاله ذلك. ) 
فلما استيقظ قصها على أبيه» فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة قي 
الدنيا والآحرة» بحيث يخضع له أبواه وإحوته فيها. فأمره بكتماما وأن لا يقصها على إخوته؛ 
كيلا يحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر. وعند أهل الكتاب أنه قصها 
على أبيه وإخحوته معا. وهو غلط منهم. 

وقبل أن نشرع في قصة البي يوسف عليه السلام؛ يحسن أن نقف وقفة موحزة مع 
أحوال الرؤى والمنامات ؛ نستخلص منها العبر» ونقف على مافيها من سنن وآثار وردت عن 
البي محمد ميا . 


۹1 قصص القرآن 


أحكام الرؤيا والمنام والحلم 


الرؤيا حالة شريفة» ومنزلة رفيعة ؛ فقد قال َيه : « لم يبق بعدي من المبشرات إلا 
الرؤيا الصالحة الصادقة يراها الرجل الصاح أو تُرى له » . وقال: « أصدقكم رؤيا أصدقكم 
حدیشا » . وحكم و بأا حزء من ستة وأربعين جزءا من النبوّة» وروي « من سبعين جزءا 
من النبوة » . وروي من حديث آبن عباس رضي الله عنهما « جزءا من أربعين جزءا من 
اة ومن ديت اب عمرو ١‏ جز ء هن تشع ارعن جر ءا ٠‏ ون نحديت الحا( 
جز هن خن جر هو لر ة6 وف خديت أشن ١‏ فن شع وعكرين 6 ون غاد 
بن الصامت: « من أربعة وأربعين من النبوّة » . 

والصحيح منها حديث الستة والأربعينء ويتلوه في الصحة حديث السبعين؛ و لم يخر ج 
مسلم تي صحيحه غير هذین الحدیثين» أُما سائرها فمن أُحاديث الشيو خ؛ قاله آبن بطال. قال 
أو عبد الله المارري: والأكثر والأصح عند أهل الحديث «من ستة وأربعين». قال الطبرئ: 
والصواب أن يقال إن عامة هذه الأحاديث أو أكثرها صحاح» ولكل حديث منها حرج 
معقول؛ فأما قوله: « إا جزء من سبعين جزءا من النبوّة » فإن ذلك قول عام في كل رؤيا 
صالحة صادقة» ولكل مسلم رآها في منامه على أي أحواله كان؛ وأما قوله: « إا من أربعين 
- أو - ستة وأربعين » فإنه يريد بذلك من كان صاحبها بالحال الى ذ كرت عن الصدّيق - 
رضي الله عنه - أنه كان ما؛ فمن كان من أهل إسباغ الوضوء في السبرات» والصبر قي الله 
على المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فرؤياه الصالحة إن شاء الله جزء من أربعين 
SS Se N E ek‏ 
الأربعين إلى الستين» لا تتقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين؛ وإلى هذا المعن أشار أبو عمر 
بن عبد البر فقال: احتلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي 
احتلاف متضاد متدافع - واللّه أعلم - لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من 
يراها على حسب ما يكون من صدق الحديث» وأداء الأمانة» والدين المتين» وحسن اليقين؛ 
فعلى قدر احتلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأحزاء المختلفة العدد؛ فمن 


قصص القرآن ) ) e‏ 
حلصت نيته قي عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه» كانت رؤياه أصدق» وإلى النبوّة أقرب: 
كما أن الأنبياء يتفاضلون؛ قال الله تعالى: ولذ فضَلتا عض آَلمينَ عَلى بَعْض ‏ . 

وهدا التأويل مع شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون بعض وطرحه؛ 
ذكره أبو سعيد الأمفاقسي عن بعض أهل العلم قال: معن قوله: « جزء من ستة وأربعين 
جزءا من النبوّة » فإن الله تعالى أوحى إلى محمد يلل ف النبرّة ثلاثة وعشرين عامًا - فيما 
رواه عكرمة وعمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فإذا نسبنا ستة أشهر من 
ثلاثة وعشرين عامًا وجدنا ذلك جحزءا من ستة وأربعين جزءاء وإلى هذا القول أشار المارّري 
في كتابه « المعلم » واحتاره الغزنوي في تفسيره من سورة « يونس » عند قوله تعالى: لهم 
آلبُشْرَى في أَلْحَياة آلدتا 4[ يونس: ٦٤‏ ] . وهو فاسد من و جهین: | 

أحدها : ما رواه أبو سّلمة عن ابن عباس وعائشة بأن مدَة الوحي كانت عشرين سنة» 
وأن البي ييو بعث على رأس أربعين» فأقام بمكة عشر سنين؛ وهو قول عروة والشعي وابن 
شهاب والحسن وعطاء الخراساني وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه وهي رواية ربيعه 
وأبي غالب عن أنس» وإذا ثبت هذا الحديث بطل ذلك التأويل . 

الغاي: أن سائر الأحاديث في الأجحزاء المختلفة تبقى بغير معن. 

الغالغة: إنعما كانت الرؤيا a‏ لأن فيها ما يعجز ویتنع کالطیران» وقلب 
الأعيان» والاطلاع على شيء من علم الغيب؛ كما قال عليه السلام: « إنه لم يبق من 
مبشرات النبوّة إلا الرؤيا الصادقة في النوم » الحديث. وعلى الحملة فإن الرؤيا الصادقة من 
الله» وأا من النبرّة؛ قال يياه : « الرؤيا من الله والحلم من الشيطان » وأن التصديق يما حق» 
وها التأويل الحسن» ورا أأغن بعضها عن التأويل» وفيها من بديع الله ولطفه ما يزيد المؤمن 
في إعانه؛ ولا حلاف في هذا بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثرء ولا ينكر الرؤيا إلا 
أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة. 

الرابعة: اف ا كات اة الفاق ج من اة فن .بكرن لكا 
والكاذب و الط اهلا ها وقد رقت م ب ار ره عن ل رد ده مات 
صحيحة صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين قي السجن» ورؤيا 
بختتصر» الي فسّرها دانيال في ذهاب ملكه» ورؤيا كسرى في ظهور البي ي › ومنام 


۹۸ - قصص القرآن 
عاتكة» عمة رسول الله بيه في أمره وهي كافرة» وقد ترحم البخاري « باب رؤيا أهل 
السجن » - فالحواب أن الكافر والفاحر والفاسق والكاذب وإن صدقت رؤياهم قي بعض 
الأوقات لا تكون من الوحي ولا من النبوّة؛ إذ ليس كل من صدق في حديث عن غيب 
Ey E AE N oS‏ 
أ كلهي ادر و ل ر ا و ا 
بهذا لحواز أن تكون رؤيا أهل الشرك رؤيا صادقة» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا 
يجوز أن تضاف إلى النبوّة إضافة رؤيا المؤمن إليهاء إذ ليس كل ما يصح له تأويل من الرؤيا 
a‏ 

ا لخامسة: الرؤيا المضافة إلى الله تعالى هي الى بحاصت من الاعات و اها و كان 
تأويلها موافقًا ما ني اللوح الحفوظ وال هي من خير الأضخاث هي الم وهي المضافة إل 
الشيطان» ونما “ميت ضغتاء؛ ا ل ا وقد قسم رسول الله 
ية الرؤيا أقسامًا تغي عن قول كل قائل؛ روى عوف ابن مالك عن رسول الله َو قال: 
« الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان لیحزن ابن آدم ومنها ما یهتم به في یقظته فیراه في منامه 
NEE O a‏ ؟ 
قال: نعم! سمعته من رسول الله و . 

السادسة: قوله تعالى: بإقال بي لا تقصص رباك على إخوتك الآية. الرؤيا مصدر 
رأى في المنام» ا وو ا والبشرى؛ وألفه للتأنيث ولذلك م ينصرف. 
وقد أحتلف العلماء في حقيقة الرؤيا؛ فقيل: هي إدراك في أحزاء لم تحلها آفة» كالنوم 
المستغرق وغيره؛ وطمذا TT‏ الرؤيا فى آحر الليل لقلة غلبة النوم؛ فيخلق الله تعالى 
للرائي علمًا ناشئاء ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك» قال أبن العربيً: ولا يرى 
ني المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة» ولذلك لا يرى ني المنام شخصا قائما قاعدا بحالء وإنغا 
يرى الجائزات المعتادات. وقيل: آ0 ا امرئيات على الحل المدرك من النائي 
فيمثل له صورًا حسوسة؛ فتارة تكون تلك الصور أمثلة و وتارة 
تكون معان معقولة غير حسوسة» وف الحالتين تكون مُبشرة أو منذرة؛ قال يلاء في صحيح 
مسلم وغیره: « رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس تخرج من اللدينة إلى مهعة فأرلنها ا مى » . 
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و« رأيت سيفي قد آنقطع صدره وبقرًا حر فأولتهما رجل من أهل بيتي يقتل والبقر 
نفر من أصحابي يقتلون » . ) 

و« رأيت أن أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة » . و « رأيت في يدي 
سوّارین فأولتهما كذابین يُخرجان بعدي » . ۰ 

EEG a 
إلا بعد التفكر؛ وقد رأى النائم ني زمن يوسف عليه السلام قرا فأوها يوسف السنين» ورأى‎ 
أجذه ك او الم و لمر و ها خر دراه‎ 

a E 
فکيف تکون له رؤيا ما حکم حن يقول له بوه : لا ت تقصْص روياك على إخوتك ؟‎ 
فالجواب : أن الرؤيا إدراك حقيقة على ما قدمناه فتكون من الصغير كما يكون منه الإدراك‎ 
ن اليقظةء وإذا أحبر عما رأى صدق» فكذلك إذا حبر عما يرى في المنام؛ وقد احبر الله‎ | 


E SE‏ روک أن بوس عله اساد کان این 

الغامنة: هذه الآية أصل في ألا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح» ولا على من لا 
يحسن التأويل فيها. روى أبو رزين العُقيلي أن البيّ ية قال: « الرؤيا جزء من أربعين جزءا 
من النبوة » . و« الرؤيا معلقة برجل طائر ما لر بحدّث بها صاحبها فإذا حدّث بها وقعت فلا 
تحعدثوا ا إلا عاقلا أو مُحبًّا أو ناصحًا i‏ حدیث حسن صحیح؛ 
وأبو رّزين سمه لقيط : بن عامر. وقيل لالك: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ وقال 
مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرًا حبر به» وإن رأى مکروھا فلیقل حيرا أو 
ليصمت؛ قيل: فهل يعبّرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنما على ما 
تأوّلت علیه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا حزء من النبوة فلا يتلاعب اة 

التاسعة: : وقي هذه الآية دليل على أن مباحًا أن يحذر المسلم أخحاه السلم من خان عليه» 
ولا يكون داحلا في معن الغيبة؛ لأن يعقوب - عليه السلام - قد حذر يوسف أن يقص 
E NDE BU E OES‏ 
تخشى غائلته حسدًا وكيدًا؛ وقال البى ميه : « استعينوا على (إنجاح) حوائجكم بالكتمان 
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فان كل ذي نعمة حسود » . وفيها أيضًا دليل واضح على معرفة يعقوب عليه السلام بتأويل 
الرؤيا؛ فإنه علم من تأويلها أنه سيظهر عليهم» و لم يبال بذلك من نفسه؛ فإن الرحل يود أن 
يكون ولده خيرًا منه» والأخ لا يود ذلك لأحيه. ويدل أيضًا على أن يعقوب عليه السلام 
كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف وبغضه؛ فنهاه عن قصص الرؤيا عليهم حوف أن تغل بذلك 
صدورهم» فيعملوا الحيلة في هلاکه؛ ومن هذا ومن فعلهم بیو سف يدل على أُمُم کانوا غير 
أنبياء ق ذلك الوقت» ووقع في كتاب الطبري لابن زيد أَمُم كانوا أنبياءء وهذا يرده القطع 
بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي» وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر ني 
قتله» ولا التفات لقول من قال إُم كانوا أنبياء» ولا يستحيل ف العقل زلة ني إلا أن هذه 
الزلة قد جمعت أنواعًا من الكبائرء وقد أجمع السلمون على عصمتهم منهاء ونما أحتلفوا ف 
الصغائر على ما تقدم ويأتي. 

العاشرة: روى البخحاري عن أبي هريرة قال معت رسول الله ييي يقول: 
) م يبق من النبوّة إلا المبشرات » قالوا: وما المبشرات؟ قال: « الرؤيا الصالحة » وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا الصادقة 
فا ا من ق ا ا ر ا ا ا ا و ا 
E OE e N E n‏ 
وقد رأى الشافعي رضي الله عنه وهو .عصر رؤيا لأحمد بن حنْبل تدل على منته فكتب إليه 
بذلك ليستعد لذلك» وني سورة « يونس » ني تفسير قوله تعالى: لهم آلبُشْرَى في أَلْحَياة 
آلدلْيّا 4 [ يونس: ٠٤‏ ] ؛ أا الرؤيا الصالحة. 

الحادية عشرة : روى البحاري عن أبي سَلمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضى حن 
معت أبا قنّادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضئ حي معت رسول الله لو يقول: « 
الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّث به إلا من بحب وإذا رأى ما يكره 
فليتعوذ بالله من شرها وليتفل ثلاث مرات ولا يحدّث ها أحدا فاا لن تضره » . قال علماؤنا: 
فجعل الله الإستعاذة منها نما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي قادة: إني كنت لأرى الرؤيا هي 
أثقل على من الحبلء فلما معت بهذا الحديث كنت لا أعدها شيعا. وزاد مسلم من رواية 
al‏ أنه قال: « إذا رى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلانا 
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وليتعرّذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه » . وني حديث أبي هريرة 
عن البى قال: « إذا ری أحدکم ما یکره فليقم فليصل » . قال علماؤنا: وهذا کله 
ليس .متعارض» وإغا هذا الأمر بالتحوّل» والصلاة زيادة» فعلى الرائي أن يفعل الحميع» والقيام 
إلى الصلاة يشمل الحميع؛ لأنه إذا صلى تضمن فعله للصلاة جميع تلك الأمور؛ لأنه إذا قام إلى 
الصلاة تحوّل عن حنبه» وإذا مقضمض تفل وبَصّق» وإذا قام إلى الصلاة تعرّذ ودعا وتضر ع لله 
تعالى قي أن يكفيه شرها قي حال هي أقرب الأحوال إلى الإحابة» وذلك السَحَّر من الليل. 

فيعلم ما سبق أن حالة البي يوسف عليه السلام مع الرؤيا إنغا كانت من حالات الرؤيا 
الصالحة والمنبهة ؛ ولذلك قال سبحانه: وكذلك يَجتبيك رَبك ه أي وكما أراك هذه 
الرؤيا العظيمة» فإذا كتمتها ل يَجتبيك ربك أي يخصك بأنواع اللطف والرحة» 
N‏ پاي يفهمك من معان NS‏ 
غيرك. $ ويتم نعْمََهُ عَليْكَ هي بالو حي اليك 3 على ءال قوب آي بسببك» 
ويحصل هم بك خير الدنيا والآحرة. أي ينعم عليك ويحسن إليك بالنبوة كما انما على 
بيك من قبل برهي وَإسْحق أي كما أعطاها أباك يعقوب» وحدك إسحاق» ووالد 
حدك إبراهيم الخليل» إن ربك عليم حكيم » وما قال تعال الله أُعلّمٌ حَيْث يَجْعَل 
رسَالَةُ ‏ [الأنعام: ٠١١‏ ]. 


هلا ما سم کردا و ن ا ن ا ى اامات: 


من فضائل يوسف میا 
قال رسول الله يياو لما سغل: أي الناس أكرم؟ قال: « يوسف ني الله ابن نبي الله ابن ني 


الله ابن خليل الله » . 

في الحديث السابق ذكره يتبين لنا فضل يوسف عليه السلام. فقد قيل يا رسول الله كا 
من أكرم الناس؟ قال: « أتقاهم لله » » قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: « يوسف ني الله بن 
نبي الله بن خليل الله » » قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:« فعن معادن العرب تسألوي 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا » هكذا وقع في مسلم ني الله بن بي الله بن 
حليل اللّه» وي روايات للبخاري كذلك» وفي بعضها ڼي الله بن ڼي الله بن ټي الله بن خليل 
الله وهذه الرواية هي الأصل. وأما الأولى فمختصرة منها فإنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم الخليل بي فنسبه في الأولى إلى جده» ويقال يوسف بضم السين وكسرها 
وفتحها مع الهمز وتركه فهي ستة أوحه» قال العلماء: وأصل الكرم كثرة الخير» وقد جمع 
يوسف يياو مكارم الأحلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبيًا ابن ثلاثة أنبياء 
متناسلين أحدهم خليل الله ية . 

وانضم إليه شرف علم الرؤيا وأمكنه فيه ورياسة ادنيا وملكها بالسيرة ابمحيلة حياط 
للرعية وعموم نفعه إياهم وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين والله أعلم. 

قال العلماء: لما سقل اة أي الناس أكرم؟ أحبر بأ كمل الكرم وأعمه فقال أتقاهم لله 
وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير» ومن كان تقيًا ورعا كان كثير الخير وكثير الفائدة في 
الدنيا وصاحب الدرحات العلى ف الآحرة» فلما قالوا ليس عن هذا نسألك قال يوسف الذي 
جمع حيرات الآحرة والدنيا وشرفهماء فلما قالوا ليس عن هذا نسأل فهم عنهم أن مرادهم 
قبائل العرب قال خيارهم قي الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» ومعناه أن أصحاب 
المروءات ومكارم الخلائق ق الحاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. 

قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله عمومه وحصوصه 
وبجحمله ومبانه إنما هو الدين من التقوى والنبوة والاعراق فيها والإسلام مع الفقه» ومع 
معادن العرب أصوهاء وفقهوا بضم القاف على المشهور وحكى كسرها أي صاروا فقهاء 
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عالمين بالأًحكام الشرعية الفقهية واللّه أعلم. 

هذاء وقد روی ابن جرير وابن أبي حاتم في « تفسيريهما » ٠‏ وأبو يعلى والبزار في « 
مسنديهما » » من حديث الحكم بن ظهير - وقد ضعفه الأئمة - عن السدي عن عبد 
الرحمن بن سابط» عن حابر قال: أتى البي يياه رجل من اليهود يقال له: بستانة اليهودي» 
فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب الى رآها يوسف اما ساحدة له ما أماؤها؟ قال: 
فسكت الى فلم يجبه بشيء» ونزل جبريل عليه السلام بأسمائهاء قال: فبعث إليه رسول الله 
فقال: « هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ » قال: نعم. فقال: « هي جريان» والطارق» 
والذيال» وذو الكتفان» وقابس» ووثاب و والفيلق» والمصبح»› رالضررح؛ وذو 
الفرع»› والضياءء والذور ). 

فقال اليهودي: أي والله إا لأسماؤها. وعند أبي يعلى: a‏ هذا 
أمر مشتت ججمعه الله» والشمس أبوه والقمر أمه. 
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بداية الفصة 


م لقذ کان فی بُوسف وإخوته ءات للستائلين ٭ إذ الوأ وف وأو أَحَب إلى أبيت 
e E e a‏ # افوا يُوسْف أو آطْرَخوة أرْضًا يَخل لَكم وَج 
یکم وه وأ من بغده قَوْمًا صلحينَ # قال قَائلْ مَنْهُمْ لا فوا يُوسف وألْقُوةُ فى عَيابة 
جب يأقطة بض آلسيّارة إن كنم علي 

فی هذه ا ل ع و القصة من الآيات والحكم» والدلالات 
والمواعظ والبينات. فذكر حسد إحوة يوسف له على حبة أبيه له ولأحيه - يعنون شقيقه 
و إن آبانا لی صلل ِن . 

وقد ورد عن بعض من أهل العلم أن ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة حارية راحيل 
وذلك أا وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأخحر الولد عنها وأن ليا وهبت 
حاريتها بلها ليعقوب منافسة لراحيل فى حاريتها وسألته أن يطلب منها الولد فولدت له جاد 
وأشیر تم ولد له من راحیل بعد الیأس يوسف وبنیامین فانصرف یعقوب بولده هؤلاء وامرأتیه 
المذكورتين إلى منزل أبيه من فلسطين على حوف شديد من أخحيه العيص فلم ير منه إلا 
حيرا و كان العيص فيما ذكر لحق بعمه إمماعيل فتزوج إليه ابنته بسمة وحلها إلى الشام 
فولدت له عدة أولاد فكثروا حي غلبوا الكنعانيين بالشأم وصاروا إلى البحر وناحية 
الإسكندرية ثم إلى الروم وكان العيص فيما ذكر يسمى آدم لأدمته قال ولذلك ”مي ولده ولد 
الأصفر و كانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب بعد أن حلا 
من عمر إسحاق ستون سنة توأمين قي بطن واحد والعيص المتقدم منهما روجا من بطن أمه 
فكان إسحاق فيما ذ كر يختص العيص و كانت رفقا أمهما نميل إلى يعقوب فزعموا أن يعقوب 
حتل العيص في قربان قرباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاق وضعف بصره 
فصار أكثر دعاء إسحاق ليعقوب وتوجحهت الب ركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق له فغاظ ذلك 
العيص وتوعده بالقتل فخرج یعقوب هاربا منه إلى حاله لابان بابل فوصله لابان وزوجه 
ابنتيه ليا وراحيل وانصرف يما وبجاريتيهما وأولاده الأسباط الاثي عشر وأحتهم دينا إل 


فع الان ۰0٥‏ 
الشأم إلى منزل آبائه وتألف أخاه العيص حن نزل له البلاد وتنقل ف الشأم حي صار إلى ) 
السواحل ثم عبر إلى الروم فأوطنها وصار الملوك من ولده وهم اليونانية فيما زعم هذا القائل. 
م اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض لا يرحع منهاء ليخلو لهم وجه أبيهم 
أي لتتمحض عبته هم وتتوفر عليهم» وأضمروا التوبة بعد ذلك. 

فلما تمالأوا على ذلك وتوافقوا عليه ب قال قائ منْهُمْ قال جاهد: ر 
العا هو ردا وقال قتادة ومحمد بن إسحاق هو أكبرهم روبيل ۾ لا تقتلوا بُوسف 
a‏ بلتَقطه يلتقطة عض ألسيارة ‏ أي المارة من المسافرين هل إن كنم علي 

تقولون لا محالة» فلیکن هذا الذي اقول لک و 
اجموا ریم علی مته ت ذلك( و ما ات تی توش وا تود 
2 رسلة معا غد يرع ۾ وَيلْعَّبْ را لَه لَحفظون + قال إى یری أن ذهبوا به وَأحافُ 
أن يا كله لذب وأم عَنهُ عون د # الوا ل اكل الب وحن عصبة إ إذا إذا سرون بقالوا 
ن أَكَلّهُ آلذئب وَتَحْنْ عُصبة إلا إذا سرون طلبوا E‏ 
يوسف» وأظهروا له امم يريدون أن يرعى معهم» وأن يلعب وينبسط وقد أضمروا له ما الله 
EY‏ | 

فأحايمم الشيخ» عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بن يشق علي أن أفارقه ساعة من 
النهار» ومع هذا أحشى أن تشتغلوا في لعبكم وما أنتم فيه» فيان الذئب فيأكله» ولا يقدر على 
[ يوسف: ٠٤‏ ] أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء أو اشتغلنا عنه حن وقع هذا ونحن جماعة» 
إنا إذن للخاسرون» أي عاحزون هالكون. 

وعند أهل الكتاب: أنه أرسله وراءهم يتبعهم» فضل عن الطريق حن أرشده رحل 
إليهم. وهذا أيضًا من غلطهم وحطئهم في التعريب؛ فإن يعقوب عليه السلام كان أحرص 
عليه من ان يبعثه معهم» فکیف يبعثه وحده. ۰ 

بإ لما ذَهبْوا به وأَجْمَعواً أن يَجْعَلُوه فى عيابَة اجب وأوحَيا اله بهم بارهم هذا 
وهم لا رون ٭# وَجَآءوا أباهُم عشآء يكوت ٭ فالوا اانا إا ذَهَبّا تسق وت ركا بُوسف 
عند متعتا اَل الب ومآ نت بمُؤمن لتا وو كنا صدقينَ ۽ 1 د وَجَآءوا على قميصه بم كذب 
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E‏ قصص القرآن 
قال بل سرت نكم را تبر ميل وال الستقان على ما قفون . 

۾ يزالوا بأبيهم حن بعثه معهم» فما کان إلا غابوا عن عينيه» فجعلوا يشتمونه ویهینونه 
بالفعال والمقال» وأجمعوا على إلقائه في غيابة الحب» أي تي قعره على راعونته» وهي الصخرة 
ال تکون EO EE es‏ 
يرفعها بالحبل يسمى المائح. 

وقوله تعالی: لبهم بارهم هذا چو فيه وجهان: 

أحدها I O‏ 
بعد إلقائه في الحب تقوية لقلبه» وتبشيرا له بالسلامة. 

الفا : أنه أوحي إليه بالذي يصنعون به؛ فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه قي الجب 
إنذارًا له. لإ وَهُمٌ لا يَشْعُرُون هنك يوسف؛ وذلك أن الله تعالى أمره لما أفضى إليه الأمر 
عصر ألا يخبر أباه وإحوته .عكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله ابن عباس وجاهد. 
وقيل: « الماء » ليعقوب؛ أو حى الله تعالى إليه ما فعلوه بيوسف» وأنه سيعرفهم بأمره» وهم 
لا يشعرون ما أوحى الله إليه» واللّه أعلم. ونما ذكر من قصته إذ ألقي في الجحب - ما ذكره 
السدي وغيره - أن إخحوته لما جعلوا يدلونه في البئر» تعلق بشفير البعر» فربطوا يديه ونزعوا 
قميصه؛ فقال: يا إحوتاه! ردّوا على قميصي أتوارى به في هذا الجب» فإن مت كان كفي» 
وإن عشت أواري به عورتٍ؛ فقالوا: أد ع الشمس والقمر والأحد عشر كو كبا فلتؤنسك 
وتكسك؛ فقال: إن ل أر شياء فدلوه في البقر حي إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يسقط 
فيموت؛ فكان في البعر ماء فسقط فيه» ثم آوى إلى صَخرَة فقام عليها. وقيل: إن عون هو 
لذي قطع اميل إرادة أن يتفتت على الصخحرة» وكان ريل تحت ساق العرش» فاوح الل 
إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعت وهبطت حي عارضته بين الرمي والوقوع 
فأقعدته على الصخرة سالًا. وكان ذلك الح مأوى الموام؛ فقام على الصّخرة وحعل يبكي» 
فنادوه» فظن أنما رحمة عليه أد ركتهي فأحايمم؛ فأرادوا أن يرضخوه بالصخرة فمنعهم 
يهوذا» وکان يهوذا يأتیه بالطعام؛ فلما وقع عريائًا E‏ وکان إبراهیم حین 
ألقى في الار عريانًا أتاه حبريل بقميص من حرير الحنة فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» 
م ورثه إسحق» ثم ورثه يعقوب» فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذة 
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- وحعله في عنقه» فكان لا يفارقه؛ فلما ألقي في الحب عرياتًا أحر ج جبريل ذلك القميص 
فألبسه إياه. قال وهب: فلما قام على الصخرة قال: يا إحوتاه! e‏ 
وصييَ» قالوا: وما هي؟ قال: إذا احتمعتم کلکم فآنس بعضکم بعضًا فا ذکروا و حشيێ» وإٳذا 
أكلتم فاذكروا حوعي» وإذا شربتم فاذكروا عطشي» وإذا رأيتم غريبًا فا ذكروا غربي» وإذا 
رأیتم شابًا فاذکروا شبابي؛ فقال له جبریل: يا يوسف! كف عن هذا واشتغل بالدعای فإن 
الدعاء عند الله عكان؛ ثم علمه فقال: قل اللهم يا مؤنس كل غريب» ويا صاحب كل وحيد» 
ویا ملجاً کل خائض» ویا کاشف کل کربةء ویا عام کل نجوی» ویا منتهی کل شکوی» 
ويا حاضر كل مالإ» يا حي يا قيوم! أسألك أن تقذف رحاءك في قلي» حى لا يکون لي هم 
ولا شغل غيرك وأن تجعل لي من أمري فرحًا وخرجًاء إنلك على كل شيء قدير؛ فقالت 
للائكة: إهنا! نسمع صودًا ودعاء» الصوت صوت صي» والدعاء دعاء بي . 

وقال الضّحاك: نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الحب فقال له: ألا 
E E LE e‏ 
قل یا صانع کل مصنوع» ویا حابر کل کسیر» ویا شاهد کل تَجوی» ویا حاضر کل مالا 
ويا مفرّج كل كربة» ویا صاحب کل غریب» ويا مؤنس کل وحید» آيتيْ بالفر ج والرحای 
واقذف رجاءك في قلي حن لا أرحو أحدًا سواك؛ فرددها يوسف في ليلته مرارًا؛ فأحرجه الله 


في صبيحة يومه ذلك من الجب. . 

وقي رواية: أنه لما ألقوه فيه» أو حى الله إليه: E‏ 
الي أنت فيهاء ولتخبرن إحوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها عزيز» وهم حتاحون إليك 
حائفون منك» ل وَهُمٌ لا يَشْعُرُون هقال بحاهد وقتادة: وهم لا يشعرون بإيحاء الله إليه 
د 

لما وضعوه فيه ورجعوا عنه» الوا قميصه فلطخوه پشيءَ من دم» ور حعوا إل آمهم 
عشاء وهم يبكون» أي على أخحيهم. وهذا قال بعض السلف: لا يغرنك بكاء المتظلم فرب 
ظا لم وهو باك وذكر بكاء إحوة يوسف وقد جاءوا أباهم عشاء يبكون» أي في ظلمة الليل؛ 
ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. 

مھ قالوا یبا إا ذھبتا تستبق وک رکتا بوسف عند متعتا أي ي ثيابنا ب فاَكَلَهُ آلذئب ‏ 


۸ قيض اران 
أي في غيبتنا عنه فى استباقنا . وقوھم مل ومآ انت بمُؤمن لتا ولو کنا صْدقینَ كيف وأنت 
تتهمنا في هذا؟ فإنك حشيت أن يأكله الذئب» وضمنا لك أن لا يأكله لكثرتنا حوله» فصرنا 
غير مصدقين عندك» فمعذور أنت قي عدم تصديقك لنا والحالة هذه. أي وما أنت بمصدق لنا 
في الذي أحبرناك من أكل الذئب له» ولو كنا غير متهمين عندك. وجَآءوا على قمیصه 
بم کذب ‏ أي مكذوب مفتعل؛ لأمُم عمدوا إلى سخلة ذجوهاء فأحذوا من دمها 
فوضعوه على قميصه» ليوهموه أنه أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه» وآفة الكذب 
النسيان ولما ظهرت عليهم علائم الريبة لم يرج صنيعهم على أبيهم؛ فإنه كان يفهم عداوقم 
له» وحسدهم إياه على حبته له من بينهم أكثر منهم» لما كان يتوسم فيه من الحلالة والمهابة 
ال كانت عليه في صغره» لما يريد الله أن يخصه به من نبوته» وما راودوه عن أحذه فبمجرد ما 
أحذوه أعدموه» وغيبوه عن عينيه وحاءوا وهم يتباكون» وعلى ما تملأوا يتواطأون. 

ااا اي مل الوا ابائ إا هنتا تسق وک ركنا بُوسف عند متاعتا اكه آلذنب 
وما آ نت بمُؤمن لتا وو کنا صادقینَ & . 

والسباق هو نوع من المنافسة؛ قال الزحاج. وقال زمري التضال قي السهام» 
والرّهان في الخيل» والمسابقة بقة بجحمعهما. فال القشرى أب اضر «نستّبی» أي في الرّمي» أو 
على الفرس؛ أو على الأقدام؛ والغرض من المسابقة ت على الأقدام تدريب النفس على العّذوء 
لأنه الآلة في قتال العدو ودفع الذئب عن الأغنام. وقال السذي وآبن حبان: « سبق » 
نشتد حريًا لنرى أينًا أسبق. 

ولا باس أن نقف هنا على شيء من فقه المنافسه و السباق » وأقوال أهل العلم في بذل 
العطايا والمكافأت في تلك الوحوه . 
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السباق في الإسلام بين المشروعء والممنوع 

قال أبن العربي: المسابقة شرعة في الشريعة» وحَصلة بديعة» وعون على الحرب؛ وقد 
لها وا نفسه وخیله» وسابق عائشة رضي ال عنها علی قدمیه فسبقها؛ فلما کر رسول ا 
َي سابقها فسبقته؛ فقال ها: « هذه بتلك » » وسابق سلمة بن الأكو ع رجلا لما رجعوا. 
من ذي قرد إلى المدينة فسبقه سلمة؛ أحرحه مسلم. 

الانية: وروى مالك عن نافع عن اين عمر: أن رسول الله يا سابق بين انيل التي قد 
أضمرت (من الْحَميّاء) و كان أمدها تة ية الوداع» وسابق بون الخيل التي م ضكر من الثنية إلى 
ای ا ی و ا ای ر اک مر خن و 
الباب تضمن ثلائة شروط؛ فلا تجوز المسابقة بدوماء وهي: أن المسافة لا بد أن تكون 
معلومة. الثاني : أن تكون اليل متساوية الأحوال. الثالث : ألا يسابق الملضمر مع غير المضمر 
في أمد واحد وغاية واحدة. والخيل الي يجب أن تضمر ويسابق عليهاء وتقام هذه الستة فيها 
هي الخيل المعدة لحهاد العدو لا لقتال المسلمين ق الفتن. 

الثالغة: وأما المسابقة بقة بالتصال والإبل؛ فروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: e‏ 
مع رسول الله ية فزلنا منزلا فمًا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» وذكر الحديث. 
و ج الاي عن أن رة أن زرل اد ب قال« لامو لاف لفل او خف ار 
حافر » . وثبت ذكر التصل من حديث ابن أي ذئب عن نافع ب بن ابي نافع عن أي هريرة» 
ا وبه يقول فقهاء الحجاز والعراق. وزو البخاري عن انس قال: کان للڼي 

اة تشي العضاء ل تمق ك قال ن أو لا تكاد سبق - فجاء أعرابي على قعود 
a‏ « حقٌ على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعه ) . 

الرابعة: أجمع المسلمون على أن السَبق لا يجوز على وحه الرهان إلا في الخف والحافر 
والتصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة ثة فالسبق فيها قمار. وقد زاد أبو البختري القاضي 
في حديث الخف والحافر والتصل «أو حناح» وهي لفظة وضعها للرشيد» فترك العلماء 
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قال: لا سبق إلا قي الخيل والرمي» لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسَبّق الخيل أحب إلينا من 
سبق الرمي. وظاهر الحديث يسوي بين السّبق على النْجُب والسّبق على الخيل. وقد منع 
بعض العلماء الرّهان في كل شيء إلا في الخيل؛ لأما الي كانت عادة العرب المراهنة عليها 
وروي عن عطاء أن المراهنة ق كل شيء حائزة؛ وقد توول قوله؛ لأن مله على العموم (في 
كل شيء) يودي إلى إحازة القمار» وهو حرم باتفاق. 

اة ا اوا ی غ مار واد ماع کا دنا 
وكذلك الرمي لا يجوز السبق فيه إلا بغاية معلومة ورَشّق معلوم» ونوع من الإصابة؛ مشترط 
حستقا أو إصابة بغير شرط. والأسباق ثلائة: سبق يعطيه الوالي أو الرحل غير الوالي من ماله 
ی ی ی ی اه و رة خد اسان دون 
صاحبه» فإن سبّقه صاحبه أحذه» وإن سبق هو صاحبه أحذه؛ وحسن أن بمضيه في الوجه 
الذي أحرحه له» ولا يرحع إلى ماله؛ وهذا نما لا حلاف فيه. والسّبق الثالث - احتلف فيه؛ 
وهو أن يخر ج كل واحد منهما شيا مثل ما يخرحه صاحبه» فأيهما سبق أحرز سبّقه و سبق 
Ga a E a as‏ 
أحرز السبّقين جيعًا وأحذههما ek‏ سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وأحذ سبق 
صاحبه» ولا شىء اللمخلل فب ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالث كان كمن م 
يسبق واحد منهما. وقال أبو علي بن خيران - من أصحاب الشافعي -: وحكم الفرس امحلل 
أن يكون ججهولا حريه؛ وسمي علا لأنه يلل البق للمتسابقين أول. وأتفق العلماء على أنه 
ااا شترط كل واحد من المتسابقین أنه إن سبق أحذ سبّقه وسبّق صاحبه 
أنه قمار» ولا مجوز. وق سنن أي داود عن أبي هريرة عن البى ميه قال: « من أدخل فرسا 
بين فرسين وهو لا يأمن أن يَسبق فليس بقمار ومن أدخله وهو يأمن أن يَسبق فهو قمار » . 

السادسة: ولا حمل على الخيل والإبل في المسابقة إلا حتلم» ولو ركبها أرباًما كان 
أولى؛ وقد روي عن عمر بن الطاب رضی الله عنه أنه قال: لا ی ركب الخيل في السباق إلا 
أرباما. وقال الشافعي: وأقل البق أن يسبق بالمادي أو بعضه» أو بالكفل أو بعضه. والسبق 
من الرماة على هذا النحو عنده؛ وقول محمد بن الحسن قي هذا الباب حو قول الشافعي. 
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السابعة: روي عن البي وياو أنه سابق أًبا بكر وعمر رضي الله عنهما» فسبق رسول الله 
یه > وصلی ابو بكر ونث عمر؛ ومع وصلى أبو بكر: ا 
فرس رسول الله ا » والصّلوّان موضع العجز. 

eg Na A OE 
بيهم ¬ فما ظنوا- ؛ ذهبوا عنه وتر كوه وراء ظهورهم في غيابات الحب ظانين أنه قد هلك‎ 
) وتخلصوامنه.‎ 

وعند أهل الكتاب: أن روبيل أشار بوضعه ف الجب ليأحذه من حيث لا يشعرون ويرده 
e n E a dl‏ 
فصاح وشق تى ثيابه» وعمد أولئك إلى جدي فذبحوه» ولطخوامن دمه جبة يوسف 

قال الإمام القرطي - رجه الله - : قال علماؤنا رحة الله عليهم: 

لا أرادوا أن جعلوا الدم علامة على صدقهم قرن الله بمذه العلامة علامة تعارضهاء وهي 
سلامة القميص من اكلييب؛ إذ لا بعكن آفتراس الذئب ليوسف وهو لايس القميص ويسل 
القميص من التخريق؛ ولا تأمل. يعقوب عليه السلام القميص فلم جد فيه رقا ولا أا 
E ug USNR EAS EO‏ 
القميص! قاله ابن عباس وغيره؛ وروى إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان الدم دم سخلة. وروى سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
رل ل ن ا ` 

ونعود مرة أحرى ليو سف عليه السلام ق الحب. 

بل وَجَاءت سيارَة رسوا واردهُم ادلی لوه قال رى هذا غلاَمٌ وَأَسرُوهُ بضعَة 
الله عَليمْ يما يعمَلون د وشرو بعمَنٍ بخس درهم مَعْدودة وكالوا فيه من آلرهدين د وّقال 
آلذی اشترَاهُ من مَصْرَ لامرأته ا کرمی موَاهُ َس أن ينفعتا او ذه ولد رکذلك مک 
سف فى آلأزْض وُعَلْمَهُ من أويل آلأحَاديث وآَللهُ غالب على مره ركن أَكْرَ الاس لا 
يَعلمَون # وا بع أده يتاه حكمً وَعلمًا وكذلك تجرى المخسنين ) [ برد ٠١‏ - 
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يخير تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الحب: أنه حلس ينتظر فرج الله ولطفه به 
فجاءت سيارة» أي مسافرون. قال أهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوبر 
والبطم قاصدين ديار مصر من الشام» فارستلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر» فلما أدلى 
أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف. 

فتعلق يوسف بالحبل» فلما حرج إذا غلام كالقمر نيلة البدر» أحسن ما يكون من 
الغلمان. قال ميه في حديث الإسراء من صحيح مسلم: « فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي 
شطر اخسن )» . 

قال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه» جعد الشعر» ضخم العينين» مستوي 
الخلق» أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين» خيص البطن» صغير السرة» إذا ابتسم 
رأيت النور من ضواحكه» وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع 
أحد وصفه؛ و كان حسنه كضوء النهار عند الليل» و كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله 
ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية. وقیل: Ty‏ 
وکانت قد أعطيت سدس الحسن. 

فلما رآه ذلك الرحل» ويروى أن امه مالك بن زعر. قاله ابن عباس: كان اسم الذي 


ا ا بن عفقا بن مدیان بن ابراهيم. 


قال یبشری # بشر اأصحابه بأنه وجد عبدا. وقال السدي: نادی رحلا اسه 
بشرى. قال النحاس: قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأت في القرآن تسمية أحد إلا يسيرًا؛ وإغا ياي 
بالكناية. هل هذا غلامٌ وَأسَرُوهُ بضعَة 4 أي يا بشارتي ل هُڌا غلامٌ وَأَسَرُوهُ بضعَة ‏ أي 
أوحموا أنه معهم غلام من جلة متجحرهي» وقیل: م وَأَسَرُوه هالماء كناية عن يوسف عليه 
السلام؛ فأما الواو فكناية عن إخوته. وقيل: عن التجار الذين آشتروه» وقيل: عن الوارد 
و أصحابه. ابضاعة» صب على اا قال عحاهد: اترة مالك بن دع وأصحابه من التجار 
الذين معهم في الرفقة» وقالوا هم: هو بضاعة أستبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء 
إلى مصر؛ وإنغا قالوا هذا حيفة الشركة. وقال أبن عباس: أسرّه إخحوة يوسف بضاعة لا 
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آستخر ج من الحب؛ وذلك امم جاءوا فقالوا: بس ما صنعتم! هذا عبد لنا أبق» وقالوا 
ليو سف بالعبرانية: إما أن تُقَرّ لنا بالعبودية فنبيعك من هؤلاء وإما أن نأحذك فنقتلك؛ فقال: 
أنا قر لكم بالعبودية» فأَقرٌ هم فباعوه منهم. وقيل: إن يهوذا وصى أحاه يوسف بلسامم أن 
أعترف لاحوتك بالعبودية فإنن أحشى إن لم تفعل قتلوك؛ فلعل الله أن يجعل لك مخرجًاء 
وتنجو من القتل» فكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إحوته؛ فقال مالك: والله ما هذه سمة 
العبيد!» قالوا: هو تربى في حجورناء وتخلق بأحلاقناء وتأدّب بآدابنا؛ فقال: ما تقول يا 
غلام؟ قال: صدقوا! تربيت في حجورهي وتخلقت بأحلاقهم؛ فقال مالك: إن بعتموه مني 
آشتریته منکم؛ فباعوه منه؛ ل وَأَللَهُ عَليمٌ بَا يَعْمَلْونَ ب أي هو عام ما تمالا عليه إحوته 
وما يسره واحدوه من أنه بضاعة ههم. ومع هذا لا يغيره تعالى» لا له في ذلك من الحكمة 
النظيمة والقكر الاب وال رة باه ضر ا ري الله على يدي هذا القلذم الذي :يله 
تي صورة أسير رقيق» ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به قي دنياهم وأحراهي ما لا 
ا 

وَشَرَوه يشمن بَخس ڌرهم مَعدودة وکائوا فيه منَ آلرهدين » قال ابن مسعود وابن 
عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوق: باعوه بعشرين درهماء اقتسموها در همين 
وقال ججحاهد: انان وعشرون درهما. وقال عكرمة ومحمد بن إسحاق: أربعون درهما. والله 
أعلم. 

وقیل: لا اث شتری مالك بن دعر يوسف من إخحوته کتب ينهم ویینه کناب 
((هذا ما اث شتری مالك بن دعر من بي یعقوب» وهم فلان وفلان مل وکا همم بعشرین درهماء 
وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيدًا مسلسلاء وأعطاهم على ذلك عهد الله » . 

قال: فودعهم يوسف عند ذلك» وجحعل يقول: حفظکم الله وإن ضیعتمونٰ»› نص ر کم 
الله وإن خذلتمون» رحمكم الله وإن لم ترحمون؛ قالوا: فألقت الأغنام ما في بطوما دمًا عَبيطًا 
لشدَة هذا التوديع» ثم حملوا يوسف على قتب بغير غطاء ولا وطاء» مقيدًا مكبلا مسلسلا 
فمرّ على مقبرة آل كنعان فرأى قبر أمّه - وقد كان وكل به أسود يحرسه فغفل الأسود - 
فالقى يؤسف تفه على قر امه فجعل تمرح ويعق نق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه! أرفعي 
رأسك تري ولدك مكبلا مقیدا سلسلا مغلولا؛ فرقوا بین وين والدي» فاسال الله أن جمم 
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بيننا في مستقرٌ رحته إنه أرحم الراحمين» فتفقده الأسود على البعير فلم يره» فقفا أثره» فإذا 
هو ببياض على قبر» فتأمله فإذا هو إياه» ف ركضه برجله قي التراب ومرغه وضربه ضربا 
وحیعًا؛ فقال له: لا تفعل! والله ما هربت ولا أبقت وإتما مررت بقبر أمي فأخببت أن 
أوذعهاء ولن أرحع إلى ما تكرهون؛ فقال اأ والله إنك لعبد سوي تدعو أباك مرة 
وأمك أحرى! فهلا كان هذا عند مواليك؛ فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كانت لي 
عندك خحطيئة أحلقت ها وحهي فأسألك بحق آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب أن تغفر لي 
وترحمي؛ فضجّت الملائكة في السماي ونبزل جبريل فقال له: يا يوسف! غض صوتك فلقد 
أبكيت ملائكة السماء! أفتريد أن أقلب الأرض فأحعل عاليها سافلها؟ قال: تغبت يا جحبريل» 
فإن الله حليم لا يعجل؛ فضرب الأرض بجناحه فأظلمت» وأرتفع الغبار» وكسفت الشمس» 
و ا ر ها بع ا قال ر اا من اا یک ا د ن 
أسافر منذ كيت وكيت ما أصابن قط مثل هذا - فقال الأسود: أنا لطمت ذلك الغلام 
العبراني فرفع يده إلى السماء وتكلم بكلام لا أعرفه» ولا أشك أنه دعا علينا؛ فقال له: ما 
اردت إلا هلاکنا! آیتنا به» فأتاه به» فقال له: يا غلام! لقد لطمك فجاءنا ما رأيت؛ فإن 
كنت تقتص فاقتص ممن شئت» وإن كنت تعفو فهو الظنّ بك؛ قال: : قد عفوت رجاء أن 
يعفو الله عي؛ فانجحلت الغبرة» وظهرت الشمس» وأضاء مشارق الأرض ومغار ياء وحعل 
التاحر يزوره بالغداة والعشي ويكرمه» حي وصل إلى مصر فاغتسل في نيلها وأذهب الله عنه 
كابة السفر» ورد عليه جماله» وذحل به البلد مارا فسطع نوره على الجدران» وأوقفوه للبيع 
شتراه قطفير وزير الملك؛ قاله آبن عباس على ما تقذم. وقيل: إن هذا الملك م بعت حي آمن 
وآتبع يوسف على دينه» ثم مات الملك ويوسف يومعذ على خرزائن ع الأرض؛ فملك بعده 
قابوس و كان كافرًا» فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى. 

3% قال اذى شترا من مَصْرَ لامرأته کرمی منوا 4 أي أحسن إليه» وأحسيٰ 
منزله ا واللباس الحسن؛ وهو مأخحوذ من وی بالکان أي اقام به؟ 
م عَسّی أن ينفعتآ أو تٌخذۀ ولد » قال آبن عباس: کان حَصْورًا لا يولد له» وکذا قال 
ابن إسحق: كان قطفير لا يأ النساء ولا يولد له. وهذا من لطف الله به ور هته وإحسانه 
إليه» .عا يريد أن يؤهله له ويعطيه من حيري الدنيا والآحرة. قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل 
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مصر عزيزها وهو الوزير بهاء الذي تكون الخزائن مسلمة إليه. قال ابن إسحاق: واسمه اطفير 
ابن روحیب قال: وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد» رحل من العماليق. قال: واسم 
امرأة العزيز « راعيل » بنت رعاييل. وقال غيره: کان ا مھا « زلیخا حا » والظاهر أنه لقبها. 
وقيل « فكا » بنت ينوس» رواه الثعلي عن ابن هشام الرفاعي. ) 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس نلاثة: عزيز مصر 
حین قال لامرأته: اکرمی منوا چ والمرأة الي قالت لأبيها عن موسى: ي «أبت 
آستجره إن خير من آستَجرت آلقوی آلامينْ #[ القصص: ۲١‏ ] › وأبو بكر الصديق حين 
استخلف عمر ب بن الخطاب رضي الله عنهما. | 


تم قيل: اشتراه العزيز بعشرين دينارا» وقيل بوزنه مسکًا ووزنه حريرًا ووزنه ورقا. فالله 
أعلم. 

3% ركذلك مكنا ليُوسُف فى آلاْض أي و كما قيضنا هذا العزيز وامرأته بحسنان إليه 
ویعتنیان به مکنا له في أرض مصر م وَلُعَلَمَةُ من تاريل آلأحاديث أي فهمهاء وتعبير 
الرؤيا من ذلك. الله غالب على أمْره أي إذا أراد شيا فإنه يقيض له أسبابا وأمورا لا 
يهتدي إليها العباد. ومذا قال تعالى: ل وکن اتر لاس لا يَعلمُون . وف هذا تعريض 
لرسوله محمد بلا وإعلام له بان عام بأذی قومك لك وأنا قادر على الإنكار عليهم» 
E E‏ 
على إحوته. 

وما بلغ اشد ایتا حکہ نا زعلا وكذلك تجنرى النخسنت 4 a‏ 
کله کان ا وهو حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين» 
عليهم الصلاة والسلام من رب العالمين» وقد اخحتلفوا ي مدة العمر الى هو باو الأشد: 
فقال مالك وربيعة وزيد ! بن أسلم والشعي: هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ماني عشرة سنة. 
وقال الضحاك: عشرون سنة. وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: بلانون 
سنة. وقال ابن عباس وجحاهد وقتادة: ثلاث وثلائون سنة. وقال الحسن: أربعون سنة» 
ویشهد له قوله تعالی: ل ّى إِذا َع أَشُدَهُ وَبَلَع أَربَعنَ سه 4[ الأحقاف: ٠١‏ ]. 


وراودثه ا آلتی هو فی يتا عن لفسه وعَلقّت آلأبراب وَقَالّت هيْت لَك قال معاد الله 


إل رتى اخسن موا إل لاً بلح الطَلمُون 2 ولذ هَت به وهم بھا ولآ ُن ری بُرهان ره 
كذلك تصرف عَنهُ آلسوء والفحشاآء له من عبَادا آلمُخلْصينَ وأستَبَقا لباب وَقَدّت 
قميصة من در وأ متخا دى الاب قات ما جزآء من أزاد بأغلك وء إلا أن ينجن أؤ 
عذاب اليم # فال هی راردنی عن لفسى وَشَهد شاه مَن أله إن کان قمیصۂُ ُه قد من قبل 
َصدقُت وُو من الكذيين ۽ # إن کان قَميصۂ و من فر لاا رر بن الت ۽ فلمًا 
ری قمیصة فد من ڈیر قال إل من کیْدكن ِن دكن طم د وف عرض عن هذا 
واستطفرى لذنبك إّك كنت من آلخطئين ‏ [ يوسف: [TE‏ 

يذ كر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليو سف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما 
لا يليق بحاله ومقامه» وهي في غاية الجحمال والمال. والمنصب والشباب. وكيف غلقت 
الأبواب عليها وعليه» وتميأت له وتصنعت» ولبست أحسن يابا وأفخر لباسهاء وهي مع 
هذا كله امرأة الوزير. قال ابن إسحاق: وبنت أحت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 

وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الحمال والبهاء» إلا إنه بي من سلالة 
الأنبياءء فعصمه ر به عن الفحشاء» وهاه عن مكر النساءء فهو سيد السادة النجباءء السبعة 
الأتقياء المذكورين قى « الصحيحين » عن حاتم الأنبياء في قوله عليه الصلاة والسلام من 
رب الأرض والسماء: « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ورجل ذكر 
لله خاليا ففاضت عيناه ورجل معلق قلبه با مسجد إذا خر ج منه حتى يعود إليه» ورجلان تابا 
في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 
وشاب نشا في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وججمال فقال إي أخاف الله » . 


2 ب 


والمقصود: إا دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص» فقال: مَعَا معاد الله لله لَه 
رى يعي زوحها صاحب المنزل سيدي ۾ اخسن مَثوّای > آي أحسن إلي وأكرم 
مقامي عنده إ إِلَه لا فلح الظلمُون ‏ . 

وأورد القرطي أن امرأة العزيز قالت له: يا يوسف! ما أحسن صورة وجحهك! قال: ف 
الحم صوّرن رَبي؛ قالت: يا يوسف ما أحسن شَغُرك! قال: هو أول شيء يى مني ني 
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قبري؛ قالت: يا يوسف! ما أحسن عينيك؟ قال: هما أنظر إلى ربي. قالت: يا يوسف! أرفع 
بصرك فآنظر في وحهي» قال: إني أحاف العمى في آحرتي. قالت يا يوسف! أدنو منك 
وتتباعد ميْ؟! قال: أريد بذلك القرب من ري. قالت: يا يوسف! القيطون (فرشته لك) 
فآدحل معي» قال: القَيْطْون لا يسترني من ريي. قالت: يا يوسف! فراش الحرير قد فرشته 
لك» قم فاقض حاحي» قال: إذا يذهب من الحنة نصيي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو 
يراحعها؛ إلى أن هم بما. وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يّملن إلى يوسف ميل شهوة حن نبأه 
O‏ 

مھ وَلقذ هَت به وَهَمٌ بھا نلآ ان رای بُرْهَان رَبّه ‏ احتلفت أقوال الناس عباراتم في 
هذا المقام» فقيل: المراد يمه مما حطرات حديث النفس» حكاه البغوي عن بعض أهل 
التحقيق» ثم أورد البغوي ههنا حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة رضي 
لله عنه. قال: قال رسول الله ة: « يقول الله تعالى: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثاهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تر كها من 
- جرائي» فان عملها فاكتبوها مثلها » » وهذا الحديث خر ج في الصحيحين وله ألفاظ كثيرة 
هذا منها. وقيل: هم بضرما. وقیل: تناها زوجة. وقیل: هم مما لولا أن رأى برهان ربه أي 
فلم يهم بماء وفي هذا القول نظر من حيث العربية» حكاه ابن جرير وغيره. 

وأما البرهان الذي رآه ففيه أقرال أيضًا: 

فعن ابن عباس وسعيد وجحاهد وسعيد بن حبير وحمد بن سيرين والحسن وقتادة وأبي 
صال والضحاك ومد بن إسحاق وغيرهم: رأى صورة أبيه يعقوب عليه السلام عاضًا على 
أصبعه بفمه. وقيل عنه قي رواية: فضرب في صدر يوسف. وقال العوق عن ابن عباس: رأى 
يال الملك يعي سيده» وكذا قال محمد بن إسحاق فيما حكاه عن بعضهم: إنما هو يال 
قطفير سيده حين دنا من الباب. وقال ابن حرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع عن أي 
E NS‏ 
کتاب في حائط البیت ل ولا قروا آلرتی اله كان فاحشة وَسَاء سبيلاً » وكذا رواه أبو 
معشر المدني عن محمد بن كعب. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيد» عن أي 
صخر» قال: معت القرظي يقول: في البرهان الذي رآه يوسف ثلاث آيات من کتاب الله 


1۱1۸ قصص القرآن 


ب ءان يكم لَخفطينَ الآيةء وقوله: بل وما قود فی شان چالآیةء وقوله: ب فمن هو 
ائم عَلی کل تفس بمًا كَسَبَت قال نافع: معت أبا هلال يقول مثل قول القرظي» وزاد آية ‏ 
رابعة « ولا قروا . وقال الأوزاعي رأى آية من كتاب الله في الحدار تنهاه عن ذلك. 

قال ابن جرير: والصواب أن یقال: إنه رای آية من آیات الله تزجره عما کان هم به» 
وحائز أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون صورة الملك» وحجائر أن يكون ما رآه 
کا من الزحر عن ذلك ولا حجة قاطعة على تعيين شيء من ذلك فالصواب أن يطلق 
کما قال الله تعالی. وقوله: ‡ ر ره كالك لتصطرف عله آلسوء وآلفحشاء أي كما أريناه 
برهانًا صرفه عما كان فيه كذلك نقيه السوء والفحشاء في يع أموره: فإ إَِهُ من عبَادا 
َلْمُخْلَّصينَ ‏ أي من انحتبين الطهرين المحتارين المصطفين الأحيار» ضلوات الله اوسلامه 
عليه. 

والذي يجب أن يعتقد المسلم: أن الله تعالى عصمه وبرأه» ونزهه عن الفاحشة وهاه 
E OE aE‏ ب كذلك لتصرف عله آلسوء والفحشآء إِلهُ من عبَادا 
الْمُخْلَصينَ واستبقا لباب وأَلمَيَا سَدَعَّا دى لباب قَالّت مَا جَرَآء مَن أَرَاد بالك سّوءا إلا أن ) 
سجن أو عَذَابٌ أَليمٌ قال هی رَاودثنی عن لُفسى چ . 

وهنا نقف على مسألتين: 

الأولى: قال العلماء: لما برت نفسها؛ ولم تكن صادقة قي حبه - لأن من شأن امحب 
إيثار امحبوب - قال: ل هي راودثني عن لفسي هنطق يوسف بالحق في مقابلة متها وكذها 
عليه. قال توف الشامي وغيره: كأن يوسف عليه السلام م يبن عن كشف القضية» فلما 
بعت به غضب فقال الحق. ۰ 

الثانية: م وَشَهدَ شَاهڈ مَن هلها و لأفمما لا تعارضا في القول أحتاج الملك إلى شاهد 
ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهد من أهلهاء أي حكم حاكم من أهلها؛ لأنه حكم 
منه وليس بشهادة. وقد أحتلف فى هذا الشاهد على أقوال أربعة: 

الأول : أنه طفل قي المهد تكلم؛ قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ E‏ 
الي يي» وهو قوله: « م يتكلم في المهد إلا ثلاثة » وذكر فيهم شاهد يوسف. 


ر ا ۱۱۹ 
قال القشيري أبو نصر: كان صبيًا في المهد في الدار وهو أبن خالتها؛ وروا س ن 
حبير عن أبن عباس عن البي ييا أنه قال: « تكلم أربعة وهم صغار » فذكر منهم شاهد 


بإ إن کان قميصة فد من فل فَصَدَقّت وَهُوَ من الكذيين ون کان قميصة قد من بر 
فكذبَّت وَهُوّ من الصّدقينَ ‏ فقال لرأة العزيز :إن كان شق القميص من قدّامه فأنت صادقةء 
وإن كان من خحلفه فهو صادق؛ فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوق من خحلف؛ لأن المطلوب 
ae gE TN la OES a GUE‏ 
مطلوباء ولكن كان يكون طالبا مدفوعاء و كان ذلك شهادة على كذبه. 

TAS E OS‏ إن کان قميصة قد من در وُو منَ الصادقينَ 
وذلك أن الرحل لا يان المرأة من دبر. وقال: إنه لا ينبغی أن يكون في الحقٌ إلا ذاك. فلما 
را ا ق و ا 

ب لما ری قَمیصة قد من ذب قال له من کیْ دكن إن كيْدكنَ عَظيمٌ 4 بُوسّف اُعرض 
عَن هذا وآستغفرى لذنبك إلّك كنت منَ الْخْطئينَ ‏ قال الرحل. يا يوسف « عرض عن 
هذا آئ لا تدك و لاخدا كيه م أقبل عليها فقال : وأنت ل وام تلفي لذنبك ي 
يقول: استغفري زوحك من ذنبك لا يعاقبك. ‏ إِك كنت من ألْحَاطينَ ‏ و لم يقل من 
المخاطعات لأنه قصد اللإحبار عن المذكر والمؤنث,. فغلب المذكر؛ والمعئ: من الناس الخاطئين» ‏ 
أو من القوم الخاطمين؛ وقيل: إن القائل ليوسف أعرض وها أستغفري زوحها الملك؛ وفيه 
قو لان: احدها: أنه E‏ الشاي أن الله تعالى سلبه الغيرة و كان 
فيه اطف بیوسف حن کفی بادرته وعفا عنها. 

بل وقال نسْوة فى ألْمَدية ي وذلك أن القصة أن نتشرت في أهل مصر فتحدذث النساء. 
قيل: هن آمرأة ساقي العزيز» وآمرأة حبازه» وآمرأة صاحب دوابه» وأمرأة صاحب سجنه. 
وقيل: آمرأة الحاحب؛ وقالت النسوة ل آمْرأت آلعزيز نراو فنهّا عن لفسه ې وهو في 
زوحهاء لأن يوسف كان عندهم قي حكم المماليك» وكان ينفذ أمرها فيه. 
قال مقاتل عن أبي عثمان النهّدي عن سلمان الفارسئ قال: إن آمرأة العزيز استوهبت 
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زوجها یوسف فوهبه اء وقال: ما تصنعین به؟ قالت: آتخذه ولدًا؛ قال: هو لك؛ فربته حى 
فع واي نفسها منه ما في نفسهاء ا و ا 
فعصمه اللّه. 

وبدأ الموضوع ينتشر.. حرج من القصر إلى قصور الطبقة الحاكمة أو الراقية يومها.. 
ووجحدت فيه نساء هذه الطبقة مادة شهية للحديث. إن خلو حياة هذه الطبقات من المعئ» 
وانصرافها إلى اللهو» يخلعان أهمية قصوى على الفضائح الي ترتبط بشخصيات شهيرة.. وزاد 
حديث المدينة» وانتقل الخبر من فم إلى فم.. ومن بيت إلى بيت.. حي وصل لامرأة العزيز › 
وغدت النساء يدلين بدلوهن في الموضوع. 

بط قذ شغفھا حبّا إلا رها فى صلل مبين ه والشغاف حجاب القلب» والشًعاف 
واو اللي فلو زوا ات إل ا وقال الحسن: ويقال إن الشُغاف 
الجحلدة اللاصقة صقة بالقلب الي لا ترى» وهي الحلدة البيضاء» فلصق حبه بقلبها كلصوق الجلدة 
بالقلب. 

فما كان من نساء المدينة» من نساء الأمراء وبنات الكبراء إلا الطعن على امرأة العزيز 
وعيبهاء والتشنيع عليها في مراودقا فتاهاء وحبها الشديد له وهو لا يساوي هذا لأنه مولى 
RS‏ ب إا اھا فی صل بین چ . 

ل فلم سَمعَتٴ بمَکرهنْ ‏ أي بغيبتهنَ إياهاء واحتياهنَ تي ذمها. وقيل: إا أطلعتهن 
وأستأمنتهنَ فأفشين سرها» فسمى ذلك مكرا.أي بتشنيعهن عليها والتنقص هاء والإشارة 
إليها بالعيب والمذمة بحب مولاها وعشق فتاهاء فأظهر ندمًا وهي معذورة في نفس الأمرء 
فلهذا أحبت أن تبسط عذرها عندهن» وتبين أن هذا الف ليس كما حسبن» ولا من قبيل ما . 
لديهن. فأرسلت إليهن فحمعتهن فى منزهاء وأعتدت ههن ضيافة مثلهن» وأحضرت قي 
جملة ذلك شيعا ما يقطع بالسكاكين» كالأترج ونحوه» وآتت كل واحدة منهن سكينا 
وأمرته با للغرو ج عليهن» فخرج وهو أحسن من البدر لا حالة. 

وهنا نقف مع امرأة العزيز وقفة. فقد قررت أن تعد مأدبة كبيرة في القصر. وندرك من 
هذا أن كن من نساء الطبقة الراقية. فهن اللواتي يدعين إلى المآدب في القصور. ويبدوا أن 
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يأكلن وهن متكمات على الوسائد والحشاياء فأعدت ممن هذا المتكأً. واحتارت ألوان 
الطعام والشراب وأمرت أن توضع السكاكين الحادة إلى جوار الطعام المقدم. ووحهت 
الدعوة لكل من تحدثت عنها. 

قال مجاهد عن أبن عباس: إن آمرأة العزيز قالت لزوجحها إن أريد أن أتخذ طعامًا فأدعو 
هؤلاء التسوة؛ فقال ها: افعلي؛ فاتخذت طعامًاء م نخدت وزينت هن البيت؛ وأرسلت إليهر 
أن يحضرن طعامهاء ولا تتحلف منکن آمرأة من ميت. قال وهب بن منبه: إِهُْنْ كن أربعين 
و وءائت كل واحدة نهن سکیا وفجعلت في کل جحلس 
ام فيه عسل ورج وسكين حاد؛ فلما شرعن في تقطيع الأترج بالسکين؛ تحينت امرأًة 
العزيز الفرصة» وأمرت يوسف ل وقالت آخرٴ ج عَليهن ا 

قيل: إا قالت هن: لا تقطعن ولا تأكلن حن أعلمكن» تم قالت لخادمتها: إذا قلت لك 
آدع لي إيلا فاد ع يوسف؛ وإيل: صنم کانوا یعبدون» و کان e‏ 
الطين» وقد شد مئزره» وحسر عن ذراعيه؛ فقالت للخادمة: آدع لي ايلاء قال: فتعجحب 
النسوة وقلن: كيف يجيء! E‏ أقطعن ما 
مک لما رأيته اکبرۀ وَقطن ايد يهن 4 بالمدى حن بلغت السكاكين إلى العظم؛ هذا 
ولم يخرج يوسف عليهن في زينته» ا فدهشن فيه» وتحيرن لجسن وجهه» 
فجعلن يقطعن ايديهن» ويحسبن أن يقطعن الأر ج > ا ا و وما ظنن أن 
يکون مثل هذا ٿي بي آدم» ورهن حسنه حن اشتغلن عن انفسهن» وجعلن بحززن ف 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح» وقلن حاش لله ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك 
) 


وقد حاء في حديث الإسراء: « فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطى شطر الحسن » . قال 
السهيلي وغيره من الأئمة: معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلا لأن الله 
تعالٰى حلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» فكان في غاية مايات الحسن البشري. وهذا يدحل 
أهل الحنة الجنة على طول آدم و حسنه. ويوسف کان على النصف من حسن آدم. وم يكن 
ينهما أخسن منهما؛ كما أنه ۾ تكن أنشى بعد حواء أشبه ها من سارة امرأة الخليل عليه 
السلام. 
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قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق» وكان إذا أتته امرأة لحاحة غطى 
وحهه. وقال غيره: كان في الغالب مبرقعًا لملا يراه الناس. ومذا لا قام عذرن امرأة العزيز في 
محبتها هذا المعى المذكور» وجرى ممن وعليهن ما حرى؛ من تقطيع أيديهن بجراح السكاكين» 
a NIS‏ ومعاينته. وذلك قول الله عز وحل م فلا رای 
كبرئة وَقَطْعْنَ أَيْديَهُنَ وَقلْنَ حَاش لله ما هذا شرا إن هذ إلا ملك كر ٤‏ قات قذلكن 
دی می فبه ولذ راود عن گفسه فاصم وین لم قعل مآ ءاره جتن ویوا ن 
آلصغرين 4 قال رب الجن أَحَب إلى مما يذْعُوتنى لله وإلا تصرف عتى كيدن أب 
يهن كن مَنَ الْجُهلين + فاستجاب له ره صرف عن كيْدَهُنَ اله هو السَميع الْعَلِمُ » 

ورأت المرأة أا انتصرت على نساء طبقتهاء وأمُن لقين من طلعة يو سف الدهش 
والإعجاب والذهول. فقالت قولة المرأة المنتصرة» الى لا تستحي أمام النساء من بنات 
حنسها وطبقتهاء وال تفتخر عليهن بأن هذا متناول يدها؛ ب قات فذلکن آلذی شی فی 
وقد رده عن لفسه فَاستَعصَم ولم لم عل مآ ءامُرة جتن وکوا من آلصُغرينَ % وإن 
كان قد استعصم في المرة الأولى فهي ستحاول المرة تلو الأحرى إلى أن يلين: انظرن ماذا لقيتن 
E E E E RN aE‏ 
ب فا ا 

TT‏ . فقالتها بكل إصرار» قالتها مبينة 
أن الإغراء الجحديد تحت التهديد. 

وکان جواب يوسف عليه السلام جوابًا عجيبًا بل رب لجن أَحَب إلى مما يعون 
إلبه وَإلاً تصرف عتى كيدن أصنْب إلَهِنَ وأكن مَنَ ألْجُهلينَ & يعي إن وكلتي إلى نفسيء 
یا ت ی ا افو و د ی ا 2 ا 
ضعيف إلا ما قويتيي وعصمتي وحفظتيٰ» وحطتي بحولك وقوتك. 

فدحول السجن» أَحَبٌ إلى وأسهل علي وأهون من الوقوع في العصية؛ لا أن دحول 
E‏ ) 

- هذا وقد روي أن يوسف عليه السلام لا قال: ل الجن أحب حب لي يأو حى الله إليه : 
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يا يوست! آنت حبست نفسك نحيت قلت الشجن أحب إل ولو قلت الغافية أحب إلى 
لعوفيت » . فالله أعلم بتلك الرواية المنقولة عن الإمام القرطي رحه الله. 

فأمام هذه الدعوات - سواء كانت بالقول أم بالح ركات واللفتات- استنجد يوسف 
بربه ليصرف عنه محاولاتمن لإيقاعه في حبائلهن» خيفة أن يضعف ني لحظة أمام الإغراء 
الدائم» فيقع فيما يخشاه على نفسه. دعى يوسف الله دعاء الإنسان العارف ببشريته» الذي لا 
يغتر بعصمته؛ فيريد مزيدا من عناية الله وحياطته» ويعاونه على ما يعترضه من فتة وكيد 
وإغراء. ل وإلا تصرف عي كَيْدَهْنٌ ‏ أي كيد التسوان. وقيل: كيد التسوة اللاتي رأينه؟ 
فان أمرنه مطاوعة آمرأة العزيز» وقلن له: هي مظلومة وقد ظلمتها. 

وقيل: طلبت كل واحدة أن تخلو به للنصيحة ف أمرأة العزيز؛ والقصد بذلك أن تعذله 
NOL O‏ 
يوسف! آقض لي حاحيَ فأنا حير لك من سيدتك؛ تدعوه كل واحدة لنفسها وتراوده؛ 
فقال: يا رب كانت واحدة فصرن جماعة !!. 

وقيل: كيد آمرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة؛ وكىن عنها جخطاب الجحمع إما 
لتعظيم شأمما في الخطاب» وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيد الاحتيال 
والاحتهاد؛ وههذا ميت الحرب كيدا لاحتيال الناس فيها. 

a OS OR E‏ وافقهن سيكون من الجاهلين 
ب وکن مَنَ آلجَاهلين أي ممن يرتكب الإم ويستحق الذم» أو ممن يعمل عمل الجهال؛ 
ودل هذا على أن أحدًا لا يعتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضًا على قبح اجهل والذم 
لصاحبه. فكأن يوسف يعي من مقولته تلك : إن وكلتي إلى نفسي» فليس لي من نفسي إلا 
العجز والضعف» ولا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله. فأنا ضعيف إلا ما قويت 
وعصمتي وحفظتيْ» وحطتي بحولك وقوتك. 

قوله تعالی: وهذا قال تعالى: 8 فامجاب لَه رب فصَرَف عله كيْدَهُنٌ إ ر 
للم ٿم بدا لهم من بعد م ما روا آلآیت ت ليمجل حى حین 4 NE‏ 
قال أحَدْهُمَآ ئی انی صر حمر قال ا آلآخر إ لی ازانی احمل قوق رأسی برا از الا 
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مئه بنا بتأويله إلا راك من اَلْمُحْسنينَ ۽ e‏ َعَامٌ تررقانه إلا تبأئکما بتأویله قبل 


2 ی ۱ ے2 ي ۱ 


ان اگما ذلکما مما على رتی إتی کے م قوم لا مون بال وهم بالأحرة هم كفرون 


و 2 
کے g‏ ب 0م 


3 ه واشت مل ااي ازرم رشق ونرب ا ن هان ! شرك بالله من شئء ذلك من 
فضْل الله عابتا وَعَلى الاس وَلكنْ كث الاس ل يشکرُون 5 یصّاحبی آلسَجُن ءأرَبَاب 


Ro‏ £ تول ر 


فقون خر آم الل الواحد آلْقَهّارُ # ما عدون من دونه إلا أَسْمآء سمينْمُوها نسم وءاباؤ كم 
ما ا زل الله بها من لعن إن اكم إلا له مر أل تعدوأ إلا به ذلك الدين اليم كن 
أكثر الاس لا يعْلمُون ٭ يصَاحبَى الجن ما احذکمَا كما قیَسقی رب حرا وما لاحر قصلب 
اكل لير من اسه فُضی ألأمر اذى فیه فان . 

وهنا بدا هم» أي ظهر طحم من الرأي بعد ما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت؛ 
ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضيةء وأحمد لأمرهاء وليظهروا أنه راودهاعن نفسها 
فسجن بسببها» فسجنوه ظلمًا وعدوانًا. 

وكان هذا ما قدر الله له» ومن جملة ما عصمه به؛ فإنه أبعد له عن معاشر قم وغخالطتهم. 
وهذا الصرف قد يكون بإدحال اليأس فى نفو سهن من استجابته من» بعد هذه التجربة؛ أو 
بزيادة انصرافه عن الإغراء حي يجس فى نفسه أثرا منه. أو مما جميعا. وهكذا اجحتاز يوسف 
الحنة | ا ا ا 
واا 

قال الله: ودَخل مَعَهُ لجن فيان ڳهقيل كان أحدهما ساقي الملك واسمه فيما قيل : 
« نبوا » والآحر حبازه» يعن الذي يلي طعامه» واسمه فيما قيل «بحلث» وكان الملك قد 
اممهما ف بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما ”مته وهديه» ودله 
وطریقته» وقوله وفعله» وکثرة عبادته ربه» وإحسانه لی خحلقه» فرأی کل واحد منھما رؤیا 

وقال « فتيان » لاما کانا عبدین» والعبد يسمی فیێَ› صغیرًا کان أو کبر؟ د کرة 
الماوردي. وقال القشيري: ولعلَ الفي كان اسما للعبد في عرفهم؛ وهذا قال: « راود فَاهَا 
عن تسه » . ويحتمل أن يكون الفيَ اسما للخادم وإن لم يكن ملو کا. 
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قال وهب وغيره: مل يوسف إلى السجن مقيدا على حهمار» وطيف به « هذا حزاء من 
ا و ل ا ا ی ت 0 
الحميم» وأكل الزقوم. 

فلما انتهى يوسف إلى السجن وحد فيه قومًا قد انقطع رحاؤهم» واشتد بلاؤهم؛ 
فجعل يقول هم: اصبروا وأبشروا تؤحروا؛ فقالوا له: يا في! ما أحسن حديثك! لقد بورك لنا 
في حوارك» من انت يا فێ؟ قال: أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب» ابن ذبيح الله إسحق» ابن 
حلیل الله إبراهيم. ) 

وقال أبن عباس: لما قالت المرأة لزوحها إن هذا العبد العبراني قد فضحي» وأنا أريد أن 
تسجنه» فسجنه في السجن؛ فكان يعي فيه الحزينء ويعود فيه المريض» ويداوي فيه الجريح» 
ويصلي الليل كله» ويبكي حن تبكي معه حدر البيوت وسقفها والأبواب» وطهر به السجن» 
واستأنس به أهل السجن؛ فكان إذا حر ج الرحل من السجن رحع حي يجلس ق السجن مع 
يوسف» وأحبه صاحب السجن فوسع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حًا ۾ 
أحب شيا حبك؛ فقال: أعوذ بالله من حبك قال: ولم ذلك؟ فقال: أحبئ أبي ففعل بي 
إحوتي ما فعلوه» وأحبتن سيدق فنزل بي ما ترى» فكان في حبسه حي غضب الملك على 
حَبّازه وصاحب شرابه» وذلك أن املك عُمّر فيهم فملوه» فدسّوا إلى حَبّازه وصاحب شرابه 
ا ت الخبّاز وأيي صاحب الشراب» فانطلق صاحب الشّراب E‏ 
بذلك فأمر املك جحبسهماء فاستأنسا بيوسف» فذلك قوله: ل وَذَخل مَعَهُ اسن فيان 
وقد قيل: إن الخبّاز وضع السم في الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها الملك! لا تأكل 
فإن الطعام مسموم. وقال الختّاز: أيها املك لا تشرب! فإن الشراب مسموم؛ فقال الملك 
للساقي: آشرب! فشرب فلم يضره» وقال للخباز: کل؛ فأى» فجرّب الطعام على حيوان 
ففق مكانه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة مع يوسف. ويمكن أن يكون 
حبسهما مع حبس يوسف أو بعده أو قبله» غير أَمُما دحلا معه البيت الذي كان فيه. 

بإ قال أَحَدَهُمًا ي أَرّاني أُعْصرُ حَمَرّا ‏ أي عبّا؛ كان يوسف قال لأهل السحن: إن 
أعبر الأحلام؛ فقال أحد الفتيين لصاحبه: تعال حن نجرب هذا العبد العبراني؛ فسألاه من غير 
أن يکونا رأيا شيئا؛ قاله بن مسعود. وحكى الطّبري أنمما سألاه عن علمه فقال: إن أعبّر 
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الرؤيا؛ فسألاه عن رؤياها. قال أبن عباس وجحاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ 
ولذلك صدق تأويلها. وني الصحيح عن أي هريرة عن البي َي : « أصدقكم رؤيا أصدقكم 
حدیٹا » . 

وقيل: إا كانت رؤيا كذب سألاه عنها تحريبًا؛ وهذا قول أبن مسعود والسدي. 
وقيل: إن المصلوب منهما كان كاذبًاء والآحر صادقا؛ قاله أبو مخز وروى الترمذي عن 
آبن عباس عن البي ي قال: « من حلم كاذبًا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين (ولن 
يعقد بينهما) » . قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ّ 

وعن علي عن البي لاه قال : « من كذب في حُلمه كلف يوم القيامة عَقد 
شعبرة ). قال: حديث حسن. ) 

قال أبن عباس: لا رأيا رؤياهما أصبحا مكروبين؛ فقال هما يوسف: مالي أراكما 
مکروبین؟ قالا: يا سيدنا! إنا رأينا ما كرهنا؛ قال: فقصًا عليْ» فقصًا عليه؛ قالا: نبنا بتأويل 
ما رأينا؛ وھا یدل عل افا کات روا منام. فل إا راك منَ المُحْسنينَ ەفإحسانه» أنه 
كان يعود المرضى ويداويهم» ويعرّي الحزان؛ قال الضحاك: كان إذا مرض الرجحل من أجل 
السجن قام به» وإذا ضاق وسّع له» وإذا احتاج جمع له» وسأل له. وقيل: « من الْمُحْسنينَ » 
أي العالمين الذين أحسنوا العلم» قاله الفراء. ۰ ٤‏ 

وقال أبن إسحق: ل من الْمُحْسنينَ که لنا إن فر کا شرل اف کا وات 
حسن. قال: فما رأيتما؟ قال الخباز: رأيت كأن اخحتبزت في ثلائة تنانير» وجعلته في ثلاث 
سلال» فوضعته على رسي فجاء الطير فأ کل منه. وقال الأحر: رأف کان أحذت ثلائة 
عناقيد من عنب أبيض» فعصرقن في ثلاث أوان» ثم صفيته فسقيت الملك كعادن فيما مضى»› 
فذلك قوله: ل إلّي أراني أعْصرٌ خحَمْرًا أي عنبًاء بلغة عمان» قاله الضّحاك. 

وقراً أبن مسعود: # إلّي أَرَاني أَعْصرُ عَبّا ه. وقال الأصمعي: أخحبري المعتمر بن 
سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنب فقال له: ما معك؟ قال: حهمر. وقيل: معن. ل أعْصرٌ 
خَمْرّا ‏ أي عنب خمر. ويقال: حَمرة ومر وحمور» مثل تمرة وتر وتمور. ٠‏ 

قال هما يوسف: ل لا يأتيكُمًا طَعَامٌ تُررًانه ‏ يعن لا يجيفكما غدًا طعام من 
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مزلکا یڑ إلا یانما بتاویله چ لنعلما آي أعلم تأریل رؤیاکمل فقا أفعل! فقال ا: 
يجیئکما کذا و کذا» فکان على ما قال؛ و کان هذا من علم الغیب حص به يوسف. وبين أن 
الله حصّه بهذا العلم لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله» يعن دين الملك. ومعن الكلام عندي: 
العلم بتأويل رؤياكماء والعلم. ما يأتيكما من طعامكما والعلم بدين الله فاسمعوا اّلأ ما يتعلق 
بالدين لتهتدوا» وههذا لم يعبر هما حى دعاهما إلى الإسلام» فقال: ‏ يصاحبي الجن اراب 
مه مَفرقون حير ام الله الواح ألقَهّارُ ا ا 
فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به. ) ) 

وقيل: A O O‏ 
عن سؤالحماء وأحذ في غيره فقال: لا ياتیكمًا طَعَامٌ تررقانه ‏ فی النوم إلا تانكم 
بتفسيره فى اليقظة» قاله السّدي» فقالا له: E EE‏ 
عليه السلام: ما أنا بكاهن» وإنغا ذلك ما علمنيه ربّي» إن لا أحب رکما به تكهنًا وتنجيمًا» بل 
هو بو حي من الله عر 2 وقال آبن حرّیج: کان املك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعامًا 
معروفا فأرسل به إليه» فالعئ: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا #رزقانه ‏ 
أي يجري عليكما من جهة الملك أو غيره. 

ويحتمل يزرقكما الله. قال الحسن: کان يخبرهما ما غاب» كعيسى عليه السلام. وقيل: 
إنغا دعاهما بذلك إلى الإسلام» وجعل المعجزة الي يستدلان ها إخبارهما بالغيوب . 

وقال بعض من أهل التفسير في رواية مشابمة: رأيا قي ليلة واحدة. أما الساقي فرأى كأن 
ثلاث قضبان من حبلة وقد أورقت وأينعت عناقيد العنب» فأحذها فاعتصرها في كأس املك 
وسقاه. ورأی الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز» وضواري الطيور تأكل من السل 
الأعلى. 

إن أول ما قام به يوسف - عليه السلام - هو طمأنتهما أنه سيؤول هم الرؤى» لأن ربه ‏ 
علمه علمًا حاصاء جزاء على تحرده هو وآباژه من قبله لعبادته وحده» وتخلصه من عبادة 
الشركاء.. وبذلك يكسب تقتهما منذ اللحظة الأولى بقدرته على تأويل رؤياهما» كما 


( ۱) القرطي (۱۸۸/۹) . 


يكسب تقتهما كذلك لدينه. ثم بدأ بدعوقما إلى التوحيد» وتبيان ما هم عليه من الظلال. قام 
بكل هذا برفق ولطف ليدخل إلى النفوس بلا مقاومة. 

بعد ذلك فسر هما الرؤى. بين مما أن أحدها سيصلب» والآحر سينجو. لكنه e‏ 
من هو صاحب البشرى ومن هو صاحب المصير السيئ تلطفا وتحرحجا من المواحهة 5% 
وا م قال ل نیما َعَم ررقانہ إلا تبأنکما بتاریله قبل أن اكم وأوضح : إن 
هذا من تعليم الله إياي» لأن مؤمن O‏ راهيم اليل 
وإسحاق ويعقوب. ب ما كان لتا أن شرك بالله من شئء ذلك من فضْل الله علَيا وعَلى 
الاس وکن اکر الاس لا يَشکرُون ب ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز 
و وصغر أمر الأوثان وحقرها» وضعف أمرها فقال: ل يصاحي آلسَجْن ءأرَبّابٌ 

فقون حَير م الله الواح ألقَهارُ 3 د ما تَعبُدون من دونه إلا أَسْمَآء م ميته سمیُموها انم وءاباؤ کم 
E ORA ES‏ 
أکر الاس لا يَعْلمُون 14 يوسف: ]٤٠‏ أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 
وكانت دعوته هما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفو سهما معظمة له» منبعثة على تلقي 
ما يقول بالقبول» فناسب أن يدعوهما إلى ما هو الأنفع هما تما سألا عنه وطلبا منه. 

غم لما قام ما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: لإ يصاحبی آلستجن اما أًحَذكمَا 
فَسْقی رنه مرا 4 مل وما لاحر قیصب فتأکل لطر من رأسه ‏ قضی لامر اذى 
فيه ستفتیان 4[ يوسف: ٠١‏ ] أي وقع هذا لا حالة» ووحب كونه على كل حالة. 

ومذا حاء في الحديث: « الرؤيا على رجل طائر ما م تعبر؛ فإذا عبرت وقعت » . وقد 
روي عن ابن مسعود وجاهد أن الفتيان قالا: م نر شيا فقال هما: « قضى ألامْرٌ اذى فيه 


ستفتیان ‏ . 
ب وقال للذی طن اه اج م واا ا وی ا 
الخ بطع سنت . 


يخبر تعالى أن يوسف قال للذي ظلنه ناجيا منهما وهو الساقي ل آذكرنى عند 
رَبك ه يعي اذكر أمري وما أنا فيه من السجن بغير جرم عند الملك. وف هذا دليل على 
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حواز السعي في الأسباب» ولا يناقي ذلك التو كل على رب الأرباب. 
قوله تعالى : ل آذكُرني عند رَبك أي سيّدك» وذلك معروف في اللغة أن يقال . 


ري كر لا بكر نغمة وإذا أثوشة في الهارق ألشد 

ومعن ما قاله يوسف؛ أي آذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره 
ا . وني صحيح مسلم وغيره عن أي هريرة قال : قال رسول الله 
ية : « لا يقل أحذكم سق ربك أطعمْ ربك وضّىء ربك ولا يقل أحدكم ربّي وليقل سيّدي 
مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمَتي وليقل فتاي فتاتي غلامي » . 

وف القرآن: بل آذكري عند ربك . إلى a o‏ قول 
يوسف ل إِلَه رَبّي اخسن مَثوّاي ‏ أي صاحي؛ يعن العزيز. 

ويقال لکل من قام بإصلاح شيء وقامه: ق ريه را فهو رب له قال العلماء قول 
عليه السلام: « لا يقل أحذكم » « وليقل » من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن 
إطلاق ذلك الاسم عرّم؛ ولأنه قد حاء عن رسول الله ية : « أن لد الأمَة ربتهَّا » أي 
الهاو يدها وعدا مرافق لل ا ى إطلاق ذلك الفط فكان عل اتن ها الاب 
ألا نتحذ هذه الأماء عادة فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إن قول الرحل عبدي وأمي مع معنيين: 
أحدها: أن العبودية بالحقيقة غا هي له تعالل؛ ففي قول لواو من الناس لمملوكه 
عبدي وأمي تعظيم عليه» وإضافة له إلى نفسه ما أضافه الله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير 
| ) . 

والثاين: أن المملوك يدخله من ذلك شىء في أستصغاره بتلك التسمية» فيحمله ذلك 
على سوء الطاعة. وقال ابن شعبان قي « الزاهي » : « لا يقل السّيد عبدي وأميَ ولا يقل 
المملوك ربي ولا رب » الغا ا اة وقيل: إنغا قال َل : « لا يقل العبد . 
ري وليقل سيّدي » لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالإتفاق؛ وأحتلف في السيّد هل 
هو من أسماء الله تعالى أم لا؟ فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح؛ إذ لا التباس ولا 


7 ) قصص القرآن 
إشكال» وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة ولا الاستعمال كلفظ الرّب» فيحصل الفرق. 
وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون ذلك جائرا في شرع يوسف عليه السلام. 

وقوله: 4 فأَلسَاهُ اَلشَيْطنْ ذ كر ره أي فأنسى الناحي منهما الشيطان أن يذكر ما 
وصاه به يوسف عليه السلام. قاله مجحاهد وحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو الصواب. 

و فأَلسَاهُ چه فيه قولان: 

أحدهما: أنه عائد إل يوسف عليه السلام» أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وحل؛ وذلك 
E E E RR SS‏ 
حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته الأولى مع الملك- ۾ آذ كرني عند ربك نسي في ذلك 
الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به» وجنح إلى الإعتصام .عخلوق؛ فعوقب بالأبث. 

قال عبد العزيز بن عمير الكندي: دحل جبريل على يوسف البي عليه السلام قي 
السحن فعرفه يوسف» E‏ مالي أراك بين الخاطئين؟! فقال جبريل عليه 
السلام: يا طاهر (ابن) الطاهرين! يقرئك السلام رب العالمين ويقول: أما استحيت إذ 
ستغثت بالآدميين؟! وعرَّتٍ! لألبثنك في السجن بضع سنين؛ فقال: يا حبريل! أهو عي 
راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. والله أعلم بصحة هذه الرواية . 

a 
يا يوسف! من حلصك من القتل من أيدي إحوتك؟! قال: الله تعالى» قال: فمن أحرحك من‎ 
المجب؟ قال: الله تعالى قال: فمن عصّمك من الفاحشة؟ قال: الله تعالى» قال: فمن صرف‎ 
عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف وثقت .عحلوق وت ركت ربك فلم تسأله؟‎ 
قال: يا رب كلمة زت مئ! أسألك يا إله إبراهيم وإسحق والشيخ يعقوب عليهم السلام أن‎ 
ترميْ؛ فقال له حبريل: فإن عقوبتك أن تلبث ف السجن بضع سنين.‎ 

ورّوى أبو سلمة عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ياو : « رحم الله يوسف ۶ 
الكلمة التي قال: ل آذكرني عند ربك ا ال ن 
ae Ey‏ 
ذکر یوسف ربه لخلصه.. 


قصص القرآن ِ ۳۱ 

وروی إ“ماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله ياة: « لولا 
كلمة يوسف - يعني قوله: ۾ كني عند رَبك - ما لبث في السجن ما لبث » قال: م 
يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس. 

والثاي: إن الماء تعود على الناحي» فهو الناسي؛ ای اشع الشيطان الساقي آنید کر 
يو سف لربه» أي لسيده؛ وفيه حذف» أي أنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد رجح بعض العلماء 
هذا القول فقال: لرل أن الشمطان سي رسف دك اله ا احق قى العقاب باللبث ي 
السجن؛ إذ الناسي غير مؤاحذ. وأحاب أهل القول الأول بأن النسيان قد يكون معن الترك» 
فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى: 
بل وقال الذي تجا منْهُّمَّا وآدكر بَعْد امه بهفدل على أن الناسي (هو) الساقي لا يوسف؛ مع 
قوله تعالی: پڇ ٳن عبادي ليس لَك عَلَيْهِم سان [ الحجر: ۲+ ] فكيف يصح أن يضاف 
نسيانه إلى الشيطان» وليس له على الأنبياء سلطانة؟! قيل: أما النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه 
إلا ق وحه واحد» وهو ا لخر عن الله تعالى فيما يبلغونه» فإُم معصومون فيه؛ وإذا وقع منهم 
الان كحت رر ووغه و م إل الشيطان إطلاقاء وذلك إنما يكون فيما أخبر الله 
عنهم» ولا يجوز لنا نحن ذلك فیهم؛ قال ي : « نسي آدم فدسیت ذریته » . وقال: « إنما أنا 
بشر أنسی كما تنسون » . وقد تقدم. 

ميث فى لسن بضع سين ) . 

قال الفراء: ويقال بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين» ولا يقال: بضع ومائة» 
وبضع وألف. وخالف الحوهري فيما زاد على بضعة عشر» فمنع أن يقال بضعة وعشرون إلى 
تسعين. ويي الصحيح: « الإيمان بضع وستون شعبةء وفي رواية: وسبعون شعبة» وأعلاها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » . 

فالبضع قطعة من الدهر مختلف فيها؛ قال يعقوب عن آبي زيد: يقال بضع وبضع بفتح 
الباء وكسرها. وني الحديث أن رسول الله ل قال لأي بكر الصديق رضى الله عنه: « وکم 
البضع » فقال: ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: « آذهب فزائذ في الخطر » . وعلى هذا أكثر 
امفسرين» أن البضع سبع» حكاه الثعلي. قال الماورديً: وهو قول أي بكر الصديق رضي الله 


3 ) ا 


عنه وقطْرّب. وقال جحاهد: من ثلاث إلى تسع» وقاله الأصمعي. أبن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة. وحكى الّجاج أنه ما بين اثلاث إل امخمس. قال الفراء: والضع لا بكر إلا مع 
ا ئة. وقي المدة ال لبث فيها يوسف مسجونًا 

ئة أقاويل: 

أحدها: : سبع سنين» قاله ابن حرّيج وقتادة ووهب بن متَبه» e‏ أقام ايوب في 
البلاء سبع سنين» وأقام يوسف ف السجن سبع سنين. 

الثاي: انتا عشرة سنة» قاله ابن عباس. 

الثالث: أربع عشرة سنة» قاله الضحاك. وقال مقاتل عن بحاهد عن ابن عباس قال: 
مكث يوسف في السجن حمسًا وبضعًا. وأشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته» فهو قطعة 
من العدد» فعاقب الله يوسف بأن حبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس الي مضت»› 
ر ل رن 2 ی ر نامدن د 
سنين» ومكث أيوب قي البلاء سبع سنين» وعذب بضر بالمسخ سبع سنين. وقال عبد الله 
بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين الخمس إلى الاثني عشرة سنة. 

وبا لجملة فإن آية يل آذكرني عند ربك يكن تأويلها على أا دليل على جواز التعلق 
بالأسباب وإن كان اليقين حاصلا فإن الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنه جعلها سلسلة» و ركب 
بعضها على بعض» فتحريكها سّة» والتعويل على المتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك 
ف ا ا ا ا ا وو ر 
iT‏ 

ول اتلك إت رى سبع بقرت ستان كن سبع عجافة ونع شتات خر 
وَأحَرَ ياست اها آَلْمَاد ونی فی ری إن نشم للرؤيا َعبرُون ٭ قالوا أضخّث اخم وتا 
تحن بتأويلٍ آلأخلم بعلمينَ ذكُرني عن ربك وال آلْذى تجا منْهُما وکر غد ئة IE‏ 
اویل أزسلون + بوس بها الصتدیق فا فى نع بقرت سمان يكن س عاف و سبع 
سبلت خضر وَأحر ببست لعلى ازجع إلى الئاس لَعَلهّم يعْلَّمُّون ٠‏ قال تزرَعُون سبع سنين 


yT 


فر ا ۲۲۳ 


رص ٦‏ ا E OE‏ م o‏ اوو و و ك 
دابا فما حَصدنُم روه فی سبله إلا قليلا مم کلون ٭ ثم اتی من بعد ذلك سبع شداد 
اکن مَا قَدَُم هَن إلا قليلا مَمّا تُحخصتُون ٭ ثم ياتى من بعد ذلك عَامٌ فيه بعَاث الاس وَفيه 


يَعْصرُون 4 

ا ق ره کک ا ل ی ا 
في الإعجاز» قيل فيما رواه القرطي بسنده . 

« أن جبریل رل ج على يوسف وبشره وقال: إن الله عر جك هن 
سجنك» ومُمكن لك ف الأرض» يذل لك مل وكهاء ويطيعك جبابرتماءومعطيك الكلمة 
العليا على إحوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي كيت وكيت» وتأويلها كذا وكذاء 
فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حن حر ج» فجعل الله الرؤيا أولاً ليوسف بلاء 
وشدة» وجعلها آحرًا بشرى ورحهة؛ وذلك أن الملك الريان بن الوليد رأى ق نومه كأغا 
حرج من مر يابس سبع بقرات سمان» في أثرهن سبع عجاف - أي مهازيل - وقد أقبلت 
العجاف على السمان فأحذن a‏ فأكلنهنٌء إلا القرون ور ای سبع سنبلات خضر قد 
أقبل عليهن سبع یابسات :فا کلنهن حي اُتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات» 
وكذلك البقر كن عجافا فلم يزد فيهنٌ شىء من أكلهنٌ السّمان» فهالته الرؤيا فأرسل إلى 
الناس وأهل ل وار الا اجام وال ةو الج و ارات قرفت فال 
بإ يأيّهَا ألملا وني في رُزياي ‏ فقص عليهم» فقال القوم: بإ أضعَاث أخلاًم ‏ أي 
أحلاط أحلام. والضّغث في اللغة الحزمة من الشىء كالبقل والكلإا وما أشبههماء أي قالوا: 
ليست رؤياك ببيّنة» والأحلام الرؤيا المحتلطة. وقال محاهد: أضغاث الرؤيا أهاويلها. وقال 
أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. 

وروی عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: البقر إذا دحلت المدينة فإن كانت 
سانا فهي سي رحا وإن es ETE‏ شداداء وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبان 
TUE ET UGE‏ 
ا لخبر « يشبه بعضها بعضًا ) . ۰ 


(۱) القرطي (۱۹۸/۹) بتصرف. 


وني حير آحر في الفتن: « كأما صياصي البقر » يريد لتشايهمهاء إلا أن تكون صفرًا 
كلها فإفا أمراض تدحل على الناس» وإن كانت تختلفة الألوان» شنيعة القرون وكان الناس 
ينفرون منهاء أو كأن النار والدحان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة» أو عدو يضرب 
عليهم» وينزل بساحتهم. وقد تدل البقرة على الزوجحة والخادم والغلة والسنَّة؛ لما يكون 
فان لرل وة رالات 

وني قوله تعالى : بل وقال آلمَلك آثوني به فما جَاءةُ الول قال آزجع ن إلى رَبك 
فَاساَلهُ ما بال السوة آللأتي قطن يهن ! اناري بکيْدهنَ عَليم ۴ اوو إذ راود 
ُوسف عن سه فلن حَاش لله ما علمتا عليه من سُوء قات آهرأة العزيز آ E‏ 
آنا رَاودثةُ عن فسه وَإلهُ لمن ألصادقين .قوله تعالى: ط رال املك آئوني به هاي 
فذهب الرسول فأخبر الملك» فقال: آئتوني به فل فَلَمَّا جَآءة آل سول ۲ ي يأمره بالغروج 
قال: زجع إلى ربك فاسالة ما بال وة أي حال النسوة. آللاتي قطن اَيْديَهُنَ ‏ 
فأ أن خر ج إلا أن تصح براءته (عند) املك ما قذف به» وأنه حبس بلا جحرم. وروی 
الترمذي عن أبي هُريرة قال قال رسول الله اة : « إن الكر ابن الكرم ابن الكرم (ابن 
الكرم) يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم - قال - ولو لبش في السجن ما بث م 
جاءن الرسول أجبت - غم قرا = ل لما جَآءة آلرَسُول فال ازجع م إلى رَبك فاسالْة ما بال 
وة آللاتي قطن أَيْديَمنٌ »- قال - ورحة الله على لوط لقد کان یأوي إلى رکن شدید 
رإذ قال ملو أن لي بكم وة او آوي ی رُکن شدید ه) فما بعث الله من بعده نيا إلا في 
ذروة من قومه » . وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َة : « يرحم الله 
لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي ونحن 
أحق من إبراهيم إذ قال له: ٠أَرلَمٌ‏ تومن قال بَلّى ولّكن ليَطْمَسٌُ قبي [ البقرة: ٠٠١‏ ] » 
وروي عن البي بيو أنه قال: «يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرًا حليمًا ولو لبشت في 
السجن ما لبثه أجبت الداعي ولم ألتمس العذر». وروي نحو هذا الحديث من طريق عبد 
الرحمن بن القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من صحيح البخاري» وليس لابن القاسم 
في الديوان غيره. وقي رواية الطبري: «(یر حم الله يوسف لو كنت أنا امجبوس ثم أرسل إِلي 
خرجت سريیعًا أن کان لحليمًا ذا أناة» . وقال كلا : « لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه 


والله يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرقم حت أشترط أن يخرجون ولقد 
عجبت منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرقم الباب » . 

قال أبن عطية: كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبرًاء وطلبًا لبراءة 
الساحة؛ وذلك أنه - فيما روي - حشي أن يخر ج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر 
ذنبه صفحًا فيراه الناس بتلك العين أبدا ويقولون: هذا الذي راود آمرأة مولاه؛ فأراد يوسف 
عليه السلام أن ين براءته» ويحقق منزلته من العفة والنير؛ وحينعذ يخرح لالإحظاء 
والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: أرحع e a‏ 
السلام إنغا كان: وقل له يستقصى عن ذني» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ 
وكب عن آمرأة العزيز حُسن عشرة» ورعاية لذمام املك العزيز له. فإن قيل: كيف مدح 
البي ميا يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى الخروج» ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد 
مدح ها غيره؟ فالوحه قي ذلك أن البي ىليل إغا أحذ لنفسه وحها آحر من الرأي» له جهة 
أيضًا من الحودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك؛ 
وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرّضة لأن يقتدي الناس ما إلى يوم القيامة؛ فأراد 
رسول الله ييه مل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحرم في مثل هذه النازلة. 
التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجن»› رعا ثح له البقاء في سجنه» وانصرفت نفس 
خرحه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من اللّه» فغيره من الناس لا يأمن 
ذلك؛ فالحالة الي ذهب البي a CS‏ 
عظيم وحلَدٌ. قوله تعالى: ‏ فامالةُ ما بال الوه ة ه ذكر التساء جملة ليدحل فيهنٌ امرأة 
العزيز مدخل العموم بالتلويح حن لا يقع عليها تصريح؛ وذلك حُسن عشرة وأدب؛ وف 
الكلام محذوف. أي فاسأله أن يتعرّف ما بال التسوة. قال أبن عباس: فأرسل الملك إلى 
الو ا ا وا ات ا و پل قال ما حَطْبْکنٌ هاي ما 
شأنكن. ‏ إذ راود يُوسّف عن لفسه هوذلك أن كل واحدة منهنْ كلمت يوسف في 
حق نفسهاء على ما تقدم» أو أراد قول كل واحدة قد ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك 
مراودة منهن. . ب فلن حَاش لله أي معاذ الله. ب ما علمتا عَليّه من سُوء چهأي زئی. 


سے gg‏ سے ر بے یع 


قات أمُرأة ألعزيز E Ns dS‏ حصحص؛ 


ا 


۲٢‏ قصص القرآن 


کما قال: كوا ني کیوا؛ وکفکف في کف؛ قاله اازحاج وغره. E‏ 
الشيء؛ يقال: حص شعره إذا آستأصله حرا ۰ 

بو اا راوَدلّةُ عن لُفسه وَإلهُ لمن آلصّادقينَ ‏ وهذا القول منها - و! ن لم يکن سال 
عنه - إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار امقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حى لا يخامر نفسنًا 
ظن» ولا يخالطها شك. وشددت النون قي بل حَطبْكنٌ هر م رَاوَذئنٌ ‏ لاما .منزلة اميم 
والواو في المذكر. 

ایا ْمَأ وني في رُڙياي ۾ جمع الرؤيا روٌى: أي أخبرون بحكم هذه الرؤيا. 
إن كنحم للريا تعبرُون هالعبارة مشتقة من عبور النهر» فمعن عَبّرت النهر» بلغت شاطئه» 
فعابر» الرؤيا يعبر ما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» للتبيين» أي إن كنتم تُعبُرون» ثم بين 
فقال: للرؤيا. 

قوله تعالى : ) 
وقال المَلك انثوني به أمنتخلصة لتفسي فَلَما كَلَمَهُ قل ئك الوم نَا مكين. 
مين ڳي. 

لا ثبت للملك براءته ما سب إليه؛ وتحقق في القصة أمانته» وفهم أيضا صبره وحَلّده 
عظمت منزلته عنده» وتیقن حسن خلاله قال: يل آئثوني به أملتخلصة لتفسي چوفانظر 
اا د و - ل او ثتوني ! به فقط» فلما فعل يوسف ما فعل ثانيا 
قال: هل اتوني به أمتتخلصة لتفسي ‏ وروي عن وهب بن مه قال: لا عي يوسف وقف 
بالباب فقال: حسبي ربّي من خحلقه» عر حاره وحل ثناؤه ولا اله غیره. 

ا و ر ا ا 
سريره فقال: يل لَك الوم لديا مَكينٌ امن . قال له يوسف: ل اجْعَلني على خزائن 
لأر إلي حفيظ € للخزائن بإ علي بوجوه تصرفاا. | 

وقيل: حافظ للحساب» عليم بالألسن. 

وقيل: إنما تأحر تمليكه إلى سنة لأنه م يقل إن شاء الله. وقد قيل في هذه القصة: إن 


قصص القرآن ٠‏ ۳۴۷ 


يوسف عليه السلام لا دحل على الملك قال: اللهم إن أسألك بيرك من خيره» وأعوذ بك 
oh E PY QESE E‏ 
TETER ETE E‏ 
يو سف : : نعم أيها املك! رأيت سبع بقرات سمان شَهّبا ا ی ا 
فطلعن عليك من شاطفه شخب أحلافها لبنا؛ فبينا أنت تنظر إليهنَ وتتعجب من حسنهنَ إذ 
تَضب الیل فغار ماؤه» وبدا أُسه» فخرج من حَمنه وَوَحَله سبع بقرات عجاف شغْث عبر 
e‏ البطون» ليس هن ضروع ولا احلاف» هر نياب وأضراس» واكش کاک 
الكلاب وخراطيم كخراطيم السّبا ع» فاحتلطن بالسمان فافترسنهنَ آفتراس السّبا ع» فأكلن 
حومهن» ومرّقن جلودهنَ» وحطمن عظامهن» ومشمشن حهن؛ فبينا أنت تنظر وتتعحب 
كيف غلبنهن وهن مهازيل! ثم م يظهر منهن سمَن ولا زيادة بعد أكلهن! إذا بسبع سنابل 
خحضر طریات ناعمات متلعات حبا وماء وإلى حانبهنَ سبع يابسات ليس فيهن ماء ولا 
حضرة في منبت واحد» عروقهنٌ في الثرى والماى فبينا أنت تقول في نفسك: اي شيء هذا؟! 
هؤلاء حضر مثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمنبت واحد» وأصوهن في الماءء إذ هبت ريح 
فذرت الأوراق من اليابسات E‏ المغنمرات» فأشعلت فيهن النار فأحرقته؛ 
فضردا سردا مغبرات؛ فانتيهت مذعورأ ايها اللك؛ قال اللك: ا ا 
O A E‏ 
لو زرعت على جج او مدر لن اط ا فة الماد E‏ 
i‏ ای وا ع وات و ا اد 
الناس فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك الخمس؛ فيكفيك من الطعام الذي جعته لأهل مصر 
ومن حوهاء ويأتيك الخلق من النواحي بمتارون منك ويجتمع عندك من الكنوز ما م يجتمع 
لأحد قبلك؛ فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جعت أهل مصر جيعا ما أطاقواء 
ولم يكونوا فيه أمناء؛ فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: 


۴۸ قصص القرآن 

بل أجَعلني على خرَائنِ الأرْضٍ ‏ أي على خزائن أرضك؛ وهي جمع خزانة؛ ودحلت 
الألف واللام عوضا من اللإضافة» كقول النابغة: | 

لهم شيمة م بغطها الله برهم من اود والأخلاًم عير كاذب 

قوله تعالی : 

e e TR E 
. رلا تضيع أَجْرّ آلمُحسنين # ولأَجْرُ الآخرة حير للذين موا وكائوا يقون ى‎ 

فإن الله جعل فماية هذه القصة على وجه عظيم للاعتبار؛ فقد أنعم على يوسف في تقريبه 
إلى قلب الملك» وإنحائه من السجن وتمكينه له في الأرض. 

فال الطرى: اسلف اللاك اأ كي ردن الان رسف عل عمل اطفن لين 
وعَرّله؛ قال جحاهد: وأسلم على يدیه. قال ابن عباس: ملكه بعد سنة ونصف. وروی مقاتل 
ن البي َو قال: « لو أن يوسف قال إن حفيظ عليم إن شاء الله لَمَلْك في وقته » . 

ثم مات إطفير فزوحه الوليد بزوجة إطفير راعيل(امرأة العزيز)» فدحل مما يوسف 
فوحدها عذراء» وولدت له ولدین: إفراٹیم ومنشاء أب يوسف» ومن زعم أَمْا رَليخَاء قال: 
AE ENE Eg El‏ 
E SE N UE COE AN SEN AN‏ 
ماتت عنده» و لم يتزوٴجحها؛ ذكره الماوردي؛ وهو حلاف ما تقدم عن وهب» وذكره الثعلي؛ 
فالله أعلم. 

ولا فوّض الملك أمر مصر إلى يوسف تلطْف بالناس» وحعل يدعوهم إلى الإسلام حى 
آمنوا به» وآقام فيهم العدل» فأحبّه الرحال والنساء» ثم دحلت السنون المخحصبة» فأمر يوسف 
بإصلاح المزار ع» وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة» فلما أد ركت العَلة أمر ما فجمعت» ثم بى 
ها الأهْرَاءء فجمعت فيها في تلك السنة غلة ضاقت عنها المحازن لكثرتماء ثم جمع عليه غلة 
كل سنة كذلك» حن إذا انقضت السبع المخحصبة وجحاءت السنون ابجدبة نزل جبريل 
وقال: يا أهل مصر جوعوا؛ فإن الله سط عليكم الحو ع سبع سنين. وقال بعض أهل الحكمة: 
للجوع والقحط علامتان: 


۹ 

إحداها: أن النفس تحب الطعام أكثر من العادة» ويسر ع إليها ا لجو ع حلاف ما كانت 
عليه قبل ذلك وتأحذ من الطعام فوق الكفاية. 

والقانية: أن يفقد الطعام فلا يوحد رأسًا ويعرٌ إلى الغاية» فآحتمعت هاتان العلامتان ي 
عهد يوسضف» فانتبه الرحال والنساء والصبيان ينادون الحو ع اجو ع!! ويأكلون ولا يشبعون» 
وانتبه الملك» ينادي اجو ع الحو ع!! قال: فدعا له يو سف فأبرأه الله من ذلك ثم اأصبح فنادى 
يوسف في أرض مصر كلها؛ معاشر الناس! لا يزرع أحد زرعًا فيضيع البذر ولا يطلع شيء. 
وحاءت تلك السنون بمول عظيم لا يوصف. 

قال آبن عباس: لا كان اإتداء القحط بينما الك في بحوف الليل أصابه يوع في تصف 
الليل» فهتف الملك يا يو سف! الجو ع الجو ع!! فقال يوسف: هذا وان القحط؛ فلما دحلت 
ول سنة من سي القحط هلك فيها كل شيء أعدّوه في السنين المخصبة» فجعل أهل مصر 
يبتاعون الطعام من يوسف؛ فباغهم أوّل سنة بالنقود» حي م يبق صر دينار ولا درهم إلا 
قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بالحلي والحواهر» حي م يبق في يدي الناس منها شيء؛ 
وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواب» حن آحتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة 
بالعبيد والإماء» حى آحتوی على الكل؛ وباعهم في السنة AT‏ والضياع» حى 
e E‏ ا ا ا 
ا م يبق قي السنة السابعة .عصر حر ولا عبد إلا صار عبدًا له؛ فقال الناس: 
والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا؛ فقال يوسف للك مصر: كيف رأيت صنع ربي 
فيما حَوّلي! والآن كل هذا لك فما ترى فيه؟ فقال: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. 
وإنما نحن لك تبع؛ وما أنا بالذي يستنكف عن عبادتك وطاعتك ولا أنا إلا من بعض 
ماليكك» وحوّل من حَوّلك؛ فقال يوسف عليه السلام: إني لم أعتقهم من الحوع 
لأستعبدهم» وم أحرهم من البلاء لأكون عليهم بلاء؛ وإني أشهد الله وأشهدك أن أعتقت 
أهل مصر عن آحرهم» ورددت عليهم أموالهم وأملاكهم» ورددت عليك ملكك بشرط أن 
تسان بستي . ويروى أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل 
له: تجو ع وبيدك خزائن الأرض؟ فقال: إني أحاف إن شبعت أن أنسى الجائع؛ وأمر يوسف 
طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف النهار» حن يذوق الملك طعم الجو ع» فلا ينسى ابحائعين؛ 


1 قصص القرآن 


فمن ثم حعل الملوك غذاءهم نصف النهار. 
وهنا يبن المولى تبارك وتعالى حكمًا قدريًاء وسنة كونية ماضية وهي: و 
برحمتتا من شآء ‏ أي بإحساننا؛ والرحمة النعمة والإحسان وهي لمن يريده الله برحمة 


ولا تضيع أَجْر المُحْسنينَ ‏ أي ثوامم. وقال آبن عباس ووهب: يعن الصابرين؛ 
لصبره في الحب» وني الرق» وفي المسجن» وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. وقال 
الماوردي: وآحتلف فيما أوتيه يوسف من هذه الحال على قولين: 
من الله تعالی على ما آبتلاه. 

الثاي: أنه أنعم الله عليه بذلك تفضلا منه عليه» وثوابه باق على حاله فى الآحرة. 

نم يوحه الله عباده للنعيم الحق» والسعادة الدائمة؛ «ولأَجْرُ آلآخرة حَيْرٌ ي أي ما 
نعطيه قي الآحرة حير وأكثر ما أعطيناه في الدنيا؛ لأن أجر الآخحرة دائم» وأحر الدنيا ينقطع؛ 
وظاهر الاي العموم في كل مؤمن متق 

ويروى أن الناس أنشدوا: 


أحدها: أنه واب 


اسوه ٠‏ للك محبوسًا على الظلّم والإفك 
فال به الصَبرٌ الجميل إلى للك 


1: 
te 
Èv 
ے‎ 
E 
سا‎ 
ع‎ 
< 


و کتب بعضهم إلى صديق له 
وراء مَضيق الخوف مع الأمْنِ رأرّل مفروح به آخرُ الحزن 


۰ البلاء وقل العزّاء 


وعرفت قصيه . 


خزائته بعد الخلاص من الجن 


و کادت کذوب لر ال 


من أمر يو سف ن داع صيتة وامتدت شهدته 


EI ٠ قصص القرآن‎ 

- وهنا نحد ان السياق تحاوز عما حدث بين الملك ورسوله» وردة فعل الملك. ليقف بنا 
أمام احاكمة. وسؤال الملك للنساء عن أمر يوسف: ل قال ما حَطبكنٌ إذ رَاودنٌ يُوسف 
عن ُفسه ويبدوا ه أن الملك سأل عن القصة ليكون على بينة من لامر وظروفه قبل أن يبدا 
التحقيق» لذلك جاء سؤاله دقيقا للنساء. فاعترفت النسوة بالحقيقة الي يصعب إنكارها: 
ب فلن حَاش ا 
ولکنها لا تستطیع أن تخلص من تعلقها به. . تتقدم لتقول كل شيء بصراحة: 

قالت امراًة العزيز الآن ححص الْحَق أا راودلةُ عن لفسه وله لمن الصّادقين د 
ذلك ليلم أي لم أنه بلقب وان ال لا يدي كيه الُخائينَ ‏ 

فيصور السياق القرآن نا اعتراف امرأة العزيز» بألفاظ موحية» تشي عا وراءها من 
انفعالات ومشاعر عميقة ا راوده عن سه وله لمن الصّادقينَ هه شهادة كاملة بإنمها 
هي» وبراءته ونظافته وصدقه هو. 

وتقضي خطوة أخرى في هذه المشاعر الطيبة: 
وما ىء تفي إن الق لامارة بالسوء إلا ما رَحم ري إن ري عُفور 

إن تأمل الآيات يوحي بأن امرأًة العزيز قد تحولت إلى دين يوسف. تحولت إلى التوحيد. 
إن سجن يوسف كان نقلة هائلة فى حياها. آمنت بربه واعتنقت ديانته» وأحبته على البعد» 
وما زالت هي المرأة العاشقة قة الي لا تملك إلا أن تظل معلقة بكلمة منه» أو حاطرة ارتياح. ولو 
بالغيب.. وعلى البعد.. ودون لقاء أو أمل في لقاء. ويصدر الأمر الملكي بالإفراج عنه 
ان | 
) ول يرد في السياق القرآن بعد ذلك قصة امرأة العزير ماما يسقطها من المشاهد, فلا 
a‏ 

بإوقال ألْمَلك آثوني به فما جَاءة آلرّسُول قال آزجع إلى رَبك فاسالةُ ما بال آلثسوة 
E e‏ ا حاكن إذ راودلن وفك ن لفسه كن 


2 م رم 


۲ قصص القرآن 
اه من آلصادقين) . 
ذهب الرسول فأحبر املك فقال: آئتون به بل فما جَاءهُ ألرّسُول ‏ أي يأمره 


بالخرو ج قال: زجع إلى رلك سال تا ا وة أي حال النسوة. بل آللاتي قطن 
OR PEE‏ ما قذف به» وأنه حبس بلا 
ج 


وروى الترمذي عن أي هُريرة قال قال رسول الله بيا : « إن الكربم ابن الكربم ابن 
الكرم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم قال: ولو لبشت في السجن ما لبث ثم 
جاءي الرسول أجبت - ثم قرا - فما جَاءَهُ الرَسُول قال آزجغ إلى رَبك فاسالةُ ما بال 
وة آللاني قطن أيْدبَهُنَ - قال - ورجة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد إذ 
قال بو أن لي بكم فة أو آوي إلى ركن شدید ‏ فما بعث الله من بعده نيا إلا في ذروة 
من قومه ) . 

وروى البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول الله الا : « يرحم الله لوطا قد کان 
e a i Cag a‏ 
إبراهیم إِذ قال له: مأُوَلم ومن قال بلى وکن ليَطْمَننٌ د قلبي 4[ البقرة:٠٠۲]‏ ) » ورود عن 
البي يي أنه قال: ورخ اف ا وف فد کان ما خدار ل لنت ف الجن ما ب 
أجبت الداعي ولم ألتمس العذر » . 

وني رواية الطبري: « يرحم الله يوسف لو كنت أنا امحبوس ثم أرسل إلي لخرجت سريعًا 
ان کان خليمًا ذا أناة » . وورد أُیضًا عنه ڪا : « لقد عجبت من يوسف وصبره وکرمه والله 
يغفر له حين سئل عن البقرات لو كنت مكانه لما أخبرقم حق أشترط أن يخرجوي ولقد عجبت 
منه حين أتاه الرسول ولو كنت مكانه لبادرقّم الباب » . 

فكان هذا الفعل من يوسف عليه السلام أناة وصبرًاء وطلبًا لبراءة الساحة؛ وذلك أنه 
حشي أن يخرج وينال من الملك مرتبة ويسكت عن أمر ذنبه صفحا فيراه الناس بتلك العين 
أبدا ويقولون: هذا الذي راود آمرأة مولاه؛ فأراد يوسف عليه السلام أن بين براءته» ويحقق 
منزلته من العفة والخير؛ وحينعذ جخرج لالإخظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: أرحع إلى 


قصض القرآن ) ٢‏ 


ربك وقل له ما بال النسوة» ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له يستقصي عن 
ذبي» وينظر في أمري هل سجنت بحق أو بظلم؛ وتكب عن آمرأة العزيز حُسن عشرة» 
ورعاية لذمام الملك العزيز له. 

وهنا قد يطراً استفهام وهو: كيف مدح البي كلا يوسف بالصبر والأناة وترك البادرة 
إلى الخرو ج» ثم هو يذهب بنفسه عن حالة قد مدح بها غيره؟ 

فالوحه في ذلك -والله أعلم- أن البي ييا إنما أحذ لنفسه وجها آحر من الرأي» له 
حهة أيضًا من الحودة؛ يقول: لو كنت أنا لبادرت بال خرو ج» م حاولت بيان عذري بعد 
ذلك؛ وذلك أن هذه القصص والنوازل هي معرضة لن يقتدي الناس يما إلى يوم القيامة؛ 
فأراد رسول الله يو مل الناس على الأحزم من الأمور؛ وذلك أن ترك الحزم قي مثل هذه 
النازلةء التارك فرصة الخروج من مثل ذلك السجن» رعا َج له البقاء في سجنه» وانصرفت 
نفس خر جه عنه» وإن كان يوسف عليه السلام أمن من ذلك بعلمه من الله» فغيره من الناس 
لا يأمن ذلك؛ فالحالة ال ذهب البي وي بنفسه إليها حالة حزم» وما فعله يوسف عليه 
السلام صبر عظيم وحلد. والله أعلم. 

ونرحع و طا و ل ت بان :الل > ب فاسالة ما بال 
ألنسوة ؛ فذكر التساء جملة ليدحل فيهنٌ امرأة العزيز حي لا يتعرض ها تصريًا 
وتوضيحًا؛ وذلك حسن عشرة وأدب. ) 

قال أبن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز - وكان قد مات العزيز - 
فدعاهنٌ ف مل قال ما حطبْکنٌ چ أي ما شأنکن. ا إذ راون بُوسف عن تسه وذلك 
أن كل واحدة منهنْ كلمت يوسف في حق نفسهاء على ما تقدم» أو أراد قول كل واحدة قد 
ظلمت آمرأة العزيز» فكان ذلك مراودة منهر. 

وکان رد النسوة صريًا صادقا ف ب فلن حاش لله أي معاذ الله. ل ما علمتا عليه 
من سوء % والسؤ بعموم الكلمة هو كل دنية » وقيل: أي الزى. والأولى أصح والله أعلم. 

وهنا حاء الرد من صاحبة وشريكة القصة» وهو الرد الذي كان ينتظره الجميع» وأوهم 
يوسف عليه السلام. فقالّت أمْرأة آلعّزيز: ل آلآ حَصْحَص أَلْحَقٌ 4 أي تين وظهرء 


٤‏ قصص القرآن 


شد 


وتذهب إلى أبعد من إسقاط التهمة عن يوسف؛ باعترافها على نفسها ل أا رَاوذلّةُ عن 
فسه وله لمن آلصّادقينَ ي وهذا القول منها - وإن م يكن سأل عنه - إظهار لتوبتها 
وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار امقر على نفسه أقوى من الشهادة عليه؛ فجمع الله 
تعالى ليو سف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حي لا بخامر نفسًا ظن ولا يخالطها شك. 

فاعتراف امرأة العزيزء بألفاظ موحية» تشي عا وراءها من انفعالات ومشاعر عميقة 
شهادة كاملة بإنمها هي» وبراءته ونظافته وصدقه هو. شهادة لا يدفع إليها حوف أو حشية 
او اق اعار آ ر 

ويتضح من السياق أن امرأة العزيز حرصت على أن يحترمها يوسف عليه السلام الذي 
أهان كبرياءها الأنثوية» و لم يعباً بفتنتها الجحسدية. وقامت لتصحح صورقًا قي ذهنه. وتريد أن 
تصحح فكرته عنها: ل ذلك ليعَلَمّ أي لم حن بالْقيْب ه . ثم مضي في طريق العودة إلى 
الفضيلة الي يحبها يوسف ويقدرها هل ون الله لا هدي كَيْد الْخَائنين ‏ . 

وقد استشهد أهل العلم بمذه الآية على إسلام امرأة العزيز وتحوها إلى دين يوسف› 
واعتناقها دين التو حيد. فكان سجن يوسف نقلة هائلة ف حياها. آمنت بربه واعتنقت ديانته» 
فسبحان مقدر الأقدار» ومسبب الأسباب؛ الذي عصم يوسف في السجن» وهدى امرأة 
العزيز بسبب سجن يوسف. 

وهنا طلب الملك أن يكون يوسف وزيره كما تقدم » بعد ما رأى أمر يوسف. براءته» 
وعلمه» وعدم تمافته على الملك. فعرف أنه أمام رحل كر» فلم يطلبه ليشكره أو يثيْ عليه» 
وإغا طلبه لیکون مستشاره. وعندما حلس معه وکلمه» تحقق له صدق ما تومه فیه. فطمئنه 
غ اوھ ن اندو فال و 

م يسجد شكرا للملك» ولم يقل له: عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خحادمك 
الأمين» كما يفعل المتملقون للطواغيت؛ كلا إنما طالب .عا يعتقد أنه قادر على أن ينهض به 
من الأعباء في الازمة القادمة.. 

بإ قال أجعلني على حزان الأزض إلي حفيظ علي ). 

وقد اشتملت - فيما اشتملت - هذه الآية على أربع فوائد: 


قصص القرآن ٠‏ ° 


الفائدة الأولى: ورد عن مالك بن أنس قوله: مصر خرانة الأرض؛ أما معت إلى قوله: 
ي جني عَلّى راثن الأَزْض ‏ أي على حفظهاء فحذف الضاف  .‏ إِني حَفيظ واا 
ea‏ يۆ عَليم ‏ بأمره. وقي التفسير: إني حاسب كاتب؛ وأنه أُوّل من كتب في القراطيس. 
وقيل: ب حفیظ که لتقدير الأقوات ب عَليمٌ 4 بسي الجحاعات. 

وورد عن خويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله له : « رحم الله 
أخي يوسف لو م يقل آجعاني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته ولكن أخُر ذلك عنه 
سنة » . قال ابن عباس: لما انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتَوجّه ورَدّاه 
بسیفه» ووضع له سریرًا من ذهب» مکللا بالدرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلّة من إستبرق؛ 
وكان طول السرير ثلاثين ذراعًا وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشًا وستون مقت غم 
أمره أن يخر ج» فخر ج متوجحاء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من صفاء 
لون وجهه» فجلس على السرير ودانت له الملوك» ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوض إليه 
أمر مصر» وعزل قطفير عما کان عليه وجعل يوسف مکانه. 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام» فسلم سلطانه كله إليه» 
وهلك قطفير في تلك اللياليء فزوج الملك يوسف راعيل آمرأة العزيز» فلما دحل عليها قال: 
ليس هذا حيرا ما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصديق لا تلمئ؛ فإ كنت آمرأة حسناء 
ناعمة كما ترى» وكان صاحي لا يأ النساءء وكنت كما جعلك الله من الحسن فغلبتى 
ت اا و و ر و واو ا ان ا و ا ن 
یو سف . ا 

وقال وهب بن متبه: إنما كان تزويجه زليخاء آمرأة العزيز بين دلي الإحوة» وذلك أن 
زليخاء مات زوحها ويوسف في السجن» وذهب ماما وعمي بصرها بكاء على يوسف» 
فصارت تتكفف الناس؛ فمنهم من یر مها ومنهم من لا پرحمهاء وکان یوسف یرکب في 
كل أسبوع مرة ي م وكب رَهَاء مائة ألف من عظماء قومه» فقيل ها: لو تعرّضت له لعله 
يسعفك بشيء؛ م قيل ها: E E‏ 
فيسيء إليك» فقالت: آنا أعلم علق حبیی منک م ترکته حن ذا رکب في مو کبه قامت 
فنادت بأعلى صوقًا: سبحان من جعل الوك عبيدًا .ععصيتهم» وجحعل العبيد مل وكا بطاعتهي 


٦‏ قصص القرآن 
فقال يوسف: ما هذه؟ فأتوا بما؛ فقالت: أنا ال كنت أحدمك على صدور قدمي» وأرحّل 
حمتك بيدي» وتربيت في بييّ» وأكرمت مثواك» لكن فرط ما فرط من جحهلي وعتوّي فذقت 
وبال امري» فذهب مالي» وتضعضع رکي» وطال ذلي» وعمي بصري»وبعد ما کنت 
مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم» أتكفف الناس» فمنهم a Cs‏ 
يرهميٰ» وهذا جزاء المفسدين. 

فبکی یوسف بکاء شدیداء ثم قال هما: هل بقيت تحدين ما كان في نفك من حبك لي 
م شالت راه غ إل رك عب ال س اها مارا کن ار ار 
سوطك» فناو ها فوضعته على صدرهاء فوحد للسوط في يده آضطرابًا وارتعاشًا من خحفقان 
قلبها» فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولا: إن كنت ّا تروّجناك» وإن كنت 
ذات بعل أغنيناك» فقالت للرّسول: أعوذ بالله أن يستهزىء بي الملك! لم رذن أيام شبابي 
وغناي ومالي وعرّي أفيريدي اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسول .عقالتهاء فلما 
ركب في الأسبو ع الثاني تعرّضت له» فقال هها: ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: قد أحبرتك أن 
نظرة واحدة إلى وحهك أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ فأمر ما فأصلح من شأما وهُيئت» ثم 
زفت إليه» فقام يوسف يصلى ويدعو الله» وقامت وراءه» فسأل الله تعالى أن يعيد إليها شباما 
وجماها وبصرهاء فرد الله عليها شباما وجاطها وبصرها حي عادت أحسن ما كانت يوم 
Ss‏ ليوسف عليه السلام لا ع عن محارم الله» فأصامها فإذا هي عذراءى فسأها؛ 
فقالت: يا نى الله إن زوحي كان عنينًا لا يأ النساء» و كنت أنت من الحسن والجحمال ما لا 
E SN E O E‏ 
إفراتيم ومنشا. 

E OE 

رارض ٳي حفيظ عَليم ي. ما يبيح للرحل الفاضل أن يعمل للرجحل الفاجر» 
E OP O‏ 
وأما إذا كان عمله بحسب احتيار الفاجحر وشهواته وفجوره فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف حاصة» وهذا اليو غير جائز؛ والأوّل أولى إذا كان 


على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 


قصص القرآن NEV‏ 

قال ا فان کان الول ظالًا فقد احتلف اناس ثي جحواز الولاية من قبله على 
e‏ أحدهما: جوازها إذا عمل بالحق فيما تقلده؛ او ل ق فرعن ولأن 
الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره. الثانن: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تول الظالمين بالمعونة 
هم» وت زكيتهم بتقلد أعماهم؛ فأحاب من ذهب إلى هذا الذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاء وإغا الطاغى فرعون موسى. الثاني : 
انه نظر قي أملاکه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. قال الماوردي: والأصح من إطلاق 
ENE ANE‏ ة أقسام: ف ع ي 
فعله من غير اجحتهاد فى تنفيذه كالصدقات وال زكوات» فيجوز توليه من حهة الظالم» لأن 
النص على مستحقه قد أغى عن الاجتهاد فيه» وجحواز تفرد أربابه به قد أغى عن التقليد. 
والقسم الثان: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به ويلزم الاجتهاد في مَصرفه كأموال الفيء» فلا جوز 
توليه من جحهة الظا ل؛ لأنه يتصرف بغير حق» ويجتهد فيما لا يستحق. والقسم الثالث: ما 
يجوز أن يتولاه لأهله» وللإجحتهاد فيه مدحل كالقضايا والأحكام» فعقد التقليد محلول» فإن 
کان النظر تنفيذا للحکم بین متراضیین» وتوسطا بین بحبورين جاز» وإِن كان إلزام إحبار + 
- الفائدة الفالغة: دلت الآية أيضًا على حواز أن يخطب الإنسان عملا يکون ا فإن 
قیل: E‏ قال لی رسول الله کا : « يا عبد الرجمن 
ل تسأل الإمارة فإانك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت 
Ea E O O‏ اد ومعي رحلان 
من الأشعرتين» أحدهما عن ييي والآحر عن يساري» فكلاهما سأل العملء والبي يلا 
يستاك» فقال: « ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - » قال: قلت: والذي بعثك 
بالحق ما أطلعان على ما في أنفسهماء وما شعرت أَمُما يطلبان العمل» قال: وكأي أنظر إلى 
سواکه تحت شفته وقد قلصت» فقال: « لن - أو - لا نستعمل على عملنا من أراده » وذكر 
N oS‏ 

فالجواب على ذلك: أوّلاأ: أن بوسف عليه السلام e‏ لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه 


فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكم اليوم» لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في 
القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه» ووحب أن 
تولآها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته الي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال 
يوسف عليه السلام» فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح هما وعلم بذلك فالأولى ألا 
يطلب؛ لقوله عليه السلام لعبد الرحمن: « لا تسأل الإمارة » . 

وأيضًا فإن ني الحرص عليها مع العلم بكثرة آفاتما وصعوبة التخلص منها دليل على أنه 
يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك؛ وهذا معن قوله 
عليه السلام: « وكل إليها » ومن أباها لعلمه بآفاتماء ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منهاء م 
إن آبتلى بها فيرجى له التحلص منها » وهو معن قوله : « عن عليها ». 

الثاي: أنه م يقل: إني حسيب كري» وإن كان كما قال البي مَل : « الكريم ابن 
الكرم ابن الكرعم ابن الكربم يوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » ولا قال: إني جميل ِ 
مليح» إنا قال: لإي حَفيظ عليم ه فسأها بالحفظ والعلم» لا باللسب والجمال. القالث: 
إا قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريف نفسه» وصار ذلك مستثن من قوله تعال: فلا 
رکو سكم . الرابع: أنه رأى ذلك فرضًا متعينًا عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره» وهو 
الأظهرء واللّه أعلم. 

الفائدة الرابعة: دلت الآية أيضًا على أنه جوز لالإنسان أن يصف نفسه عا فيه من علم 
وفضل؛ وإن كان هذا ليس على الإطلاق في عموم الصفات» ولكنه خصروص فيما أقترن 
بوصله» أو تعلق بظاهر من مكسب» ومنوع منه فيما سواه» لما فيه من تزكية ومراءاة» ولو 
ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله؛ فإن يو سف دعته الضرورة إليه لما سبق من حالهء ولا 
و م ال اها والله أعلم. 


ملاقاةيوسف بإخوته والنهاية السعيدة للقصة 

وينتقل بنا السياق إلى صورة أحرى؛ فبعد ما مكن الله ليوسف» ورزق الولاية على 
خزائن مصر؛ جاءه أخحوته من فلسطین؛ Se SESE‏ 
e‏ 

يإ وَجَاء إخوة سف قحلو عله رُم وهم لَه مُنكرُون # ولا جَهرهُم بجَهازمم 
ل وني باخ کم من يکم ال ترون الي اوفي الكل وائ حير ارين 2 قان لم أئُوني 
e‏ رلا تقرّبون ٭ قالوا سرود عن باه وا لفاعلون #وقال لفتیانه 
الوا بضَاعَتَهُم في رحالهم لهم يغرُوتها إا انقَبُوا ّى هلهم لهم يَرْجِمُون جه لا اطمأن 
يوسف في ملكه» وحرج من البلاء الذي كان فيه» وحلت السنون المحصبة الي كان أمرهم 
بالإعداد فيها للسنين الي أحبرهم ها أا كائنة» جهد الناس قي كل وحه» وضربوا إلى مصر 
لشن ف ال می کل لدد و کان رست ن راع اغات الا م الکن ل 
يحمل للرحل إلا بعيرا واحداء ولا يحمل للرحل الواحد بعيرين» تقسيطا بين الناس» وتوسيعًا 
عليهم» فكان يوسف عليه السلام من خلال منصبه يعطي كل فرد في الفترة الواحدة حمل 
بعير. وذلك للمجاعة الي أصابت مصر في ذلك الزمانء ولم يكن كل من بعلك الشراء 
يشتري المقادير ال يستطيع شرائها خزما ويعوت الآحرون.و كان قصد يوسف أن يوازن بين 
حاحات الحتاجين والزمن الطويل الذي يضطلمع فيه بالتموين. 

E a‏ من الناس يلتمسون الميرة من مصرء فعرفهم وهم له 
منكرون» لما أراد الله أن يبلغ ليوسف عليه السلام ما أراد. 

فلما أصاب الناس اجو ع» أصاب كذلك بلاد يعقوب الي هو بماء فبعث بنيه إلى مصرء 
E‏ 

قال: احبروني ما أم رکم فان نکر شأنکم. 

قالوا: نحن قوم من أرض الشأم. 

قال: فما حاء بکم؟ 
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قالوا: جنا نمتار طعاما. أي نشتري زادا! 


قال: كذبتم» أنتم عيون. أى جواسيس. وهذا لحاجة في نفس يوسف» وأمرًا دبره» 
ليظفر برؤية يعقوب وبنيامين» وأيضًا ليكون درسًا لأحوته رماة البغر. 

وأردف سائلا؛ کم أنعہ؟ 

قالوا: عشرة. 

قال: أنتم عشرة آلاف» كل رحل منكم أمير ألف» فأحبروني حبر كم قالوا: إِنا ا 

بنو رحل صديق» وإنا كنا اني عشر» وكان أبونا يحب أحا لناء وإنه ذهب معنا البرية فهلك 
منا فيهاء و كان أحبنا إلى أبينا. ) 

قال: فالی من سکن أب و کم بعده؟ 

قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. 

فال : فكيف تخبرون أن أباكم صديق وغو ب اضر درن ا اتون 
بأحيکم هذا حن أُنظر ٳليه فان لم وني به لا كيل لَكَمْ عندي ولا ترون قالوا سرود 
َه أباه وإ أفاعلون. 

قال: فضعوا بعضكم رهينة حي ترجعوا فوضعوا شمعون. 

فأمر يوسف أن يحمل لاإحوته طعامًا على بعیرهم» وأوقر لکل رجل منهم بعیره» قال 
هم: وني باخ لَك من بكم کیما احمل لکم بعیرا آخر فتزدادوا به حمل بعیر آخر. چ ألا 
رون أي أوفي الكَيّل ه؛ قيل أن هذا القول يحتمل وجحهين: أحدهما: أنه رخص مم في السعر 
فصار زيادة في الكيل. 

والثاني: أنه كال هم .عكيال واف فلم يبخس أحدا مل وأنا حَيْرُ الممزلينَ 4 أي وأنا 
حير من أنزل ضيفا على نفسه من الناس بمذه البلدة» فأنا أضيفكم» وأنا حير من يضيف 
.كصر» ونا حير لكم من غيري» o‏ إليكم 
رازددم يه بعیرا a‏ ا فان لم وني به 
فلا کيل لم عدي ولا تَقربُون. 

وحعل شمعون رهينة غير أنه كان مكرمًا مقربًا» وقد احتار شمعون لأنه كان يوم الجحب 
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أجملهم قولاء وأحسنهم رأيّا . 

وهنا کان مراد يوسف عليه السلام عندما قال لإحوته ونی اکم منایگ بسن 
بنيامين» وهو أنحو يو سف لأبيه و أمه. 
وهنا نقف عند مسألة: إن قيل: كيف آستجاز يوسف إدحال الحزن على أبيه بطلب 


أحيه؟ 

عن هذا أربعة أجوبة: أحدها: يجوز أن يكون و أمره بذلك آبتلاء 

ب» ليعظم له الثواب؛ فاتبع أمره فيه. 

يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف عليهما السلام. 

التالث: لتتضاعف المسرة ليعقوب برحو ع ولديه عليه. 

الرابع :ليقدم سرور أحيه بالاحتماع ممه قبل إحوته؛ لیل کان من إله؛ والأزل أظهر. 
والله عله © 

هذا؛ وقد قرر أحوة يوسف يرجعوا ليعقوب ليأحذوا منه بنيامين طمعًا في زيادة الكيل 
وحمل البعير؛ فقالوا بل قالوا سنُرَاود عَنْة ابه أي سنطلبه منه» ونسأله أن ر 
بإ إا أفاعلون ‏ أي لضامنون اجيء به» وختالون في ذلك. 

وهنا انتهت هذه الصورة في مصرء ليبداً مشهد أخحر فى أرض كنعان. 

رحع إخحوة يوسف إلى أبيهم» وقدموا عليه » وكان منزهم فيما ذكر عن بعض أهل 
العلم: أنه بالعَرّبات من أرض فلسطين بعر الشام. وبعض يقول: بالأولاج من ناحية الشعب 
e‏ وعلی کل فان يعقوب كان صاحب بادية له شاء وإبل؛ فقالوا: يا أبانا 

مَنعَ ما اليل فوق الکیل الذي کیل لنا اسل مَعنا أحانا كَل و م کل لکل رحل منا إلا 
کیل بعیر» فأرسل معنا انا بنیامین یکتل لنفسه کیل بعیر آحر زيادة على كيل أباعرنا. وَإنّا 
لْحَافظون من أن یناله مکروه ف سفره. . 

وجعلوا يلحون عليه ويصرون وقيل أَمُم قالوا: 

با بان إن فلك مضر | كما کرامة مالو کان رخ هو وله رب ماک ما دک امه 


. القرطي (۲۲۱/۹) بتصرف‎ )١( 
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. وإنه ارتمن شمعون» وقال: ائتون بأخحيكم هذا ااا کک ی 
هلك فان لم تاتون به فلا تقربوا بلادي. 

قال يعقوب: راا و یا و ی ی ا 
وحم الراحمين 4 . 

ثم ما لبث أن وافق حاصة وأن ابنه شعون رهينة عند يوسف» ويعقوب لا يدري أن ابنه 
في مأمن وسلام. 

E NEE,‏ ال لن رست مَعَكم حتى وون موْثقا ثقا من الله 
انو و ی ی 

وهنا نقف على مسألتين: 

الأولى: قوله تعالى: ل ئؤئون 4 أي تعطون. موٴثقا مَنَ لله ه أي عهدًا يوٹق به؛ 
فحلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه؛ واللام ق مل أشي چ لام القسم. إلا أن حاط 
كم أي إلا أن هلکوا أو موتوا. او 

ب لما اوه موقم قال الله على مًا ا تقول وكيل ه أي حافظ للحلف. وقیل: حفيظ 
للعهد قائم بالتدبير والعدل. 

الثانية: هذه الآية أصل قي حواز ا لحمالة بالعين والوثيقة بالنفس؛ وقد أحتلف العلماء ني 
ذلك؛ فقال مالك وجميع أصحابه وأكثر العلماء: هي جائزة إذا كان امعحكّل به مالا. وقد 
ضعَّف الشافعى الحَمًالة بالوحه في المال؛ وله قول كقول مالك. وقال عثمان البّي: إذا تكفل 
بنفس في قصاص أو جحراح فإنه إن لم يجىء به لزمه الدية وأرْش الحراح» وكانت له في مال 
الجان» إذ لا قصاص على الكفيل؛ فهذه ثلائة أقوال في الحمالة بالوجه. والصواب تفرقة 
الك ى دلوا ردو الالو وق د ار ت 

ثم قال مهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فاقرئوه مي السلام» وقولوا: إن ااا 
عليك» ويدعو لك .عا أوليتنا. 

ولكن قبل أن يرحعوا ليوسف كانت هناك مفاجأة وهي: أنه لما فتح إحوة يوسف 


(۱) القرطي (۲۳۰/۹) بتصرف . 
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متاعهم الذي حلوه من مصر من عند يوسف»› وجحدوا بضاعتهم» وذلك تمن الطعام الذي 
اكتالوه منه ردت إليهم. قالوا يا أبانا ما بغي هذه بضَاعنا ردت لينا يعيْ: ماذا نبغي؟ هذه 
بضاعتنا ردت إلينا تطييبا منهم لنفسه ما صنع يمم في رد بضاعتهم إليه. ال ا 
إن بضاعتنا ردت إليناء وقد أوف لنا الكيل. 


وک ت ال فطر عليها ولد آدم؛ وهناك أيضًا عون لا يزال عند يوسف؛ 
و ا و 

فأوصاهم یعقوب بل وال ي لا دلوا من باب واحد وآذخلوا م من أبواب متفرقة و 
انی کین ال ہن کی و الک دنه کله ار تلت وخا رر الت ارد" 

وهنا نقف على مراد يعقوب من أمره لأبناءه بدحومم من أٌبواب متفر قة؛ فغالب أهل 
العلم ذهبوا إلى أن يعقوب خحشي عليهم من العين؛ والعين حق كما هو ثابت بالكتاب 
والسنةء فلابأس هنا أن نتعرض لشىء نما ذكر عن العين والوقاية منها 


٤‏ قصص القرآن 


الحسد والعين؛ وقوله لی الصلاةوالسلام « علام يقتل أحدكم أخاه» 


للاشك أن العين حق» والحسد حاصل من ابن آدم» وأهل الإسلام عل هذا المعتقد؛ غير 
أن أهل البد ع» والعوام من الناس لا يدر كون الوسائل الشرعية لدفع العين والحسد» ولا باس 
أن نقف على بعض أحكام هذا الأمر وما ورد في الكتاب و السنة بشأنه: 

الأمر الأول: أن أحوة يوسف لما عزموا على الخرو ج خحشي عليهم يعقوب من العين؛ 
فأمرهم ألا يدحلوا مصر من باب واحد» وكانت مصر هما أربعة أبواب؛ وإعا حاف عليهم 
العين لكومم أحد عشر رحلا لرّجل واحد؛ وكانوا أهل حَمال وكمال وبَسطة؛ وني هذا 
دليل على احتناب اجحتما ع الإحوة في مكان واحد أمام أعين الناس خحشية الحسد. 

الأمر الثاي: في الآية دليل على الأمر بالتحرٌّز من العين» والعين حق؛ وقد قال رسول الله 
ييه : « إن العين لتدخحل الرجل القبر والجمل القدر » . وفي تعوّذه عليه السلام: « أعوذ 
بکلمات الله التامَة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لام » ما يدل على ذلك. 
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أمثلة للحسد 

ارما غ غ ا وا ا ا 
سهل بن حنيف بالغرّار ففزع حجبة كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر» قال: وكان سهل 
اق ی ا ل ا عا ر و غ 
فوعك سهل مکانه واشتد وعکه» فان رسول الله ية فأحبر أن سهلا عك وأنه غير رائح 
معا رول ال فاه رشر نا کل فاخبره نهل بالڌي کان من شان عامر؛ فقال 
رول اه ل « عام يقتل أحد كم أحاه ألا برّكت إن العين حق توضأً له » . 

فتوضاً عامر» فراح سهل مع رسول الله ياو لیس به بأس؛ في رواية « أغتسل » فغسل 
له عامر وجحهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف رحليه وداحل إزاره فی قدح ثم صب علیه؛ 
فراح سهل مع رسول الله یا لیس به بأس. 

ركب سعد بن أبي وقاص يومًا فنظرت إليه آمرأة فقالت: إن أمي ركم هذا ليعلم أنه 
أهضم الكشحين؛ فرحع إلى منزله فسقط, فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها فغسلت له . 

ففي هذين الحديثين أن العين حق» وأما تقتل كما قال البي ييي ؛ وهذا قول علماء 
الأمة» ومذهب أهل السنة؛ وقد أنكرته طوائف من المبتدعة» وهم محجوحون بالسنة وإجماع 
علماء هذه الأمَة» وما يشاهد من ذلك قي الوحود؛ فكم من رحل أدخلته العين القبر» وكم 
من جمل ظهير أدخلته القدر» لكن يجب يعلم أن ذلك كله .حشيئة الله تعالى كما قال: و ل ما 
شور ی ا ا دد ا چ ا ا 

قال الأصمعي: رأيت رحلا عَيوئًا سمع بقرة تحلب فأعجبه شخبها فقال: أيتهنَ هذه؟ 
فقالوا: الفلانية لبقرة أحرى يورون عنهاء فهلكتا جيعاء المورّى ها والمورَي عنها. 

قال الأصمعي. و“معته يقول: إذا رأيت الشيء يعحبي وحدت حرارة تخر ج من عيي. 

الأمر الثالث: واحب على كل مسلم أعجبه شيء أن ببَرّك؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
احذور لا حالة؛ ألا ترى قوله عليه السلام لعامر: « ألا برّكت » فدل على أن العين لا تضر 
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ولا تعدو إذا برك العائنء وأها إا تعدو إذا م بيَرّك. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن 
الخالقين! اللهم بارك فيه. ) . 

الأمر الرابع: العائن إذا أصاب بعينه و م يرك فإنه يؤمر بالاغتسال» وأيجبر على ذلك إن 
أباه؛ لأن الأمر على الوحوب» لا سيما هذا؛ فإنه قد يخاف على العين اللاك ولا ينبغي 
لأحد أن بمنع أخحاه ما ينتفع به أحوه ولا يضره هو OS e O ar‏ 
عليه. 


الأمر الخامس: من عرف بالإصابة بالعين منع من مداخلة الناس دفعا لضرره؛ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بیته؛ وإن کان فقيرًا رزقه ما يقوم به» ويكف أذاه عن 
الناس. وقد قيل: إنه ينفى؛ وحديث مالك الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال؛ فإنه عليه السلام م 
يأمر قي عامر بحبس ولا بنفي» بل قد يكون الرحل الصا عائتاء وأنه لا يقدح فيه ولا يفسق 
به؛ ومن قال: حبس ويؤمر بلزوم بيته. فذلك آحتياط ودفع ضرر,» واللّه أعلم. 

الأمر السادس: روى مالك عن حيد بن قيس المكي أنه قال: دحل على رسول الله لاز 
باب حعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما: « ما لي أراها ضارعين » فقالت حاضنتهما: يا 
SG‏ 
ذلك؟ فقال رسول الله لا : « أسترقوا هما فإنه لو سبق شيء القدر سبقته العين » . وهذا 
او ن ا اد ی ا من و حوه 
ثابتة متصلة صحاح . 

وفيه أن الرقى مما يستدفع به البلا وأن العين توؤثر ف الإنسان وتضرَعه» أي تضعفه 
وتنحله؛ وذلك بقضاء الله تعالى وقدره. ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبارء 
والله أعلم. 

الأمر السابع: أمر يه في حديث أي آنا العائن بالاغتسال للمعينء وأمر هنا 
بالاستر قا قال علماؤنا: إنما يسترقي من العين إذا لم يعرف العائن؛ وأما إذا عرف الذي 
اصابه بعينه فانه يمر بالوضوء على حديث أبي أمامة» واللّه أعلم. 

فبهذا يعلم حطورة العين ومدى استغراقها في أذى المسلم؛ نعوذ بالله من شر كل حاسد 
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E 

. و أن يعصمنا من عين العائنين‎ ES 

e‏ إلى يعقوب؛ فبعد أحذه بأسباب الوقاية أحال السبب لمسببه» E p‏ َم 
أغني عنکم من الله من شيْء إن ألْحْكُمْ إلا لله عليه توكلت وَعَلَّه فَلْتَوكل المُتوكلون . 
أي لن يمنعكم حذري من شيء أحذره عليكم؛ فلا ينفع الحذر مع القدر. فما كان من قضاء 
الله فهو نافذ؛ عليه آعتمدت وبه وثقت. 

لا دحل ولد يعقوب من حَيْث أَمَرَهُم أَبوهُمٌ وذلك دحوم مصر من أبواب متفرقة. ما 
كان يفني دحوم إياها كذلك عَنْهُمّ من قضاء الله الذي قضاه فيهم فحتمه» من سء إلا 
a‏ من العين 
عليهم فاطمأنت نفسه أن يكونوا أوُوا من قبل ذلك أو نامهم من أحله مكروه. ولم 
E GE‏ ) ) 

وقيل مر ان يرل كل انين ى زل ف فبقی أحوه منفردًا فضمّه إليه وقال: 
أشفقت عليه من الوحدة» وقال له سرا . من إحوته لإ ائ أخوك اتسن أي لا ترد 
بما کاو يَعْمَلون چ . 

فلما عرف بنیامین أنه يوسف قال له: لا تردن إليهم» فقال: قد علمت اغتمام يعقوب 
بي فيزداد غمّه» فأب ورفض بنيامين الخرو ج؛ فقال يوسف: لا بعكن حبسك إلا بعد أن 
اسك ل ما ل عمل بك فقال: لا أبالي! 

گ َم جَهَرَهُمْ بجهازهم جَعَل اسقاب في رَخلٍ أخيه ‏ فدس الصاع في رحله؛ إِما 
بنفسه من حيث م يطلع عليه أحد» و ار هکی اض بالك: ا 
الأمر؛ ومنه حَهّز على الحريح أي قتله» ونحز أمره. 

والسقاية والصواع شيء واحد؛ إناء له رأسان في وسطه مَقَبض» كان املك يشرب منه 
من الرس الواحد» ويكال الطعام بالرأس الآحر؛ وكان صواع اللك شيء من فضة يشبه ‏ 
الْمَكوك مرصع بالحوهر» يجعل على الرأس؛ وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم 

وقيل: إنغا كان يكال به لعرّة الطعام. 


س 


بل م أَذْن مُرَذْن ايها ألْعيرٌ إلْكُمْ لَسَارقون ‏ أي نادى مناد وأعلم. مل وَأذن ‏ 
للتكثير؛ فكأنه نادى مرارًا بل يها الْعيرٌ ‏ . والعير: الإبل المرحولة المركوبة؛ والمعى: يا 
أصحاب العير. 


اذا أمسك يوسف بنيامين ونسب السرقة لإخوته وهم براء؟! 


هنا أعتراضان: الأول : إن قيل: كيف رضي بنيامين بالقعود طوعًا وفيه عقوق الأب 
بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ و كيف نسب يوسف السرقة إلى إحوته وهم براء؟ 

فالجواب عن الأوّل: أن الحزن كان قد غلب على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه فقد بنيامين 
کل التأثیر» او لا تراه لا فقده قال: بل يأَسفا على بُوسف چ ولم يعرّج على بنيامين؛ ولعل 
يوسف إا وافقه على القعود بوحي؛ فلا اعتراض. وأما نسبة يوسف السرقة إلى إحوته 
فالجواب: أن القوم i SN‏ 
بذلك الفعل» فصدق إطلاق ذلك عليهم. ) 

وهناك جواب آخر: وهو أنه أراد أيتها العير حالک E IE‏ إن شیا 
لغير كم صار عند كم من غير رضا الملك ولا علمه. 

وجواب آخر: وهو أن ذلك كان حيلة لاحتماع مله بأخيه» وفصله عنهم إليه» وهذا 
ا ا ا ا الا ى رجاف و ارد هه و و ی 
الكلام الاستفهام؛ أي أو إنكم لسارقون؟ كقوله ل وَتلْك نعْمَة ‏ [ الشعراء: ٠١‏ ] أي أو 
تلك نعمة تمنها علي؟ والغرض ألا يعزى إل يوسف ياي الكذب والله أعيلم . 

E‏ یوسف ؛ فقد أقبلوا على المنادي ومن ع يقولون هم: ماذا 
فقدٌون ما الذي : تفقدون؟ قالوا تفقد صواع للك ومَشربتة. أو الإناء الذي كان يوسف 
یکیل به الطعام» كما سبق بیانه. ٠‏ 

ولم يقف الأمر عند تلك التورية؛ بل تعداه إلى حعل مكافأة من يأ بالصواع فقالوا: 
لمن جاء به حمل عير که أي لن جاء بالصواع حمل بعير من الطعام. 

قالوا: ما نعلمه فينا ولا معنا. قال: لستم ببارحين حي أفتش أمتعتكم وأعذر في طلبها 
منکم. فغش یوسف أوعيتهم ورحالمم طالبا بذلك صواع املك فبداً في تفتيشه بأوعية 
إحوته من أبيه» إنما بدأ يوسف برحام لنفي التهمة والريبة من قلويم إن بدا بوعاء أخيه 
فجعل يفتشها وعاء وعاء قبل وعاء أحيه» فإله أحُر تفتيشه» ثم فتش آخحرها وعاء أخيه» 


وذکر أنه کان لا ينظر ني وعاء إلا استغفر الله تأما ما قذفهم به» حى بقي أخوه» وكان 
أصغر القوم» قال: ما أرى هذا أحذ شیئاء قالوا: بلی فاستبره» ألا وقد علموا حيث وضعوا 

تم حاء السياق موضحًا أن الذي قدر هذا كله ورتبه هو الله سبحانه» كذلك 
كذنا ليوسّف هه وهكذا صنع الله ليوسف حى حلص أخاه لأبيه وأمه من إحوته لأبيه» 
ياقرار منهم أن له ان ياخذه منهم وجتبسه يې يديه وجول بيده وبينهم وذلك نمم قالوا إذ فيل 
هم ۾ ما جزاؤ إن کشم کاذین ؛ فقرروا أت جراء من رف الضواع اهن وجدداك 
في رحله فهو مُستَرَقً به» أي يصبح ادما عند من سُرق. وذلك کان حکمهم في دينهم. 
ااا کو ر ی ی ی ا و یی ی 
قبل ومن بعد. 

CS‏ أحاه في حكم ملك أرضه إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده 
له» حي أَسْلَمّ مَنْ وُحد في وعائه الصواع إحوئه ورفقاؤه بحكمهم عليه وطابت أنفسهم 
بالتسليم. ف مل ما كان ليأحُدَ أخاهُ في دين الّلك إلا أن يّشاء الله . أي في سلطانه 
وتبعيته. 

ثم ببين الله عز وحل أن العزة عنحها هو لمن هل رفع دَرجات مَنْ شاء هه فيرفع الله 
منازل من يشاء وقال أهل التفسير إن معن الآية السابقة: أن الله رفع منازل ومراتب يوسف 
EEN E E ES‏ 

وفوق كل عام مَنْ هو أعلم منه حن ينتهي ذلك إلى الله تعالى. ل وَفَوق كل ذي علْم 
ا ت ا ا ران وه هو اعلم من يو سف» حن ينتهي 
ل ) 

وقد ورد عن ابن عباس قوله: ي وَقَوْق کل ذي علْم عَليمٌ ‏ قال: فا و 
هذا» وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 

ونعود إلى إحوة يوسف؟ فإنه لما استخحر ES E‏ ارادا ات يبرؤرا 
أنفسهم من فعلة بنيامين؛ بل فقالوا إن يرق فقد سَرَّق أ له من قبل ې . 


قصص القرآن a.‏ 


قيل أَمُم قالوا تلك المقولة لأنه ليس من أمهم؛ فأمعنوا في اتمامه؛وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق أخيه السّارق» وهم يعنون يوسف بالسرقة؛ من غير أن يعلموا أن يوسف أمامهم. 

وقد أحتلف أهل العلم في السرقة الى نسبوها إلى يوسف . 

فروي عن بحاهد وغيره: أن عمة يوسف بنت إسحق كانت أكبر من يعقوب» و كانت 
صارت إليها منطقة إسحق لستها؛ لأمُم كانوا يتوارثون بالسنٌ» وهذا تما نسخ حكمه 
برغا u dE a‏ وكانت عمة يوسف حضننه وأحبته ا 
ترعرع شب قال ها يعقوب: سلّمي يوسف إِلْ» فلست أقدر أن يغيب عن ساعة؛ فولعت 
به» وأشفقت من فراقه؛ فقالت له: دعه عندي أيامًا أنظر إليه فلما حرج من عندها يعقوب 
عمدت إلى منطقة-أي حزام- E‏ 
فقدت منطقة إسحق» فانظروا من أحذها ومن أصاما؛ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل 


E 

فقالت: إنه والله لي سَلّم أصنع فيه ما شقت؛ ثم أتاها يعقوب فأحبرته الخبر» فقال هما: 
أنت وذلك» إن كان فعل ذلك فهو سلم لك؛ فأمسكته حى ماتت؛ فبذلك عيره إحوته» وقد 
تكون تلك الواقعة سببّافي تعلم يوسف وضع السقاية ف رل أخيه كما عملت به عمته. 

e LOE eS a 
وكسره وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغيرًا للمنكر؛ فرموه بالسرقة وعيروه ها‎ 
وقاله قتادة: أنه كان صنم ذهب. وقال عطية العَوُف: إنه كان مع إحوته على طعام فنظر إلى‎ 
عرق فخبأه فعيّروه بذلك. وقيل: إنه كان یسرق من طعام المائدة للمساکين؛ حکاه ابن‎ 
عیسی . وقیل: اف کر عل سي و د ان‎ 

چ انرم وف فی به وم نتا َم چم برد على اقامهم لكي لا نکش 


أ a‏ ) 
اوا انه اريز إن" له اا شیحا کبیرا فخ احنتا کات . آي عبدا له وقد 
قيل: إن هذا جاز؛ لأمُم يعلمون E N E E‏ 
عندهم رقه؛ وإنما هذا كما تقول لمن تكره فعله: آقتليٰ ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن 
يقتلك» ولكنك مبالغ في أستنزاله. ويحتمل أن يكون قوهم: E‏ 


7 قصص القرآن 
أحدنا مكانه حي ينصرف إليك صاحبك؛ ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه؛ 
ويعرف يعقوب جلية الأمر؛ فيمنع يوسف عليه السلام من ذلك . 

وولو افون إلا راك من المُحسنين ه وأطنبوا قي وصفه .ما رأوا من إحسانه 
في جميع أفعاله معهم» ويحتمل أن يريدوا: إنا نرى لك إحسانًا علينا في هذه اليد إن أسديتها 
إلينا؛ والله أعلم. 

قوله تعالى: مل قال معاد لله أي من أن نأحذ البريء بامجرم» ونخالف ما تعاقدنا 
عليه ل إلا إذا لَظَالمُون ‏ أي أن نأحذ غيره. 

وفي رواية مشابهة ‏ : أن الصواع لا جد في رحل أحي يوسف تلاوم القوم بينهم» 
وانقطعت ظهورهم» وقالوا: يا بن راحيل» ما يزال لنا منكم بلاء حي أحذت هذا الصواع 
فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال هم منكم بلاءء ذهبتم بأحي فأهلكتموه في البرية» 
ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم قي رحالكم. فقالوا: لا تذكر الدراهم 
فنۇحذ بما. 

فلما دخحلوا على يوسف دعا بالصواع» فنقر فيه ثم ادناه من آذنه» ثم قال: إن صواعي 
هذا ليخبرن أنكم كنتم اث عشر رحلا وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه. فلما “معها 
بنيامين» قام فسجد ليو سف» مم قال: أيها الملك» سل صواعك هذا عن أحي أحى هو؟ فنقره» 
ثم قال: هو حي» وسوف تراه. قال: فاصنع بي ما شئت» فإنه إن علم بي سوف يستنقڏي. 
قال: فدحل يوسف فبكى» ثم توضاء ثم حرج فقال بنيامين: أيها الملك إن أريد أن تضرب 
صواعك هذا فيخبرك بالحق» فسله من سرقه فجعله في رحلي؟ 

فلا بيس إحوة يوسف أن يخلصوا ببنيامين ؛ قال كبيرُهُمٌ روبيل ألم تَعْلَمُوا ان 
) باکہ قذ اح علَيْكَم موقا م من الله 4 في حفظ آبنه» ورده إليه. وذكرهم بيوسف 
۾ ومن قبل ما فرطتم في يُوسّف فلن ابرح الأُرْض حى يدن لي ابي او يکم الله لي . 

عقد الأحوة بحلسا يتشاورون فيه. لكن السياق القرآن لا يذ كر أقوالهم جميعا. إنما يثبت 
آحرها الذي يكشف عما انتهوا إليه. ذكر القرآن قول كبيرهم إذ ذكرهم بالموثق المأحوذ 


. )۱۹/۱۳( الطبري‎ )١( 


قصص القرآن 1۳ 


علیهم» کما ذکرهم بتفریطهم في یوسف من قبل. ثم بین قراره الجازم: ألا يبرح مصر» وألا 
يواحه أباه» إلا أن يأذن أبوه» أو يقضي الله له بحكم» فيخحضع له وينصاع. وطلب منهم أن 
يرحعوا إلى أبيهم فيخيروه صراحة بن ابنه سرق» فأحذ .عا سرق. ذلك ما علموه وشهدوا 
به. أما إن كان بريئا» و كان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه» فهم غير م وكلين بالغيب. 
وإن كان في شك من قوضمم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها -أي أهل مصر- وليسأل 
القافلة ال كانوا فيهاء فهم لم يكونوا وحدهم» فالقواقل الكثيرة كانت ترد مصر لتأحذ 
ا 

لما اياسو منۀ حلصو جیا قال كرشم َم تعلَمُوا اَن بكم َد أذ عَلَيْكُم 
موقا من الله ومن َل ما فرطم في يُوسُف اَن ارح الأزْض حى يان لي ابي او يكم الله 
لي وهو حير الحاكمين 4 ازجغوا ای ابیکم فقولوا ي Ee‏ 
لما وما کا لقب حافظين + واسال ال ية التي كنا فيها وَالْعيْرَ التي قلا فيها وإ 
َصَادفُون ‏ . 

وروى القرطي": أن يهوذا قال لإحوته - وكان أشدّهم غضبًا - : إما أن تكفون 
الك ومن معه أكفكم أهل مصر؛ وإما أن تكفون أهل مصر أكفكم املك ومن معه؛ قالوا: 
بل أكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر؛ فبعث واحدًا من إخوته فعدوا أسواق مصر 
فوحدوا فيها تسعة أسواق» فأحذ کل واحد منهم سوقا؛ م إن یھوذا دحل على يوسف 
وقال: أيها الملك! لعن ل تخل معنا أحانا لأصيحن صيحة لا تبقي في مديتتك حاملاً إلا 
أسقطت ما في بطنها؛ و كان ذلك حاصة فيهم عند الغضب؛ فأغضبه يوسف وأمعه كلمة» 
فغضب يهو ذا وآشتدٌ غضبه» وآنتفجحت شعراته؛ وکذا کان کل واحد من بی یعقوب؛ کان 


إذا غضب» آقشعر جلده» وانتفخ جحسده» وظهرت شعرات ظهره من تحت الثوب» حى 
ر ی ا ا و کت و ان وان ا 
صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما قي بطنهاء تمامًا أو غير تمام؛ 
فلا يهداً غضبه إلا أن يسفك دمًاء أو تمسكه يد من نسل يعقوب؛ فلما علم يوسف أن غضبِ 
أحيه يهوذا قد تم و كمل كلم ولدًا له صغيرًا بالقبطية» وأمره أن يضع يده بين كتفي يهوذا من 


. )۲٤۱/۹( القرطي‎ )۱( ` 


A‏ ) قصص القرآن 
حب ل را قعل ففكن قف القن البق فاكف ا ,غالا لله رى أخدا مى إحرة 
فلم یره؛ فخر ج مسرعا إلى إحوته وقال: هل حضرن منکم أحد؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب 
شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل؛ فخحر ج فلقيه» وقد أحتمل صخرة عظيمة؛ قال: ما تصنع 
بمذه؟ قال اذهب ااا ی ا اور ق ا 
فردهاء أو ألقها قي البح ولا تحدثنَ حَدَنّا؛ فوالذي آتخذ إبراهيم خليلا! لقد مسن كف من 
تسل يعقوب. ثم دحلوا على يوسف» وكان يوسف أشدهم بطشاء فقال: يا معشر العبرانيين! 
أتظنون أنه ليس أحد أشدٌ منكم قوة» ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله 
برحله فذحا به من خحلف الحدار؛ ثم أمسك یهوذا بإحدی يديه فصرعه ججنبه» وقال: هات 
الحدادين أقطع أيديهم وأرحلهم وأضرب أعناقهم» ثم صعد على سريره» وحلس على فراشه» 
وأمر بصواعه فوضع بين يديه» ثم نقره نقرة فخحرج طنينه» فالتفت إليهم وقال: أتدرون ما 
يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنه يقول: إنه ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا 
بسيبهم» ثم نقر نقرة ثانية وقال: إنه يخبرن أن هؤلاء أحذوا احا هم صغيرًا فحسدوه 
ونزعوه من أبيهم ثم أتلفوه؛ فقالوا: أيها العزيز! ستر علينا ستر الله عليك» وأمنن علينا من 
الله عليك؛ فنقره نقرة ثالثة وقال إنه يقول: إن هؤلاء طر حوا صغيرهم في الحب ثم باعوه بيع 
العبيد بثمن بخس» وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله؛ ثم نقره رابعة وقال: إنه جخيري أنكم أذنبتم 
ذبا منذ نمانين سنة لم تستغفروا الله منه؛ ولم تتوبوا إليه» ثم نقره حامسة وقال إنه يقول: إن 
أحاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حى يرجحع فيخبر الناس .عا صنعوا؛ ثم نقره 
سادسة وقال إنه يقول: لو كنتم أنبياء أو بي أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم؛ لأحعلئكم 
نكالاً للعالمين. إيتون بالخحدادين أقطع أيديهم وأرحلهم فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة 
وقالوا: لو قد أصبنا أحانا يوسف إذ هو حى لنكونن طوع يده وترابًا يطأً علينا برحله؛ فلما 
ری ذلك یوسف من إخوته بکی وقال ہ: آحرحوا عیٰ! قد حلیت سبیلکم إکرامًا لأبیکې 
ولولا هو لحعلتكم نكالا.. 

فعل الأبناء ما أمرهم به أخحوهم الكبير» وحكوا ليعقوب عليه السلام ما حدث. استمع. 
يعقوب إليهم وقال بحزن صابرء وعين دامعة: 


پل بل سوت کم أفسكم مرا قصَبْرّ جميل عَسّى | لله آن ياتيني بهم جَميعًا له هُو 


2 2 


0 کا نې خن نی نی تد ری 
صبر جميل لا جز ع فيه ولا شكاية» عسى الله أن يأتييْ بأولادي جيعا؛ وهي کلمته ذاها یوم 
فقد يو سضف.. لكنه فى هذه المرة يضيف إليها الامل أن يرد الله عليه يوسف وأخحاه فيرد ابنه 
الآحر المتحلف هناك فيردهم عليه. إِلهُ هو العَليم بوحدته وبفقدهم وحزنه عليهم؛ إنه الرجاء 
ف الله والاتصال الونيق به» والشعور بوجحوده ورهته. وهو مؤمن بأن الله يعلم حاله» ويعلم 
ما وراء هذه الأحداث والامتحانات. ويأت بكل امر في وقته المناسب» عندما تتحق حكمته 


في ترتيب الأسباب والنتائج. 

ووی عَنْهُم وقال يا اسف على يُوسف وابيَعّت عَيتاه من الْحُزن فهو كَظِمٌ ‏ . 

وهي صورة مؤثرة للوالد المفجو ع. يحس أنه منفرد بممه» وحيد.مصابه» لا تشا ركه هذه 
القلوب الى حوله ولا جحاوبه» فينفرد في معزل» يندب فجيعته قي ولده الحبيب يوسف. الذي 
و و ا 
ن 

وأسلمه البكاء الطويل إلى فقد بصره.. أو ما يشبه فقد بصره. فصارت أمام عينيه 
غشاوة بسبب البكاء لا يكن أن يرى بسببها. فقد كظم حزنه» فالكظيم هو الحزين الذي لا 
يظهر حزنه. ولم يكن يعقوب عليه السلام يبكي أمام أحد. E‏ 
ا 

م لاحظ أبناژه انه م يعد يبصر ورجححوا انه يکي على یوسف» وهاجموه في مشاعره 
الإنسانية كأب.. حذروه بأنه سيهلك نفسه: ‏ 

ESE GE E LE 
 نوُمْلْعَت شلكو بشي وَحُزني إلى الله وأعْلَمُّ من الله ما لا‎ 

وكرروا عليه التحذير م من ن عاقبة بکاءه ستهلکه أو سیکون حَرَضًا؛والحرض : الشىء 
البالي الفان. 

ردهم جواب يعقوب إلى حقيقة حقيقة بكائه. اة شک هال اه ويعلم من لله مالا 
یعلمون.. فلت رکوه في بکائه وليصرفوا مهم لشيء اأجدی علیهم: 
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ا بني اذهيوا سوا من يُوسف وأخيه ولا يسوا من روح | لله لَه لا تياس من 
روح الله إلا الْقَوْمُ الكافرون ‏ . 

إنه يكشف ممم ي عمق أحزانه عن أمله في روح اللّه.. إنه يشعر بأن يوسف ل يعت كما 
أنبگوه.. مم يزل حياء فليذهب الإنحوة بحثا عنه.. وليكن دليلهم في البحث» هذا الأمل العميق 
ف الله. 

وهذا يدل على أن يعقوب كان متيقن من حياة يوسض؛ إما بالرؤياء أو بالوحي» وإما 
بإحبار ملك الموت إياه بأنه م يقبض روحه؛ وهو أظهر. 

والخسش طب الى بالحواس؛ فهو تفعل ا ای اذهو ال عا لی طا 
منكم أحاكم» وآحتال عليكم ق أخحذه فاسألوا عنه وعن مذهبه. 

ga E E O a o 
يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة» وأحتباس أخيه» وإظهار الكرامة؛ فلذلك وحههم إلى‎ 
حهة مصر دون غيرها. ول اسو من روح لله فلا تقنطوا من فرج الله؛ فالؤمن ير حو‎ 
فر ج اللّه» والكافر يقنط في الشدّة.‎ 

له لا ياس من رَوْح اله إلا قوم كافون وهذا دليل على أن القنوط من 
الكبائر. 

وتقترب لحظة المواحهة الأحيرة» وماية القصة» فهذه هي للمرة الثالثة من عودهم إلى 
مصر؛ فقد رحعوا إلى مصر» فلما دحلوا على يوسف قالوا: ل مستا هه أي أصابنا 
مل وأهلتا الضرُ 4 أي الجوع والحاجة؛ وف هذا دليل على جواز الشكوى عند الضرء أي 
اجو ع؛ بل واحب عليه إذا حاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من 
برجو منه النفع؛ كما هو واجحب عليه أن يشكو ما به من الأ م إلى الطبيب ليعالجه؛ ولا يكون 
ذلك قدحًا قي الت وكل» وهذا ما م يكن التشكي على سبيل التسخحط؛ والصبر والتجلد ف 
النوائب اج والتعفف عن المسألة أفضل . 
وأحسن الكلام في الشكوى: سؤال المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: 
3 ما أشكو بشي وَحُزْن إلى الله وَأعْلَمٌ من الله ما لا تعْلّمُون ‏ أي من جيل صنعه» ) 
وغريب لطفه» وعائدته على عباده؛ فأما الشكوى على غير مشاك فهو السّفه 
على وجه البث والتسلي؛ كما قال آبن دُريْد: 
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لآ تَحْسَينْ يا دهر أئي ضارع مارت لكبة تغرقني عرق للْمُدَى 
من لو هوت الفلا من لکتها فة جرانب اجو عليه ما شک 
مصلدور إذا جاش لقم من لواحها غمًا 
ap gs a o e‏ وجا 
اة هه والبضاعة - هنا - القطعة من المال يقصد يما شراء شيء؛ تقول: أبضعت الشيء 
PRE RE EEE‏ ) ) 
والبضاعة لأزجاة هي الناقصة غير التامة. أحتلف في تعيينها هنا؛ فذكر عن على بن أي 
طالب رضي NS E‏ والحبال؛. وقيل: متاع 
الأعراب صوف وسمن؛ وقيل: الحبة الخضراء والصتوبر البُطْم» حب شجر بالشا» E:‏ 
ويعصر الزيت منه لعمل الصابون» فباعوها بدراهم لا أنفق تي الطعام» وأثفق فيما بين التاس؛ 
فقالوا: حذها منا بحساب جياد نق قي الطعام. وقیل: دراهم رديئة. والله أعلم. 
وطلبوا أن يتصدق عليهم .عا عرفوا عنه من كرم وإحسان؛ وهنا واحههم يوسف بسؤال 
e‏ قال هل علمتم ما فَعَلمّم بيْوسّف وأخيه إذ اشم 
جَاهلون . 
م قالوأ أإئك لأت يُوسف قال أا يُوسّف وَهَذا حي ق مَنَ الله عَليتا إلَهُ من سق 
ويصير ان الله لا بُضيعٌ اجر المُحسنين قالوا الله قد ارك الله علَیتا إن کا 
قیل: إن يوسف تيسم فشبهوه بيوسف وآستفهموا. قال ابن عباس لا قال هم: 
هَل عَلمتُم ما فعَّم بيوسف الآیة ثم تسم یوسف - وکان إذا تبسم کان ثنایاه 
اللؤلؤ المنظوم - فشبهوه بيوسف» فقالوا له على جهة الاستفهام: ل أك لألت 
يوسف ه. وعن ابن عباس أيضا: أن إحوته لم يعرفوه حى وضع التاج عنه» وكان في قرنه 
علامة» وكان ليعقوب مثلها شبّه الشامة» فلما قال 2 3 هَل عَلمُمٌ م لنم 
بيوسف ‏ رفع التاج عنه فعرفوه» فقالوا: أك لألت يُوسْفُ ‏ . وقال ابن عباس: كتب 
یعقوب إليه يطلب رد ابنه» وق ak‏ 
إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر - أما بعد - فإنّا هل بيت بلاء ومحَن» ابتلى الله حي 


۱۸ ف ا 
إبراهيم بنمروذ وناره» ثم ابتلى أبي إسحق بالذبح» اتان بولد كان لي أحبٌ أولادي إلي 
حي كف بصري من البكاءء وإني م أسرق و م لذ سارقا والسلام. فلما قرأ يو سف الكتاب 
آرتعدت مفاصله» واقشعر حلده» وأرحی عینیه بالبکای وعیل صبره فباح بالسر. 

فبعد ما مرت السنوات» وذهب كيدهم له.. ونفذ تدبير الله الحكم الذي يقع 
بأعجب الأسباب.. كان إلقاؤه قي البئر هو بداية صعوده إلى الحكم.. وكان إبعادهم له 
E E, ERE LS‏ وهم يقفون ي 
ES‏ .. مم يختمون حوارهم معه بقوهم: ل قالوا الله لقد آثرك الله 
عَليتا وَإن کا لَحَاطنين 4 . 

إن روح الكلمات واعترافهم بالخطاً يشيان بخوف مبهم غامض يجتاح نفوسهم.. 
ولعلهم فکروا ني انتقامه منهم وارتعدت فرائصهم. . ولعل يوسف أحس ذلك منهم فطمأمُم 
بقوله: قال لا تريب عَلَيْكم الَْوْمَ يلر الله كم وهو أَرْحَمْ الرٌاحمين ‏ . 

فلا مؤاحذة» ولا لوم» انتهى الأمر من نفسي وذابت حذوره.. لم يقل هم إنين أساحكم 
أو أغفر لكم» إنما دعا الله أن يغفر هم» وهذا يتضمن أنه عفا عنهم وتجاوز عفوه» ومضى بعد 
ذلك حطوات.. دعا الله أن يغفر هم.. وهو ني ودعوته مستجابة.. وذلك تسامح نراه آية 
في التسامح. والتثريب التعيبر والتوبيخ» أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم؛ ومنه قوله 
عليه السلام: « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الح ولا يشرب عليها » أي لا يعيرها؛ ) 

وغ ات غا ان رول اا لا أحذ بعضادئى الباب يوم فتح مكة» وقد لاذ الناس 
بالبيت فقال: « الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » ثم قال: « 
ماذا تظنون یا معشر قریش » قالوا: ر کر بن أخ کرم وقد قدرت؛ قال: « وأنا 
٠ EAE?‏ لا تريب عَلَيْكم الْيَوْمّ » ؛ فقال عمر رضي الله عنه: ففضت 

م ا اء من قول ر سول ان اة؛ ذلك أن قد كنت قلت هم حين دخلنا مكة: اليوم 

. يا ما قال استحييت من قول‎ ORE 

وزاد يوسف في الإحسان لإحوانه بأن دعى هم بيَغفر الله کم 4 ؛ سال الله أن 
يستر عليهم ویر همهم. ) 

وها هو ذا يوسف ينهي حواره معهم بنقلة مفاجئة لأبيه.. يعلم أن أباه قد ابيضت عيناه 


من الحزن عليه.. يعلم أنه م يعد يبصر. . م يدر الحوار حول أبيه لکنه يعلم.. يجس بقلبه. أو 
e e‏ 
واوا میم هذا َوه لی وجه آي بات صیرا ونی بافلگم جتن ). 
(والقميص) دع مفاضة» وکان يوسف أعلم بالله من أن يعلم أن قميصه يرد على 
يعقوب بصره» ES‏ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الحنة» ) 
وكان كساه إسحق» وكان إسحق كساه يعقوب» وكان يعقوب أدرج ذلك القميص يي 
قصّبة من فضة وعلقه ي عُنق يوسض» لما كان يخاف عليه من العين» وأحبره جبريل بأن 
أرسل قميصك فإن فيه ريح الحنة» و إن ريح الحنة لا يقع على سقيم ولا مُبتلى إلا عُوفي. 
وقال الحسن: لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك ل يعلم أنه يرجع إليه بصره» وكان 
الذي حمل قميصه يهوذاء قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه قميصك بدم كذب فأحزنته» وأنا 
الذي أحله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» فحمله؛ وزاد يوسف من الإحسان بأن طلب 
منهم جمع الشمل» وأن ياتوا بأبنائهم وأزواحهم» وجميع أهلهم إلى مصر؛ ليكونوا في كنفه 
وتحت رعايته» ويفيض عليهم ما أفاض الله عليه من خيرات» ونعيم» فإن دل هذا على شيء 
فغا یدل على بره بر مه وأهله؛ فقال: «وأئوني بأهلكم أَجْمَعين چ . 
قال مسروق: فكانوا ثلاثة وتسعين» ما بين رحل وأمرأًة. 
لما فصَلّت العيرُ قال أَبُوهُم إِنّي لاجد ريح يُوسْف لَوْلاً أن تُفنّدُون ه ني 
فلسطين.. قال يعقوب -عليه السلام- ا إني أشم رائحة يوسف» لولا نكم 
a SS‏ ب قالوا الله 
إك لفي ضَلالك القدم ه. 
وقيل أن الريح استأذنت رما في أن تأ يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير» فأذن 
هماء فأتته مما. ولا فصلَت ألعيرٌ قال أبُوهُم إّي لأحد ريح يُوسف لَولا أن تُفندُون فهاحت 
ریح» فجاءت بریح يوسف من مسيرة مان لیال. 
قال ابن عباس: هاحت ريح فحملت ريح قميص يوسف إليه» وبينهما مسيرة نان 
ليال. وقال مالك بن انس رضي الله عنه: إنما أوصل ريحه من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد 
إلى سليمان عليه السلام طرفه. 
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وال اه فت ري مامص ر ا رر اة نى لديا ر انات 
بيعقوب» فوحد ريح الحنة فعلم أنه ليس قي الدنيا من ريح الحنة إلا ما كان من ذلك القميص»› 
فعند ذلك قال: « إلّي لأجد أي » أشم؛ فهو وجحود بحاسة الشم. فقال: هل إي لأجذ ريح 
بوسٌف لَوْلا أن فون 4 . 

لكن المفاحأة السعيدة تقع: فقد ذهب يهوذا وقال لإحوته: أنا أذهب بالقميص اليوم 
کما ذهبت به مُلَطخًا بالدّم؛: قد علمتم أن ذهبت إليه بقميص التَرّحة فدعون أذهب إليه 

قمص افر ةوقال حى بن ماد عن مفان: ا حا اشر أل قوب قال له عل اى 

دین تر کت يوسض؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمت النعمة؛ وقال الحسن: لما ورد البشير 
على یعقوب لم جد عنده شيا ثیبه به؛ فقال: ی ا ی ا ا 
سبع ليال» ولكن هون الله عليك سكرات الموت. 

وهذا الدعاء من أعظم ما يكون من الجوائز» وأفضل العطايا والذحائر. ودلت هذه الآية 
على جواز البذل والمبات عند البشائر. 
بل فما أن جاء اشير َه على وجهه ارت بصيرا قال ألم أل كم إئي غلم من الل 
عْلَمُون ٭٭ قالوا یا ااا استغفر نا ذوبتا إا كنا حاطين ٭ قال سوف أستغفر كم ري 


` 
©۹ 
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وقفة مح قميص يوسف عليه السلام 

إن الناظر في قصة يوسف عليه السلام؛ بمكن أن يقف عند قصة قميص يوسف ثلاث 
وقفات: ) 

الوقفة الأول كن جا اة رمف لض بك كات كاد ولل اداي 
حيث أرادوا أن يكون القميص دليل صدقهم؛ فيعقوب عليه السلام آستدل على كذهم 
بصحة القميص؛ وهكذا يحب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت» فما 
ترح منها قضى بجانب التر حيح» وهي قوة التهمة؛ ولا حلاف بالحكم هما 

الوقفة الغانية: حين مراودة إمرأًة العزيز يوسف تريده ها» وامتناعه عن ااا 
والحرام؛ ثم فراره عليه السلام يريد أن يستبق الباب ليعصم نفسه من كيد زوجة العزيز؛ 
تلت قدت فة امن دير و كان ها مدر دة ا اء ا امن آنا الا العري عند 
الباب» وقد ارتاب قي ذلك الحال؛ شم اتمام زوجحة العزيز ليو سف بالبهتان وإتيان ما لم يأته؛ 
فكان القميص دليل صدقه .عا كان عليه من آمارات الهتك من الخلف لا من الأمام؛ فكان 
القميص آية ثانية لنفس صاحب القصة وهو يوسف عليه السلام. 

الوقفة الثالغة: حين مُكن ليوسف في الأرض وأضحى وزيرًا لعزيز مصر » وجمع أحوته 
حوله بعدما عرفهم وعرفوه » حعل الله معجزة في قميص يوسف؛ عندما أمر أخوته أن يذهبوا 
بقميصه لأبيهم ؛ فيلقوه على وجهه ليعود بصيرًا بعد عمى أصاب عينيه من كثرة بكاءه على 
یو سف وأخحیه وافتقاده ههما. 

فسبحان الله الذي جعل الآيات تترى » والمعجزات تتعدد في قميص من القماش. 

ونلمح هنا أن في قلب يعقوب شیئا من بنيه» ونه م يصف هم بعد وإن كان يعدهم 
باستغفار الله لهم بعد أن يصفو ويسكن ويستريح. 
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حك طلب الصفح ممن آذی مسلمًا ظا نا له 


لا رجع أخوة يوسف من مصر؛ سألوا يعقوب المغفرة» لاهم أدخلوا عليه من ألم الحزن 
ما م يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. 

رها لی ابت فين اذى سكا ى ف أو مال ار رولك غاا 0و ت 
عليه أن يحلل له ويخبره بالَظلمة وقدرها؛ وهل ينفعه التحليل المطلق أم لإ؟ 

وهذا فيه حلاف والصحیح آنه لا ينفع؛ فإنه لو بره .عظلمة ها قد وبال رعا م طب 

نفس المظلوم في الشحلُل منها.فعلى الظا مم أن يطلب الصفح صراحة من امظلوم » وأصح أقوال 
أهل العلم في هذا الشأن أن المظلوم إن م يعف صراحة بغير تعريض أو تورية أو إبمام بقيت 
اللظلمه في نفس الظا م لم تسقط عنه والله أعلم. 

ويي صحيح البخاري وغيره عن أي هُريرة قال قال رسول الله ڪً: « من كانت له 
مَظَلمَة لأخيه من عرْضه أو شيء فلْيحلّله منه اليوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درْهمٌ إن كان 
له عمل صا أُخذ منه بقدر مَظلمته وإِن م یکن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فُحمل 
عليه )) . ۰ 

قال المهلب فقوله كلاً: « أخذ منه بقدر مَظلمته » يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر 
مشارًا إليها مبينة» واللّه أعلم. 

فالله الله كم من ظا لم يبيت الليالي لايدري كم سيّأحذ من حسناتة أو ستطرح عليه من 
سیئات من ظا لم . 

ونرحع إلى يعقوب؛ قيل أنه ار دعاءه إلى السّحر. وقيل: سَحر ليلة ابمحمعة» ووافق 
ذلك ليلة عاشوراء. وقيل قي الليالي البيض» ف الثالثة عشرة» والرابعة عشرة» والخامسة عشرة 
فإن الدعاء فيها مستجاب. ) 

وعن عامر الشعي قال: «سوف استففر کم ري » آي آمسال يوسف إن عفاغنک 
آستغفرت لکم ربي؛ MS‏ حدننا هشیم قال حدتنا عبد الرحمن بن 
ان عن خارب بن ارعن عمد قال كت أن اللسجدق الجر فام جار انمسر 


قصص القرآن VT‏ 


فأسمعه يقول: اللهم إنك أمرتي فأطعت» ودعوتي فأجبت» وهذا سَحَر فآغفر لي» فلقيت آبن 
مسعود فقلت: كلمات أسمعك : قرف اق اة فقال: a‏ 
بقوله: ۾ سَوف امتغفرُ لم ري ي. 

وها هو المشهد الأحير في قصة يوسف: 

بدأت قصته برؤيا.. وها هو ذا الختام تأويل رؤياه: 

فل فما دخلوا عَلّى بُوسْف آوی اليه ابوه وَقال اذخلوا مص إن شَاء الله آمنينَ + 
وَرَفَع بوبه عَلّى الْعَرْش وخَرُوا لَه سُجُدَا وقال يا ابت هذا ا اويل راي من َل ق جلها ري 
قا وذ خسن بي ٳِذ اخرجي من الجن وجاء بكم من اذو من بغد أن نزع الشَبْطان 
بني وَين إخوتي إن ري طف لما ناء إئه هو اليم الْحَكيم ‏ 

بورع توه على لتر e‏ قال يا يات هذا تاريل دز زاي من قبل فد 
ناد لاخر ا ي کی له عا ر ی لک 

رفع يوسف أبواه على السّرير» وقد تقدمت عامله؛ وقد يعبر بالعرش عن الك والّلك 
نفسهو بإ حَرُوأ له سُجَدَّا . تحقيقا للرؤية» ورؤيا الأنبياء حق. ۰ 

فتحققت رؤیا یوسف » و لم الله عليه شله و عه بأبیه وأمه وإخوته من بعد سنین فراق 
عجاف کابد فیها يوسف عليه السلام ما كابد وذاق فيها ما ذاق واللّه غالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون . 

ا ی 


۷٤‏ قصص القرآن 


حكم انجناء المسلم نحية لغبره والإشارة باليد 

يمكننا أن نفصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى في سورة يوسف: وخرُوا لَه سجَدَا كان تحيتهم أن يسجد 
الوضيع والصغير للكبير؛ فهذا في شريعة يعقوب منسوخة بشريعة محمد ويا. 

الثانية: قال سعيد بن جُبير عن قتادة عن الحسن - في قوله: ب وخروا لَه دا جه - 
قال: م یکن سجوداء لکنه سنة كانت فيهم» يومئون برؤوسهم لعا كذلك کانت تيتهم. 
ال کان سجو دا کالسجود المعهود عندناء وهو کان عيتهم. 
وقیل: کان آنحناء کال رکوع» و لم يكن خرورًا على الأرض» وهكذا كان سلامهم بالّكفي 
والانحناى وقد نسخ الله ذلك كله قي شرعناء وجعل الكلام بدلا عن الانحناء. 
وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة؛ قال 
قتادة: هذه كانت تية الملوك عندهم؛ وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل ابحنة. 

فهذا الانحناء والتكفي الذي تسخ عنا قد صار عادة عند العحم» وكذلك قيام بعضهم 
إلى بعض؛ حى أن أحدهم إذا ۾ يقم له وحد ې نفسه کأنه لا يبه به» ونه لا قدر له؛ 
وكذلك إذا آلتقوا أنحى بعضهم لبعض» عادة مستمرة» ووراثة مستقرة لا سيما عند التقاء 
لأا وما كرا عن الستن» وأعرضوا E‏ 

ا بن مالك قال: قلنا يا رسول! أينحي بعضنا إلى بعض إذا آلتقينا؟ قال: 
«لا»؛ قلنا: أفيعتنق بعضنا بعضًا؟ قال : « لا » . قلنا: E‏ قال «نعم». 
خرّحه أبو عمر ف « التمهيد » . 

فإن قيل: فقد قال رسول الله لاي : E‏ 
معاذ - قلنا: ذلك غخصوص بسعد لا تقتضيه a‏ 
لينزلوه عن الحمار؛ وأيضًا فإنه يجوز للرحل الكبير إذا م يؤر ذلك في نفسه» فإن أثر فيه 
وأعجب ا م جز عونه على ذلك؛ لقوله ي: « من سره أن يتمثل له 
الناس قيامًا فليتبواً مقعده من النار » . وجاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه ۾ 


قصص القرآن ) Yo‏ 
) یکن وة آرم علیهم من وجه رسول اله وء وما کانوا يقومون له إذا رأوه» لما يعرفون 
من كراهته لذلك. 

القالغة: فإن قيل: فما تقول قي الإإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائز إذا بعد عنك» 
له به وقت السلام» فإن كان داتيّا فلا؛ وقد قيل بالمنع في القرب والبعد؛ لما حاء عن رسول الله 
أنه قال: ر . وقال: « لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى 
فإن تسليم اليهود بالأكف والتصارى بالإشارة » . وإذا سملم فإنه لا نحي ولا أن قبل مع 
السنّلام يده» ولأن الانحناء على معن التواضع لا ينبغي إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل 
الأعاحم» ولا يتبعون على أفعاهم ال أحدثوها تعظيما منهم لكبرائهم ا 

قال البي اياي : « لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس أكاسرمًا ) فهذا 
مثله. ولا بأس بالمصافحة؛ فقد صافح البي يياةٌحعفر بن أبي طالب حين قدم من الحبشة» 
وأمر بماء وندب إليهاء وقال: « تصافحوا يذهب الغل » وروى غالب النّمّار عن الشَعِىٌ أن 
أصحاب البي بيو كانوا إذا التقوا تصافحواء ر قدموا من سفر تعانقوا؛ فإن قيل: فقد 
كره مالك المصافحة؟ قلنا: روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة» وذهب إلى 
هذا سحنون وغيره من أصحابنا؛ وقد روي عن مالك حلاف ذلك من جواز المصافحة» وهو 
الا ول 2ا اق ا وعلی جواز E a i E‏ 
قال ابن العربي: إنغا كره مالك المصافحة لأنه ا ولا منقولا نقل 
السلام؛ ولو کانت منه لاستوی معه. 

gêle e NE ee a, 
و باه فأحذ بيدي فقلت: يا رسول اللّه! اکت‎ 
لأحسب أن المصافحة للأعاحم؟ فقال: « نحن أحق بالمصافحة منهم ما من مسلمين يلتقيان‎ 
e » فيأخذ أحدها بيد صاحبه مو دة بينهما ونصيحة إلا ألقيت ذنوبُهما بينهما‎ 

ونرحع إلى يوسف فإنه دعی ربه: ۾ رب ق آيتني من ¿ املك وعَلمتَني من اويل 
الأحَاديث فاطر السّمَارَات والأرّْض انت ولي في الدني رالآخرة توفي ملم وألحقني 
بالصَالحنَ . فهذه أحلاق الأنبياء » وعقيدتمم وإعا0مم في عزو النعمة والفضل لله عند النعمة 
والنقمة» فلا كبر» وافتخار قي مواقف العزة» ولا يأس وقنوط عند مواقض الشدة. 


1۷٦‏ ) قصص القرآن 


ویروی هنا أن يعقوب لا قدم بأهله وولده وشَارّف أرض مصر وبلغ ذلك يوسف 
ستأذن فرعون - وآسمه الريان - أن يأذن له في لقي أبيه يعقوب» وأخبره بقدومه فأذن له 
وأمر الملا من أصحابه بال ركوب معه؛ فحرج يوسف والملك معه في أربعة آلاف من الأمراء 
مع كل أمير حَلقٌ الله أعلم مم؛ و ركب أهل مصر معهم يتلقون يعقوب» فكان يعقوب يمشي 
متكا على يد يهوذا؛ فنظر يعقوب إلى الخيل والناس والعساكر 

فقال: يا يهوذا! هذا فرعون مصر؟ قال: لاء بل هذا ابنك يوسف؛ فلما دنا كل واحد 
منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من ذلك» وكان يعقوب أحق بذلك منه 
وأفضل؛ فابتداً يعقوب بالسلام فقال: السلام عليك يا مُذهب الأحزان» وبكى وبكى معه 
يوسف؛ فبکی یعقوب فرځاء وبکی یوسف لما رأی بأبیه من ال حزن؛ قال آبن عباس: فالبکاء 
أربعة» بكاء من الخوف» وبكاء من الحرع» وبکاء من الفرح» وبکاء رياء. 

م قال يعقوب: الحمد لله الذي قر عين بعد الهموم والأحزان» Ts‏ 

E E O O E PERT 
مع موسى عليه السلام؛ رواه عكرمة عن آبن عباس.‎ 

وحكى أبن مسعود أمم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنسانًا ما بين رجحل وآمرأق 
وخحرحوامع موسى وهم ستمائة (ألف) وسبعون ألفا. 

وقال الربيع بن حَيثم: دخلوها وهم آثنان وسبعون ألا ور جرا ع مون ر 
اة الف 

وقال وهب بن منبه: دحل یعقوب وولده مصر وهم تسعون إنسائا ما بین رجل وآمرأًة 
E‏ منها مع موسى فرارا من فرعون» وهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع 
ورا ا ا سوئ الذرية شرم وال و ا 
سو ى المقاتلة. 

وقال أهل التواريخ: أقام يعقوب .عصر أربعًا وعشرين سنة قي أغبط حال ونعمة» ومات 
.صر » وأوصى إلى آبنه يوسف أن يحمل حسده حى يدفنه عند أبيه إسحق بالشام ففعلء م 
آنصرف إلى مصر. قال سعيد بن جبير: نقل يعقوب وض تابوت من ساج إلى بيت 
امقدس» ووافق ذلك يوم مات عيصو» فدفنا في قبر واحد؛ فمن نَم تنقل اليهود موتاهم إلى 
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بعض الفوائد المنتقاة من قصة بوسف 

للاشك أن ماحصل ليو سف ف بداية قصته إنما كان ابتلاءا وحنة» وقد صي واشتدت 
عزعته وإعانه بالله» وقد ورد في الحديث والسنة الثابتة أن هذا الابتلاء ؛ إنغا يبتلى به المؤمنون 
على قدر ما عندهم من الإعان؛ لقوله م : « أشة الناس بلاء الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل 
فالأمغل » . 

رفا حك الله فال أن خهال يدها أحة إلا مد الاعاة اداد و عر 
التكاليف. فعلى العاقل منا أن يتصور الواقع على حقيقته» ويعلم أننا في الحقيقة e‏ 
إبليس عكره وخداعه من وطن آدم الأول- الجنة- إلى دار الشقاء والبلاءء فعلى المسلم أن 
يجاهد عدوه إبليس ونفسه الأمارة بالسوء حن يرجع إلى الوطن الأول الكرم» كما قال ابن 
القيم : 

ولکننا سي العدو فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم 


# المتأمل في حال إخحوة يوسف» وما أمروا عليه من إبعاد يوسف عن أبيه؛ ليستأثروا 
هم .ححبته؛ ليجد أن تلك المؤامرة لم تزدهم إلا بعدًا عن أبيهم؛ لإنه أدرك بفطرة الأب 
السليمة أن أخحوة يوسف إا فرطوا فيه لحاجة في أنفسهم؛ فقال همم ل بل سوت لكم 
أنفسنكم أَهْرّا 4 » وهذا من فطنة الأب» وهداية الله عز وجل له» فرجحعوا خائبين لم ينالوا من 
أيهم خيرًا» فضلاً عن اقترافهم ذنبًا عظيمًا لي حق يوسف عليه السلام. 

# لاشك أن التمييز بين الأبناء بالحبة أو العطايا؛ يلقي الحقد والحسد في نفوس إخحوته 
فأحوة يوسف ما فعلوا بیوسف ما فعلوا إلا لمم وحدوه مستاثرًا بحب يعقوب له # ليُوسُف 
وأخُوة أحَب إلى أبيتا منّا. وقد مى رسول الله يعن التفريق بين الأبناء في العطاياء أو أن 
يبدي الأبوان محبة لولد دون الآحر» فعلى الرحل أن يعدل بين أولاده» كما أمر الله ورسوله» 
فقد ثبت في الصحيحين: عن البني ييا أنه قال لبشير بن سعد ها نحل ابنه النعمان نحلاً- أي 
أهداه هدية - » وأتى البي ميه ليشهده على ذلك فقال له: « اتقوا الله وأعدلوا بين 
أولادكم » وقال: « لا تشهدي على هذا؛ فأ لا أشهد على جور » وقال له: « اردده ) فرده 


بشير. وقال له على سبيل التهديد: « أشهد على هذا غيري » . لكن إذا حص أحدها بسبب 
شرعي: مثل أن يكون محتاجًا مطيعًا لله» والآحر غ عاص يستعين بالمال على المعصيةء فإذا 
أعطى من أمر الله بإعطائه ومنع من أمر الله منعه فقد أحسن. والله أعلم. ) 

#ه من الفوائد المنتقاة من قصة يوسف؛ أن على المرء أن يتريث في الحكم على الأمور» 
ولا يأحذ بشهادة أحد طرفي النزاع دون الآحر» وأن يعمل عقله إذا قابله أمر غامض؛ 
فالاستدلال بقميص يوسف المقطو ع من الدبر لا من الأمام إنغا كان من الاستدلالات الموفقة 
الصحيحة» واليّ لايمكن أن تقطعها ريبة او بظللها شك» ر ر دلائل برأة يو سف من 
ادعاء امرأة العزيز. ) 

## من الآيات الي تحمل دلالة نقاء سريرة يوسف قول الله عز وجلل فصرف عَنهُ 
کيْدَهُنٌ ه؛ فمما يفهم من هذه الآية أن الله صرف النساء عن يوسف» ولم يقل سبحانه - 
فصرفناه عنهن -؛ لأما لو كانت الأحيرة؛ لكان المعن أن يوسف هو الذي يسعى إليهن 
ولکن صرفه الله عنه» ولکن حاشاه يوسف عن ذلك؛ بل هن اللا سعين له» وراودنه عن 
نفسه» ولكن الله عصمه» فأحسن يوسف التعامل مع كيد النساءء وأجاه الله منهن بغير 
فاحشة اقترفهاء او ذنب وقع فيه. وسبحان من احکم کلماته في محکم کتبه. 

#ه التقوى والصبر» من الفوائد ال جاءت على لسان يوسف في هاية القصة» والي تعد 
من أهم ما يستمسك جما المسلم في هذا الزمان؛ فلاشك أن ترك يوسف مغريات امرأة العزيز 
كان تقوى لله وأنه صبر على ذلك؛ بل وصبر على السجن وفضّله على غواية النساء» وصبر 
على أحوته وأذاهم له» والأمثلة في قصة يوسف على الصبر والتقوى جليلة وعظيم . 

قال علي بن أيي طالب الصبر من الإبعان .عمنزلة الرس من الجحسد فإذا انقطع الرس بار 
الجسد ألا لا إعان لمن لا صبر له فالصير على أداء الواحبات واحب وذا قرن بالصلاة قي أكثر 
من مسين موضعا . 

وسئل الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية عن الصبر الجميل والصفح اجميل 
والهجر الجميل وما أقسام التقوى والصبر الذى عليه الناس فأجاب رجه الله: 

الحمد لله أما بعد فإن الله أمر نبيه با هجر الجميل والصفح الحميل والصبر الجميل فاهجر 
الجميل هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا عتاب والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال 


يعقوب عليه الصلاة والسلام م إلّمَا أشكو بغي وَحُزني إلى الله ي» مع قوله فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون؛ فالشكوى إل الله لا تناف الصبر الجميل. 

ويروى عن موسى عليه السلام أنه كان يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت 
اللستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ومن دعاء البى َي « اللهم إليك اشكو ضعف 
قوتى وقلة حيلتى وهوانن على الناس أنت رب المستضعفين وانت رب اللهم إلى من تكانى إلى 
بعيد يتجهمنی أم إلى عدو ملكته أمرى أن م يكن بك غضب على فلا أبالى غير ان عافيتك هى 
أوسع لى أعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن 
ينزل بى سخطك أو يحل على غضبك لك العبى حت ترضى » . 

وکان عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه يقرا فى صلاة الفجر ل إِلَمَا أشكو بني وني 
ّى الله ویبکی حێ یسمع نشیجه من آ حر الصفوف بخلاف الشكوى إل المخحلوق. 

وقرىء على الإمام أحمد فى مرض موته إن طاووسا كره أنين المريض وقال أنه شكوى 
فما أن قالها حى مات وذلك ان المشتكى طالب بلسان الحال إما إزالة ما يضره أو حصول ما 
ينفعه والعبد مأمور أن یسال ربه دون خلقه کما قال تعال ل إا قرغت قَانصَب + وإلّى 
ربك فارغب وقال َة لابن عباس « إذا سألت فاسأل الله وإذا إستعنت فإستعن بالله». 
ولا بد للانسان من شيئین: 

أولاً: طاعته لله بفعل المأمور وترك الحظور وصبره على ما يصيبه من القضاء المقدور 
فالأول هو التقوى. 

والثائ: هو الصبر قال تعالى بل يابا الذي آمئوا ل شخذوا بطائة من ذونكم لا يألوئكم 
اله € إل قوله ل وإن تصبروا وتتقوا لا يضرم كَيْدهُم شيا إن الله بما يَعْمَلون 
حيط » وقال تعای ل بی إن تصبروا وتقوا ویاو کم من فَورهم هذا بُندذکم ربک 
بخضتة الآف من المَلانكة مُوْمينَ » وقال تعالل يإ لون في أموالكم واكم 
وَسْمَعُن من الین ووا اكاب من فلكم ومن الَذينَ اش ركوا اذى كيرا إن تصبروا وفوا 
ن ذلك من عزم الور وقد قال بوسف « أا بُوسُف وڌا خي ق م اله لينا له من 
کي رمن لو الله 5 تيع اجر اخسن ٠‏ 


(۱) بحمو ع الفتاوی ج: )۱١(‏ ص: (11۹) . 


قصص القرآن ۸۱ 


فنقول: أن التقوى تقرب المسلم من ربه؛ تبعده عن الشيطان» والصبر يزيد المسلم 
تقوى؛ فتكون الحصلة كما قال سبحانه: ل يأيها لين ءامنواً لقو الله وءامثوا برسوله بتكم 
کفلیّن من رُخمته وَجْعّل لٌکم ورا تشون به وَيَغْفر اَم وآلله فور رَحيمٌ ‏ [ الحديد: ۸ ]. والله 
أعلم. 

# الصفح والمغفرة عند المقدرة من شيم الكرام؛ وقد قالها يوسف لإاحوته بعد ما مُكن 
له واعترفوا هم بذنوهم وما اقترفوه في حقه فكان التسامح منه آية في التسامح؛ 
قال لا كريب عَلَيْكم ال يوم بغ لف الله كم ررحم الراحمين ؛ فما انتقم لنفسه» وثأر 
ها . 

ph ERE PE 


لنفسه؛ فکانت صفاته وشيمه كما ورد في الحديث عن عائشة تشة رضي الله عَنهّا نها قالت: « 
مَا خير رَسول الله ا بين مرن إلا اح أَيْسَرَهُمَا تالم کن نم فون كان إفما كان انعد 
الاس منْة وما اقم رَسول الله بيا لتفسه إل أن نهك حرمةٌ اله قينتقم لله بها ». 


ال الله حسن الخلق والعفو عند المقدرة والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 


(واللحمد لله رب العالمين) . 


۸۲ قصص القرآن 


١‏ لآ برح حى بلع مَجْمَعَ ارين أو أفضي حقَبّا 4 لما ب 
E‏ ا E‏ سرا 4 فَلَمَا جاورا قال لاه نتا آنا 
لذ قبا من قرا هذا صا 4# قال أربت إذ وتا ! 
ساني إلا ليان أن أَذْكرَهُ راخ سيل في خر عَجَبَ 4 فال ذلك ما کنا تنغ قارتة 
على آئارهما قَصَصًا + فوَجَدا عَبْدَا من عبادتا PHOT, aE‏ 


قال ! له مُوسّى هَل بعك على أن عَلمَن ممّا عُلمْت رشا د قال إّك لن ستطيع معي 2 
و كيف َصبر على ت تحط به غر چ قا سکجای ن اء له ارا ۵ غي کل 


یں ہے و 


ارا # قال فان آټغتتي فلا ٿسٽالني عن شيءِ حٌى أخدث لَك من ذكرا قَالطلَقَا حٌى إذا ركب 
في آلسفيدَة حرقها قال أحرفتها فرق أهلها لقذ جت شيا مرا + قال ألم أقل إئك لن 
م ر د a a‏ 
هيا غادَمَا قله قال اقلت فس ا ية ! ی عير تفس ل لقذ جنت شيا كرا + قال ألم أقل لك إئك 
ن ستطيع معي صر ٭ قال إن ساك عن ٿيء بدا َل فصاحښي ق بغت من لذي عُذرا 
با تيآ أل قَرية آمطعَمآ اهلها قو أن يُصَيفوهُمًا َوَجَدا فيا جدارا بريد أن 
ينقض بنقض فأقامَةُ قال لو شئت لاخذت عليه اجر د ال هذا فرَاق بي ونك سأئبئك بتأويل م 


2° 2 


ل تع له متآ ألسَفينّة كات نت لمَسَّاكينَ يَعْمَلون في آلبَخر فارّدت أن أُعيبَهَّا و كان 
وَرَآءَهُم ملك خد كل سفيتة عَصتب وما للام كان براه مُّمتيْن فَحَشيتا أن بُرْهقهُمَا طَْي 


وكفرًا + فأرَدآ أن هما رمَا حيرا من ركاه وأفرّب رخما وام آ لجار فکان لغلامَیْن 


9 6 اهما 


يمين في ألمَديتة وکان تحت كنز لَهُمَا وكَان أبوهُمًا صالخا قاراد رَبك أن ببَغا أَشُدَهُما 


2 


وتارجا كسزهما رَحمَة من رمك وما قعل عن أفري ذلك اویل ما لم کسلطع عَليّه 
قصة البي موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام من القصص المشهورة عند الناس 
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قصص القرآن AE‏ 
عا ورد في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

هذا وقد ورد ذ كرما في كتب أهل الكتاب على مناحي متعددة» بعد أن امتدت أيديهم 
لقصة موسى والخضر عليهما السلام بالتحريف والتقدم والتأحير؛ ولكن سلمت أخبار ما .عا 
ورد في القران والسنة النبوية المطهرة. 

ومن الكتاب والسنة نبداً سائلين المولى عز وجل العون؛ فنذكر الخضر عليه السلام؛ 
ليس تفضيلاً منا لأحدهما على الآحر؛ وإنما لشهرة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلا» 
وذكره في مواضع كثيرة في القرآن تفوق المواضع الي ذكر فيها الخضر عليه السلام؛ فعرفت 
أخبار موسى عليه السلام بأضعاف ما عرف عن الخضر؛ والذي احتلف فيه كثير من أهل 


اسر الخضرونسبه 


احتلف العلماء والمؤرحون في اسم الخضر عليه السلام ونسبه على أكثر من عشرة 
أقوال» وأشهر أسمائه : بليا بن ملكان و كنيته أبو العباس وهو معروف بلقبه الخضر . وقيل أنه 
من ولد بعض من کان آمن بإبراهيم وهاحر معه من أرض بابل حكاه بن جرير الطبري ف 
تاريخه» وقيل كان أبوه فارسيا وأمه رومية وقيل كان أبوه روميا وأمه فارسية . 

أما سبب تسميته با لخضر: فيو حد في مصادر التفسير والحديث ما رواه البخاري وأحمد 
والترمذي وغيرهم» من حديث أي هريرة رضي الله عنه عن البي ميو قال: « إنما مي 
ا لخضرءلأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تز من خلفه خضراء » . 

وقد ورد بعض الخلاف في الخضر» هل هو صاحب موسى بن عمران عليه السلام أم 
غیره؟. 

ومنشاً هذا الخلاف بين المؤرخحين إا هو قاج : بعض الروايات الإسرائيلية الي ورد 
فيها: 

أن موسی بن ميشا بن يوسف بن يعقوب »ڼي قبل موسی بن عمران ونه هو لذي 
طلب الخضر بن ملكان» وهو قول ساقط مرحوح سندًا وتاريخا؛ فالصحيح الراجح أن موسى 
بن عمران عليه السلام الذين أنزلت عليه التوراة وصاحب الخضر المعروف الوارد قصته مع 
موسى في سورة الكهف وقد روى الشيخان في صحيحهما من طريق سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى فقال: «(كذب عدو 
الله )) . 

ولم يقل ذلك ابن عباس رضي الله عنهما إلا على وجه الإغلاظ لمخالفته قول رسول الله 
کا الغابت بأن الخضر هو صاحب موسى بن عمران عليهما السلام. E‏ 
عباس على قوهي هذا وقال: «( كذب عدو الله » لشدة إنكاره عليه. 


.)٠۷١/۸( بتحفة الترمذي‎ )١١١/٠١( النووي‎ » )٤۳۳/١( الفتح‎ )١( 


قصص القرآن ) Ao‏ 1 


زمان الخضر عليه السلام 


قال أبو جعفر كان الخضر ممن كان في أيام أفريذون الملك بن أثفيان قي قول عامة أهل 
الكتاب الأول وقبل موسى بن عمران وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكير الذي 
كان أيام إبراهيم خحليل الرمن وهو الذي قضى له ببئر السبع وهي بعر كان إبراهيم احتفرها 
لماشيته قي صحراء الأردن وإن قوما من أهل الأردن ادعوا الأرض الي كان احتفر ما إبراهيم 
بثره فحاكمهم إبراهيم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخضر كان على مقدمته أيام سيره قي 
البلاد وإنه بلغ مع ذي القرنين مر الحياة فشرب من ماءه وهو لا يعلم» ولا يعلم به ذو القرنين 
ومن معه خلد فهو حي عندهم إلى الآن. 

وقول الذي قال إن الخضر كان في أيام أفريذون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن 
عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كما قاله من قال إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
صاحب إبراهيم فشرب ماء الحياة فلم يبعث ي أيام إبراهيم نبيا وبعث أيام ناشية بن أموص 
وذلك أن ناشية بن أموص الذي ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكا على بي إسرائيل كان في ' 
عهد بشتاسب بن هراسب وبين بشتاسب وبين أفريدون من الدهور والأزمان ما لا جهله ذو 


علم بأيام الناس وأخبارهم. 
وذكر عن عبداللّه بن شوذب قال: الخضر من ولد فارس وإلياس من بي إسرائيل يلتقيان 


٠ ۸٨‏ قصص القرآن 


هل الخضر ملك أم ولي أم نبي ؟ 


اختلف المفسرون والمؤرخحون في الخضر عليه السلام بمذا الصدد على ثلانة أقوال 
مشهوره : | 
الأول: إنه ملك من الملائكة» يتصور قي صورة الآدميين . وقد عارضه بعض آهل العلم؛ 
قال آبن کیر: هذا غريب خد . وقال النووي: هذا غريب باطل  ٠‏ 
الثايي: إنه ول ذهب إليه جماعة من الصوفية وغيرهم. ورتبوا درجة الولاية ترتيبات غير 
مشروعة» وقال بالولاية أيضًا من الحنابلة:أبو علي بن أي موسى» وأبو بكر الإنباري» وأبو 
القاسم القشيري. ) 
- الغالث: أنه بي» قاله الثعلي» وقال: هو بي ني جميع الأقوال. وقال القرطي: الخضر بي 
عند المجحمهور. وذكره الآلوسي نبوته عند المجمهور. وبه قال الحافظ بن حجر. 


فا 1۸۷ 


الأدلة من الكتاب والسنة على نبوة الخضر عليه السلام 

إذا تأمل القاريء في أمر الخضر» لوجد أدلة عديدة من الكتاب والسنة تدل وتشير على 

نبوة الخضر نعددها فيما يلي: ) 
القرآن الكريم 


إ- نحد أن الآيات وصفت الخضر بعبد أو رحة من الله وعلمه ربه علمًا؛ فقال 
سبحانه: #إ فوَجَدا عَبْدا من عبَادا ايتا رَحْمَة من عند وَعَلَمْتاه من لدا علْمّا ي الآية. 

قال جمهور من أهل العلم أن الرحهمة ال آتاها الرب جل وعلا للحضر إنغا هي الوحي 
ا والناظر تي قول موسى عليه السلام للخضر بط هَل أك على أن تُعَلمَنِ مما عُلمْت 
رشا ڍ قال إك أن تسقطيع معي صَبرّا ٭ كيف قصب على ما لم حط به حبرا ؛ 
سجني ن ٿاءَ الله صابرا ولا أغصي لَك مرا * قال فان آبغتي فلا لني عن ٿيءِ حى 
أخدث لَك من ذكرٌا ي الآية. 

فلو كان الخضر وليا - وهي منزلة دون منزلة النبوة - وليس ببي» م يخاطبه موسى 
عليه السلام بمذه المحاطبة» ولم يرذ على الخضر عليه السلام على موسى هذا الرد» بل موسى 
إنغا سال صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اخحتصه الله به دون» فلو کان غير ني م يکن 
معصومًا» و لم تكن لموسى وهو ني عظيم ورسول كر واحب العصمة كبير رغبة ولا عظيم 
طلب لعلم ولي غير واجب العصمة. | 

-١‏ إن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام الوارد ذكره في الآيات. ا إلا من 
وحي أوحاه الله عز وحل إليه؛ وهذا دليل قوي وواضح ومستقل على نبوة الخضر عليه 
السلام» وبرهان ظاهر على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمتهء لأن الولي لا يجوز له الإقدام 
على قتل النفوس .جرد ما يرد على حاطره» أو يلقى في خحلده» لأن خلده - أي الولي - ليس 
خحلد معصوم؛ وخحاطره لا يعتد به في مثل تلك الأحكام. 

۳- لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى» ووضح له عن حقيقة أمره قال بعد 
aga RDS ANNE Sg dl‏ 


-_ 


۸ قصص القرآن 


أمرت به» وأوحي إلي فيه. 

-٤‏ قال الله عز وحل: عَالم الْعْب فلا يُظهرٌ عَلَى عيبه أَحَدا # إلا من ارضى من 
رسول 4 [ الجن -۲١‏ ۲۷ ]. وقد دلت قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام أنه كان 
مظهرًا على الغيب» وليس ذلك إلا لبي أو رسول. ولا يؤتى لولي مثله.والله أعلى وأعلم. 


أما من السنّة 

e 1‏ یا أنه قال : « وددت أن موسى صبر» حتى يقص علينا من 
مرا » © 

کے ار کی ا کے ا ا 
ا لخضر كان موحى إليه» ولو لم يكن كذلك لما حاز هذا التمي بأن ينتظر الرسول محمد كيا 
أمرّا غير موحى إليه. 

۲- صح عن النى بي أنه قال : « لا لقى موسى الخضر عايهما السلا جاء طير 
فألقى منقاره في الماء. فقال الخضر لموسى: تدري ما يقول هذا الطير؟ قال: وما 
يقول: ماعلمك وعلم موسى في علم الله إلا كما أخذ منقاري من الماء. » . 

فهذا صريح ف أن الخضر قد علم منطق الطير» وهو من الغيب الذي لا يعلمه البشر فهو 
a E‏ :( يأيها الناس علمنا منطق 
الطن . 

O Sg wy ۴‏ بني إسرائیل إذ جاءه 
رجل» فقال: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى» عبدنا 
خحضر » . 

N a ay 
ا ا ا و‎ 
. ) الله عز وحل « بلی عبدنا حضر‎ 


وما يحكن أن نستأنس به في هذا الباب ماورد في المعجم الكبير للطبران؛عن أي أمامة 


(۱) رواه البخاري )٤۳۳ /٦(‏ » ومسلم )۱٤٤/۱١(‏ من حدیث ابن عباس. 
(۲) رواه الحاکم وصخحه الألبان رحه الله في الصحيحة )۲٤٦1۷(‏ . 

(۳) سورة النمل ١١‏ 

. )۱۸٥۳ /٤( وصحيح مسلم‎ » )٤۳۱/۹۰۱۹۸/۱( البخاري.الفتح‎ )٤( 


الباهلي أن رسول الله يلو قال لأصحابه : « ألا أحدثكم عن الخضر » ؛ قالوا: بلى يا 
رسول الله اه قال :« بينما هو ذات يوم عشي في سوق بني إسرائيل أبصره رجل مكاتب 
فقال تصدق على بارك الله فيك . قال الخضر : آمنت بالله ما شاء الله من أمر يكن ما عندي من 
شيء أعطيكه فقال المسكين : أسألك بوجه الله لما تصدقت علي فإ نظرت السماحة في 
وجهاك ورجوت البركة عندك فقال الخضر آمنت بالله ما عندي شيء أعطيكه إلا أن تأحذي 
فتبيعني فقال المسكين : وهل يستقيم هذا فقال نعم الحق أقول لقد سألتني بأمر عظيم أما إن لا 
أخيبك بوجه ري يعني قال فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زمانا 
لا يستعمله في شيء فقال له إنك إنغا اشتريتني التماس خير عندي فأوصني بعمل. قال: أكره أن 
أشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف؛ قال: ليس يشق علي قال فقم فانقل هذه الحجارة وكان لا 
ينقلها دون ستة نفر في يوم فخر ج الرجل لبعض حاجته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة 
فقال: أحسنت وأججملت وأطقت ما لم أرك تطيقه. قال: ثم عرض للرجل سفر؛ فقال: إِي 
أحسبك أمينا فاخلفن في أهلي خلافة حسنة. قال: نعم وأوصني بعمل. قال: إيي أكره أن أشق 
عليك» قال: ليس يشق علي. قال: فاضرب من اللبن لبيتي حت أقدم عليك, قال: ومر الرجل 
لسفره ثم رجع وقد شيد بناءه؛ فقال: أسألك بوجه الله ما سبيلك وما أمرك» قال: سألتني بوجه 
الله ووجه الله أوقعني في العبوديه؛ فقال: الخضر سأخبرك من أنا أنا الخضر الذي معت به سألني 
مسکين صدقه فلم يکن عندي شيء اعطيه فسألني بوجه الله فمکنته من رقب فباعني وأخبرك 
أنه من سئل بوجه الله فرد سائله وهو يقدر وقف يوم القيامة وليس على وجهه جلد ولا لحم 
ولا عظم يتقعقع؛ فقال الرجل: E‏ شققت عليك يا ني الله ولم أعلم. قال: لا بأس 
أحسنت وأبقيت؛ فقال الرجل: بأبي وأمي يا ذز ني الله احکم في أهلي ومالي با شئت شئت أو اختر 
فأخلي سبيلك› Rg‏ قال: فخلي سبیله. فقال: ا 
لله الذي أوثقني في العبودية ثم نجايي منها » . 

قلت: وسند هذا الحديث حسن لولا عنعنة بقية ولو ثبت لكان نصا أن اللخضر ني 
حكاية الببي ية قول الرحل يا بي الله وتقريره على ذلك.)" واللّه أعلى وأعلم. 

وقبل أن E‏ والخضر عليهما السلام؛ ننبه على مسألة جختلط 


. )۲۲١ -۲۲۳/۲( إصابة‎ )۱( 


قصص القرآن ۹۱ 
فهمها على كثير من وقفوا على هذه القصة بالنظر والتأمل. تلك المسألة هي: 

إذا كان الخضر عليه السلام قتل غلامًا وحرق سفينة وب حدارًا بغير أحر» فهل يجوز 
بعد تمام الرسالة امحمدية وحتم الدين وإكمال الشرع؛ أن يأ من يقول أنه ولي لله فيأتٍ 
بأفعال وأعمال م ترد ف الشر ع» ولم تنزل في كتاب الله؟ 

أقول والله أعلم: o‏ لشو 
حمدا مهلي أرسل للفقلين الأنس والجن» وشريعته كاملة تامة» ولو كان الخضر حيًا بين الناس 
عند بعثة الرسول ىلاء ماكان وسعه غير أن يتبعه ويسنير حلفه»مقتديًا أثره وملتزمًا هديه. 

وأنقل هنا كلامًا نفيسًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى. يوضح هذا الأمر ويجليه 
فقول رهه الله: 

فلفظ « الشرع» والشريعة » إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا 
لغيرهم أن يخر ج عنه» ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله» غير متابعة محمد ا 
باطتا وظاهرًا فلم يتابعه باطتا وظاهرًا فهو كافر. 

ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطًا من وجهين: 

احدھا: أن موسی م یکن مبعوٹا إلى الخضر» ولا کان على الخضر اتباعه؛ فإن موسی 
کان مبعوثًا إلى بي إسرائيل» وأما حمد بي فرسالته عامة بحميع الثقلين لحن والإنس» ولو 
د رکه من هو أفضل من الخضر: کإبراهيم» وموسى» وعيسى وجب عليهم اتباعه فکیف 
با لخضر سواء كان نبيا أو وليا؛ ومذا قال الخضر لموسى: « أنا على علم من علم الله علمنيه 
الله لا تعلمه؛ وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه » وليس لأحد من الثقلين 
الذين بلغتهم رسالة محمد وي أن يقول مثل هذا. ) 

الثايي: أن ما فعله الخضر م يكن الفا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى لم يكن علم 
الأسباب الى تبيح ذلك فلما بينها له وافقه على ذلك» فإن حرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة 
هلها حوفا من الظا لم أن يأحذها إحسان إليهم وذلك جائز» وقتل الصائل حائز وإن كان 
صغیرٌا» ومن کان تکفیره لأبویه لا یندفع إلا بقتله جاز قتله. قال ابن عباس رضی الله عنهما 
لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان - قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من 
ذلك الغلام فاقتلهم وإلا فلا تقتلهم. رواه البخاري. وأما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض 


۹۲ قصص القرآن 
والصبر على الجوع» فهذا من صا الأعمال فلم يكن قي ذلك شيء خالا شر ع الله. 

وأما إِذا رید بالشر ع حکم الحاکم فقد یکون ظالًا وقد يون عادلا وقد یکون صوابًا 
وقد يكون حطاأء وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه: كأبي حنيفة والثوري ومالك بن انس 
والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغررهم» فهؤلاء أقواهم يحتج 
ها بالكتاب والسنة» وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائرًا أي ليس اتبا ع أحدهم واحبًا 
على جميع الأمة كاتباع الرسول ييا ولا بحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغر 
علم. 

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة» أو تأول النصوص 
بخلاف مراد الله ونحو ذلك؛ فهذا من نوع التبديل» فيجب الفرق بين الشرع المنزل» 
والشرع المؤول» والشرع المبدل» كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية» 
وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة» وبين ما يكتفي فيها بذوق صاحبها ووحده. 

ولاشك أن الشرح السابق قد بين أن الشر ع ليس بالكتاب المفتوح الذي يزيد فيه أو 
ينقص من أراد ذلك بدعوى الولاية أو الإلمام - إن لم يقل وحيًا - عياذا بالله!. 


.)۲٠۸/١١( بحمو ع الفتاوى. فصل أجمع السلف والاولياء على أن الأنبياء أفضل من الأولياء.‎ )١( 


قصص القرآن ۹۳ 


ونبدا القصة 


ام موس ححطيا في بني ٳسٽرائيل فسشمل أي الاس أعَلمْ» فقال: أا عب الله عليه إذ 
ميرد العم لب أزحى اله ليه إن لي عبْدا بع الَحرين هو عم منك EET‏ 
رب و كيف لي به؟ قال تاح مَعَكَ وا عله بمكتّل فَحَيشمًا فقذت الحوت فهو تَم. 
فأحذ حوتًا فجعله .عمکتل»› نم انطلق وانطلق معه فتاه یوشع بن نون . ) 

کان لموسی عليه السلام هدف من رحلته هذه الێَ اعتزمهاء وانه کان يقصد من ورائها 
امرا» فهو يعلن عن تصميمه على بلوع : جحمع البحرين مهما تكن المشقة» ومهما يكن الزمن 
الذي ينفقه في الوصول. فيعبر عن هذا التصميم قائلا : أو مضي حُقبًا). 

ونرى أن القرآن الكرع لا يحدد لنا المكان الذي وقت فيه الحوادث» ولا يحدد لنا 
التاريخ» كما أنه لم يصرح بالأماء. ولم يبين ماهية العبد الصا الذي التقاه موسى» هل هو 
بي أو رسول؟ أم عا؟ أم ولي؟ 

ولكن مضىموسى وفتاه حن إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت 
في ا لمكتل فخرج منه فسقط أي البحر» واتخذ سبيله في البحر سَرًّا. 

واحتلف المفسرون في تحديد المكانء فقيل إنه بحر فارس والروم» وقيل بل جر الأردن أو 
القلزم» وقيل عند طنجة» وقيل في أفريقياء وقيل هو بحر الأندلس.. ولا يقوم الدليل على 
صحة مكان من هذه الأمكنة» ولو كان تحديد المكان مطلوبا لحدده الله تعالى.. وإنغا اَم 
السياق القرآني المكان» كما أمم تحديد الزمان» كما ضبب أماء الأشخاص لحكمة 

عليا. وأمسك الله عن الحوت حرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي صاحبه أن 
يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حى إذا كان من الخد بل قال فتاه آنا غداءئا قد 
أقيتا من سرا هذا صا 4 و م جد موسى النصب حى جاوز المكان الذي أمره الله به جإقال ) 
له فتاه: ل قال ارايت إذ وتا إلى الصّخرة اني سيت الْحُوت وَمًا أَنسَانية إلا الَيْطًان أن 
اَذ رَه اح يله في لحر عَجَبّا ‏ فكان للحوت سرا وموسى ولفتاه عَحَبّا إ قال ذلك 
ما کا بغ ارا على آتارهما قَصَصَّا ‏ » قال فرَحعَا قصّان رهما حتّى اهيا إلى الصخرة 
فإذا رَحل مُسَجّی ثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك السلا قال أنا 


۹٤‏ قصص القرآن 


موسی» قال موسی بێٰ إسرائیل؟ قال: نعم» أتيتك لتعلمي نما علمت رشدا ل قال إِلّك لن 
تمنتطيع معي صبرّا » يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلحه أنت وأنتَ على 
علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. 

لقد حص الله تعالى نبيه الكرم موسى عليه السلام بأمور كثيرة. فهو كليم الله عز وحل» 
وأحد أولي العزم من الرسل» وصاحب معجزة العصا واليدء والبي الذي أأنزلت عليه التوراة 
دون واسطة» وإنغا كلمه الله تكليما.. هذا البي العظيم يتحول في القصة إلى طالب علم 
متواضع يحتمل أستاذه ليتعلم.. ومن يكون معلمه غير هذا العبد الذي يتجاوز السياق القرآن 
اسمه» وإن حدتتنا السنة المطهرة أنه هو الخضر - عليه السلام - كما حدثتنا أن الفيَ هو 
و من الله بغير أسباب التلقي الي 
نعرفها. 

ومع منزلة موسى العظيمة إلا أن الخضر يرفض صحبة موسى.. يفهمه أنه لن يستطيع 
معه صرا. . ثم يوافق على صحبته بشرط.. آلا يسأله موسى عن شيء حن يحدثه اضر عنه. 

ونبقى في السياق؛ ففي رواية عن قتادة قوله: أن ني الله موسى لا قطع البحر وأخجاه الله 
من آل فرعون جمع بي إسرائيل فخطبهم فقال أنتم خير أهل الأرض وأعلمهم قد أهلك الله 
عدو كم وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة؛ فقيل له إن ها هنا رحلا هو أعلم منك قال 
فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون يطلبانه فتزودا مملوحة في مكتل هما وقيل هما إذا نسيتما ما 
معكما لقيتما رحلا عالما يقال له ا لخضر فلما أتيا ذلك المكان رد الله إلى الحوت رو حه فسرب 
له من الحد حى أفضى إلى البحر ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقا إلا صار ماء جامد 
ومضی موسی وفتاه. ا 

N‏ الأمر إلى 
أن يسير أحقابا وأحقابا. فيل آن اقب غام» وقیل انوت غاما. على آية حال فهو تعبیر ن 
التصميم» لا عن المدة على وجه التحديد. ) 

وصل الاثنان إلى صخرة جوار البحر.. رقد موسى واستسلم للنعاس» وبقي الف 
ساهرا.. وألقت الرياح إحدى الأمواج على الشاطئ فأصاب الحوت رذاذ فدبت فيه الحياة 
وقفز إلى البحر.. ل فاتخذ سَبيلة في الْبَحْر سرب ه .. و كان تسرب الحوت إلى البحر علامة 


أعلم الله ما موسى لتحديد مكان لقائه بالرحل الحكيم الذي جاء موسى يتعلم منه. 

مض موسى من نومه فلم يلاحظ أن الحوت تسرب إلى البحر.. ونسي فتاه الذي 
يصحبه أن يحدثه عما وقع للحوت. . وسار موسى مع فتاه بقية يومهما وليلتهما وقد نسيا 
حوتمما.. ثم تذكر موسى غداءه وحل عليه التعب. . ب قال لفتاه آتتا غَدَاءئا قد لقيتا من 
سَفرتا هذا تَصبَّا ‏ و اغد تد کر الف کف درت حورت 
إلى البحر هناك.. وأحبر موسى ما وقع» واعتذر إليه بأن الشيطان أنساه أن يذكر له ما وقع» 
رغم غرابة ما وقع» فقد اتخذ الحوت مل سَبيلّةُ في الْبَحْر عَجَبّا ‏ .. كان أمرا عجيبا ما 
رآه يوشع بن نون» لقد رأى الحوت يش الماء فيترك علامة وكأنه طير يتلوى على الرمال. 

سعد موسى من مروق الحوت إلى البحر وط قال ذلك ما کنا ْغ ڳه .. هذا ما كنا 
يده.. إن تسرب الحوت يحدد المكان الذي سنلتقي فيه بالرجحل العالم.. ويرتد موسى وفتاه 
يقصان أنرهما عائدين.. انظر إلى بداية القصة» وكيف ججيء ا الغموض» مبهمة 
أعظم الإمام. 

قول الله عز وجل مل فما جاوزا قال لقعا آنا غذاءئا لذ قينا من سفرتا هذا 
نصا چ إلى قوله ب وَعَلمتاه من لذا عل چو فلقيا رجلا عا لما يقال له الخضر فذكر لنا أن 
بي الله قال إنما سمي اللخضر حضرا لأنه قعد على فروة بيضاء فاهتزت به حضراء. 

يقول البخحاري eS‏ بثوبه.. وقد حعل طرفه حت 
لبه و طرف کت راه 

فسلم عليه موسی» فکشف عن وجهه وقال: هل بأرضك سلام..؟ من أنت؟ 

قال موسى: انا موسی. 

قال الخضر: موسى بى إسرائيل.. عليك السلام يا ني إسرائيل. 

eA 

قال الخضر: الذي أدراك بي ودلك علي.. ماذا تريد يا موسى..' 

قال موسى ملاطفا مبالغا ني التوقير: ل هل أك على أن لمن مما عت 


رشا % . 


۹1 قصص القرآن 

قال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك. . وأن الوحي يأتيك. اا ا 
تستطيع معي صبرا ‏ . 

وتتابعت الشروط الي اشترطها ار فل ر وقبول موسى عليه السلام. وهنا 
نقف عند رواية أحرى .عزيد دلالات. 

في رواية للطبري عن ابن عباس قال: ) 

« سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال أي رب أي عبادك أحب إليك قال 
الذي يذكرن ولا ينسان قال فأي عبادك أقضى قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال 
أي رب أي عبادك أعلم قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تمديه إل 
هدی أو ترده عن ردى قال رب فهل في الأرض أحد قال أبو جعفر أظنه قال أعلم من قال 

نعم قال رب فمن هو قال الخضر قال وأين أطلبه قال على الساحل عند الصخرة الي ينفلت 
عندها الحوت قال فخرج موسی یطلبه حیَ کان ما ذکره الله عز وجل وانتهی موسی إلیه 
عند الصخرة فسلم كل واحد منهما على صاحبه فقال له موسى إن أريد أن تستصحبن قال 
لن تطيق صحبي قال بلی قال فان صحبتيٰ فلا تسأليٰ عن شيء حن أحدث لك منه ذكرا » 
فقال: مل سقجذني إن شاء الله صابرا ولا أغصي لَك ارا قال له الحضر بإ قان التي 
فلا مناي عن شَيْء حى أخدث لك مئه ذكرا طلقا 4 عشيان على ساحل البحر فمرّت 
سفينة فكلمهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول . 

فلما ركبا في السفينة لم يفاجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم» فقال 
له موسی: E E N O E HAT SPC‏ 
إمرا قال ألم قل الك لن كسنتطيع معي صَبرّا ال لا ا تواخذني بمَا سيت ولا رهقي من اهر 
عُسرا که قال : وقال رسول الله لا : « وکائت الأوی من مُوسَی سیا ) قال: و 
عصفورٌ فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر قر فقال له ا خضر ما علمي وعلمُك في علم . 
الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر » . م حرجا من السفينة فبينما هما بمشيان 
على الساحل إذ بصر الخضر غلامًا يلعب مع الغلمان» فأحذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده 
فقتل فقال له موسی: أقتلت لفسا زكية بغر تفس لَقَد جئت شيا أ کر ١‏ قال ألم قل لَك 
إل أن تمتطيع تبي عتبرا ‏ قال وهذه أحد من الأول بل قال إن مأك عن شي بَعدهَا 


قصص القرآن ) ۹۷ 
a E DE E BR‏ 
يضيفوهُمًا فوَجَدَا فيا جدارًا یرید أن يَنْقضَ قال مائل فقال الخضر بیده: اقام ک 
E O‏ ُحَذت عَلَيْه ارا قال هَذا 
فرًاق بيني ونك سابك بتأویل مَا لم سطع عليه صبْرَّا ې قال رسول الله ما : « وَدَذئا 
ن مُوسی كان صر حى يفص الله عَلْنَّا من خبرهمًا » . 

ووردت القصة ببعض الزيادات كما يلي: 

قال ابن غاس : قام موی سول الله کاو فی التاس وما نى إذا فاضت ليون ورّقت 
الله ول ارک رَجل قال ي رَسول الله ية َل في الأزْض اح أعلَمُ منك قال: ل 
عب الله عَليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قیل: لی قال: أي رب فأيْنَ؟ قال: بمَحْمَع البحرَينِ 
قال: ای رتب اخل ل علا أعَلمْ ذلك به. قال: حَيْث يفارقك الحوت» قال: ا 
O O‏ فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخيرن 
بحيث يفارقك الحوت» قال: ما كلفت كبيرًا فذلك قوله: وإذ قال مُوسّی لفتاة 4 يوشع 
بن نون. قال: فبينما هو في ظل صخرة قي مکان ثریان إذ تضرْب الحوت وموس نائم» فقالِ 
فتاه لا أوقظه. حن إذا استيقظ نسي أن يخبره» وضرب الحوت حي دحل البحر» فأمساك الله 
عنه حرية البحر حن کأنه أثره في حَجَر. قال: ل لهذ قينا من سفرا هَذا تَصَبّا 4 . قال: 
وقد قطع الله عنك النصب فرجعا فوجدا حضرًا. قال لي عثمان بن أي سليمّان على طنفسة 
حضراء على کبد البحر قال سعید مسجی بثوبه قد حعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت 
رأسه» فسلم عليه موسی فکشف عن وجهه وقال: هل بأرض من سلام من أنت؟ قال: انا 
موسی» قال: موسی بی إسرائیل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جمتك ل لُعَلْمَني مم 
عُلْمَّت رَشَدا ‏ قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى» إن لي علمًا لا 
ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علمًا لا ينبغي لي أن أعلمه» فأحذ طائر .منقاره من البحر» فقال: 
والله ما علمي وعلمك في حنب علم الله إلا كما أحذ هذا الطائر منقاره من البحر ل حَتّى 
إذا ركبا في السفيتة وحدا عار عار ل عل هدا الا ل أل هنا الماخل 
الآحر عرفره فقالوا عبد الله الصاح. قال: فقلنا لسعيد: (حضر) قال: : نعم. :ل مله بار 
ب فَخَرقّها ‏ ووتد فيها وتدا ل قال موسى مل أحرفها فرق اهلها لق جت َي 
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إمرا ‏ قال جاهد: منكرًا بل قال ألم أقل ئك لن تستتطيع معي صَبْرَا » كانت الأول 
نسیائًاء والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا بإ قال لا أؤآخذني بمَا تسيت ولا تُرهقني من أَمْرِي 
2 

بو قَالطلَقا حَتّی ذا لميا غلامًا فقتل قال: وحد غلمانًا يلعبون فأحذ غلامًا كافرا 
n‏ بالسكين» والغلام المقتول يزعمون أن اسمه: جيسور ل قال اقلت 

فسا زَکيّة 4 لم تعمل بالخبث. ابن عباس فراها زر كية رأة مښلنة كقولك غلاما رکا 
مو فائطلقا فوجدا فیا جدَارا يريد أن نض فَاَقامَةُ ‏ قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام 
مل قال لو شت لاتٌخذت عليه اجر چ أجرًا نأكله. 

وا جل وف ا ا ا 

فقد حذر الخضر موسى من مغبة السؤال. وحاء دور التفسير الآن.. 

إن كل تصرفات العبد الربا الي أثارت موسى وحيرته لم يكن حين فعلها تصدر عن 
أمره. . كان ينفذ إرادة عليا.. و كانت هذه الإرادة العليا حكمتها الخافية» و كانت التصرفات 
تشي بالقسوة الظاهرة» بينما تخفي حقيقتها رححهمة حانية.. وهكذا تخفي الكوارث أحيانا قي 
الدنيا حوهر الرحمة» وترتدي النعم ثياب المصائب» وهكذا يتناقض ظاهر الأمر وباطنه» ولا 
يعلم موسى» رغم علمه المائل غير قطرة من علم الخضر» ولا يعلم الخضر من علم الله إلا 
عقدار ما يأحذ العصفور الذي يبلل منقاره في البحر» من ماء البحر.. 

وهنا كشف الخضر لوسى شيئين في الوقت نفسه.. كشف له أن علمه -أي علم 
موسى- محدود.. كما كشف له أن كثيرا من المصائب الى تقع على الأرض تخفي في ردائها 
الأسود الكئيب رة عظمى ( واللّه أعلم ولا أنتم لا تعلمون) . 

إن أصحاب السفينة سيعتبرون حرق سفينتهم مصيبة حاءتم» بينما هي نعمة تتخفى في 
زي المصيبة.. نعمة لن تكشف النقاب عن وجهها إلا بعد أن تنشب الحرب ويصادر الملك 
كل السفن الموحودة غصباء ثم يفلت هذه السفينة التالفة المعيبة.. وبذلك ببقى مصدر رزق 
الاعف كاف 5ج ) 

أيضًا سيعتبر والد الطفل المقتول وأمه أن كارثة قد دهمتهما لقتل وحيدهما الصغير 
البريء.. غير أن موته بعشل بالنسبة هما رحمة عظمى» فإن الله سيعطيهما بدلا منه غلاما 
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يرعاهما تي شيخ وختهما ولا يرهقهما طغيانا وكفرا كالغلام المقتول. 

وهكذا تختفي النعمة في تياب احنة» وترتدي الرحة قناع الكارثة» ويختلف ظاهر 
الأشياء عن باطنها حن ليحتج بي الله موسى على تصرف يجري أمامه» ثم يستلفته عبد من 
ر رر رر ا کی ا ر کر 
الخلق . 

أما الجدار الذي أتعب نفسه بإقامته» من غير أن يطلب أحرًا من أهل القرية» كان يخبيء 
تحته كنزا لغلامين يتيمين ضعيفين في المدينة. ولو ترك الجدار ينقض لظهر من نحته الكنز 
فلا يستطيع الصغيران أن يدفعا عنه.. ولا كان أبوهما صالحا فقد نفعهما الله بصلاحه في 
ا کر و وھا و اوھ دران غا 

ثم يزيد الخضر الأمر بيانًا وتوضيحًا؛ بأن الأمر كله إنغا هو رحة الله الي اقتضت هذا 
التصرف. وهو أمر الله لا أمر الخضر. فقد أطلعه على الغيب في هذه المسألة وفيما قبلهاء 
ووجهه إلى التصرف فيها وفق ما أطلعه عليه من غيبه. 

واحتفى هذا العبد الصال.. لقد مضى تي امجهول كما حرج من اجهول.. إلا أن 
مو سی تعلم من صحبته درسین مهمین: 

تعلم ألا يغتر بعلمه في الشريعةء فهناك علم الحقيقة. 

وتعلم ألا يتجهم قلبه لمصائب البشرء فرعا a‏ 
اللطف والإنقاذ ا ا ورك اة الزن وال والرت 

هذه هي الدروس الي تعلمها موسى كليم الله عز وحل ورسوله من هذا الخضر عليه 
السلام. 

وهنا نورد رواية مشايهة؛ فإنه لما انباً ا لخضر موسى عن سبب حرقه للسفينة؛ فقد كان 
أمامهم ب وان وَرَاءهُمْ ‏ ملك يزعمون أن اسمه: هدد بن بدد» ‏ مَك يَأځذ کل ية 
غصبا ڳه فإذا هي مرت به يدعها بعيبها» فإذا حاوزوا اأصلحوها فانتفعوا بها. منهم من يقول 
سدّوها بقارورة ومنهم من يقول بالقار؛ وأما الغلام الذي قتله ا لخضر بل كان أبَوَاه مُؤمتيْن 
وکان کارا ب فَخَشیتا أن يُرْهقَهُمًا غاا وكفرًّا 4 أي يحملهما حبَّه على أن يتابعاه على 


٠‏ قصص القرآن 
دینه ف قارا ان بدلَهُمَا رمَا حيرا منه زكاة 4 . 

وما الجدارٌ قكان لعُلامَيْن يَعيمَيْن في الُديئة ‏ قال السهَيّلي وهما أصرم وصرم ابنا 
کاشح. $ کان ئَحتَهُ کنز لَهُمَا چ قال عكرمة: کان ذهبًا. قال ابن عباس: علمًاء 
والأشبه أنه کان لوحا من ذهب» مکتوبًا فيه علم. 

روى البرّار بسنده عن أبي ذرّ قال: إن الكنز الذي ذكر الله في كتابه لوح من الذهب 
می کرب اه عت ل او ار ف هي وف ا ار 
ضحك وعجبت لمن ذكر اموت كيف غفل لا إله إلا الله. 

ل وكان أَبْوهُّمًا صَالحًا 4 وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل العاشر. وعلى كل 
تقدير فيه دلالة على أن الرحل الصاح يحفظ في ذريته فالله المستعان. وقوله: ‏ رَحْمَة من 
رَبك که دلیل على أنه کان ناء وأنه ما فعل شیا من تلقاء نفسه» بل بأمر ربّه فهو ڼي. 
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هل الخضر حي أم ميت ؟ 
إن الكلام عن بقاء الخضر عليه السلام حيًا أمر شائع عند العوام والخواص» وهناك من 
يقول أنه مات ولم يبق له أُثر بعد كليم الله موسى عليه السلام» وساق هذا حججه وساق 
٠‏ آحر حججه»ونقف في هذا الكتاب على الأرحح من الأحاديث» وأقوال أهل العلم» سائلين 
المولى عز وجل أن يرزقنا الصواب فيما بلغناه من تلك الروايات؛ الي تحتاج إلى استزاده من 
اااي 


af af 
ow © 
ا‎ ١ 
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آراء القائلين باستمرارحيانه 

وردت طائفة كبيرة من الأحبار والحكايات» تحتوي على لقاءات(الصالين) معه» 
وزياراهم إياه في الفلوات والبراري» والأودية والصحاري؛ وعلى رحلاته وتنقلاته من بلد إلى 
بلد» وأحاديثه مع الناس» وبذله النصح هم» وتعليمه الأدعية إياهم وما شاكل ذلك. 

قال النووي: احتلفوا في حياة الخضر ونبوته. قال الأكثرون من العلماء: هو حي موجود 
بين أظهرنا » وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هو حي عند جماهير العلماء الصالحين ‏ 
والعامة منهم» وإنما شذ بإنكاره بعض الحدثيين)». 

وأنشد السيوطي في حوابه مسألة عن الخضر: 

للناس خلف شاه في الخضر وهل اودی قدا اوحی ببقاء 

ولكل قول حجة مشهورة تسمو على الجوزاء في العلياء 

والمرتضى قول الياة فكم له حجج تجل الدهر عن إحصاء 

خضر وإلیاس بأرض مثل ما عیسى وأدریس بقوا بسماء © 

هذا جواب ابن السيوطي الذي يرجو من الرجمن خير جزاء 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : نسئ للحضر في أحله حي يكذب 
الدحال.وهذا الحديث في سنده ثلاث علل متوالية» فهو باطل لا يقوم عليه احتجاج ولا حكن 
اللاستعانة به ي اللاستدلال. 

ذكر رواية عن حياة الخضر فی زمان رسول الله اة. 

استدل بعضهم على حياة الخضر في زمان رسول الله يلياة؛ ما أحرحه ابن عساكر 
ده عن انس قال 


(٤( 


(0 تمذيب الأسماء واللغات للنووي )۷١/١(‏ . 

(۲) فتاوی ابن الصلاح (۸) . 

د ضف ار هة من لاتا اء اا ق الام يفي وادرين والات فالا رض :اضر 
وإلياس). 

. )۱۳۹/۲( الحاوي للفتاوي‎ )٤( 


(حرج رسول الله کا ذات ليلة لحاجحة فخرحت حلفه فسمعنا قائلا يقول: 
« اللهم إن أسألك شوق الصادقين إلى ما شوقتهم إليه » فقال رسول الله او : « يا ها 
دعوة لو أضاف إليها أختها ) ؛ فسمعنا القائل وهو يقول: « اللهم إن أسألك أن تعينيٰ .ما 
ينجين نما حوفتي منه » ؛ فقال رسول الله َيٍ: « وجبت ورب الكعبة يا أنس ائت الرجل 
فاسأله أن يدعو لرسول الله .أن يرزقه الله القبول من أمته والمعونة على ما جاء به من الحق 
والتصديق ) . 

قال أنس: فأتيت الرحل فقلت يا عبدالله اد ع لرسول الله . 

فقال لي ومن أنت فكرهت أن أخحبره و م أستأذن وأبى أن يدعو حن أحبره فرحعت إلى 
رسول الله كيافأحبرته؛ فقال لي : « أخبره ) فرحعت. 

فقلت له: أنا رسول رسول الله يال إليك. 

فقال مر حبا برسول الله وبرسول رسول الله كل فدعا له وقال : اقرأه مي السلام وقل 
له : آنا أخوك الخضر وآنا كتت أحق أن آتيك قال : فلما وليت شعته يقول : 
« اللهم احعلئ من هذه الأمة المرحومة المتاب عليها » “. والحديث ضعيف؛ تكلم فيه أهل 
العلم. ا ) 


.)۲٤١/۲( الإصابة‎ ١( 


ذكررواية عن بقاء الخضر بعد زمان رسول الله ار 

قال الفاكهي في كتاب مكة: حدثنا الزبير بن بكار حدي حهزة بن عتبة حدثى محمد ابن 
عمران عن حعفر بن محمد بن علي هو الصادق بن الباقر قال كنت مع أبي .عة في ليالي العشر 
وأبي قائم يصلي تي الحجر؛ فدخحل عليه رجل أبيض الرأس واللحية شثن الآراب فجلس إلى 
حنب آبي فخحفف؛ فقال: إني حئتك يرمك الله تخبرن عن أول حلق هذا البيت. 

قال: ومن أنت. 

قال: أنا رحل من أهل هذا المغرب. 

قال: إن أول حلق هذا البيت أن الله لما رد عليه الملائكة حيث قالوا أتحعل فيها من يفسد 
فيها عضب فطافوا بعرشه فاعتذروا فرضي عنهم وقال احعلوا لي في الأرض بيتا يطوف به من 
عبادي من غضبت عليه فأرضی عنه کما رضیت عنکم. 

فقال له: الرحل إي يرمك الله ما بقي من أهل زمانك أعلم منك ثم ولى. 

فقال لي أبي أدرك الرحل فرده علي قال: فخحرحت وأنا أنظر إليه فلما بلغ باب الصفا 
مثل فكأنه لم يك شيعا فأحبرت أبي. فقال: تدري من هذا؟؛ 

قلت: لا. قال: هذا الخضر. 

والحديث لم يصح نسبته للباقر رمه الله. 

وهناك ادعاءات كثيرة عن رؤية الخضر قد معت بعضهاء والآحر وقفت عليه في 
مصنفات عدة» ويعكن تلخحيص تلك الادعاءات فيما يلي: 

-١‏ الخضر بنفسه يقول لمن رآه: أنا الخضر. 

۲- رؤيا بعض الناس لشخحص جحهول» فغاب» فكانوا يرون أنه الخضر. 

-٣‏ رأى الرحل المدعي للقاء الخضر رجلا فظنه» أو خيل له أو وقع في نفسه أنه 


-٤‏ رؤيا بعض الناس جحهول ذات صفات خحاصة؛ فظنوا أنه ا لخضر. 
-٠٥‏ رؤيا بعض الناس لشخحص ف المنام يخبرهم أنه الخضر ثم يرونه ف الحقيقة؛ فيسلموا 
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وعجرد أدن تفكير فى سياق ما سبق؛ ينكشف زيف تلك الأقوال» وضعف أساليبهاء 
وعدم دلالتها على المعى المقصود» وهو استمرار حياته؛ وبالتالي تتبخر ادعاءات من قال 
بلقاءه للخحضر أو زيارته له ف الأودية والصحاري والجبالء وقد فند شيخ اللإسلام ابن تيمية 
رهه الله تلك الادعاءات فقال: 

« وعامة ما محكى في هذا الباب من الحكايات: بعضها كذب» وبعضها بى على ظن 
رحل؛ مثل شخحص رأى رحلا ظن أنه الخضر. وقال: إنه الخضر» كما أن الرافضة ترى 
شخحصًا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم» أو تدعی ذلك ) 2 

وقال ابن الجوزي رحه اللّه: « فوا عجبا! أهم فيه علامة يعرفون بما؟ وهل يجوز لعاقل 
أن يلقى شخحصاء فيقول له الشخحص: أنا الخضر؛ فيصدقه؟ ¢ 7 

هذا وقد أنكر جاعة من أهل العلم على من قال ببقاء الخضر حيا؛ وقطعوا.موته كبقية 
الأنبياء والصالحين» فمن الذين قالو مذا: الإمام البخاري» وابن قيم الحوزية» وأبو يعلى 
ا لحنبلي» وأبو الحسين بن المنادي» وإبراهيم الحربي» وأبو بكر بن العربي» وشرف الدين أبو 
عبد الله المرسي»وأبو بكر النقاش» وأبو طاهر العبادي» وأبو الفضل بن ناصر» وغيرهم ما لا 
يتسع المقام لبيان اماءهم جميعا. 


(۱) بحمو ع الفتاوی )٠١١/۲۷(‏ . 
(۲) الموضوعات لابن الجوزي )۱۹۷/١(‏ . 


۲۰٦‏ قصص القرآن 


قول ابن كثبر في موت الخضر 

أحذ الله مياق كل ني على أن يؤمن .عن يجيء بعده من الأنبياءء وينصره» فلو كان 
ا لخضر حيًا في زمانه لما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به والقيام بنصره» ولكان من جملة من 
تحت لوائه يوم بدر» كما كان تحتها جبريل وسادات من الملائكات» وقصارى الخضر عليه 
ان کن ا رھ ای ار رمل اقا رفاک ااا کان نورل 
رئيس الملائكة وموسى أشرف من الخضر› ولو كان حيا لوحب عليه الإعان .عحمد ونصرته» 
فکیف إن کان الخضر ليا کما يقوله طوائف كنيرون» فأولى أن يدحل قي عموم البعثة» 
واخرئ. E OE NT‏ 
ا ولا احتمع به» وما ذكر من حديث التعزية فيه» وإن كان الحاكم قد رواه» فإسناده 
ضعيف والله أعلم. 

و ا رو ان قال جا ال لکن فو ن الین ا اد ها 
وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي» ثنا موسى بن عبيدة» ثنا مصعب بن محمد عن أي سلمة بن 
عبد الرّحمن» عن عائشة. قالت: فتح رسول الله بي بابا بينه وبين التاس - أو كشف سترًا - 
فإذا الناس يصلون وراء ابي بكر» فحمد الله على ما رأى من حسن حالم رجاء أن يخلفه فيهم 
بالذي رآهم. 

فقال: « يا أيها الناس أا أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بعصيبة فليتعرَ بمصيبته بي 
عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدًا ا ا و 
مصیبتي » تفرد به ابن ماجه. ) 

وقال الحافظ البيهقي: أَحبرَنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه» نا شافع بن محمد 
ثنا بو جعفر بن سلامة الطحاوي» ثنا المزن» ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد اله بن عمر بن 
حفص» عن جحعفر بن محمّد» عن أبيه: أن رجالا من قريش دخلوا على أبيه علي بن الحسين. 
a Oa EGE EE EO‏ 
رسول الله أتاه حبريل فقال: يا محمّد إن الله أرسلئ إليك تكريًا لك وتشريفا لك» وخحاصة 
لك أسألك عما هو أعلم به منك» يقول: كيف بحدك؟ قال: ) أجدن يا جبريل مغموماء 


قصص القرآن ‏ | | ) ۷ 
وأجدي يا جبريل مكروبا » ثم حاءه اليوم الثاني فقال له ذلك فرد عليه البي كما رد أول 
يوم» ثم حاءه اليوم الثالث فقال له كما قال أول يوم ورد عليه كما رد وجاء معه ملك يقال 
له إسماعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف ملك» فاستأذن عليه فسأل عنه» تم 
قال حبريل: هذا ملك الوت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك» ولا يستاذن على 
آدمي بعدك فقال عليه السلام: « إيذن له » » فأذن له فدحل فسلم عليه» تم قال: يا محمد إن 
لله أرسلي إليك فإن أمرتيْ أن أقبض روحك قبضت» وإن أمرتيٰ أن أت رکه تر كته. 

فقال رسول الله َة : « أو تفعل يا ملك الموت؟ » قال: نعم وبذلك أمرت» وأمرت 
أن أطيعك. 

قال فنظر الي إلى جبريل فقال له حبريل: ا تد إن لله قد اشتاق إلى لقائك» فتال 
E‏ « امض لما أمرت به » فقبض روحه . 

فلما توفي الى وحاءت التعزية “معوا صودًا من ناحية البيت؛ السلام عليكم أهل البيت 

ورحمة الله وبر كاته» إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك» ود رکا من کل 
فائت» فبالله فثقوا» وإياه فارجواء فما اللصاب من حرم الثواب. 

فقال علي رضي الله عنه: ا . وهذا الحديث 
او ا 

ونستحلص من الروايات والأحاديث ومن حل ماسبق أن الخضر كان نبيّاء وأنه م 
يدرك محمدا اء وانه كان سببًا في تعليم موسى عليه السلام؛ ليعلم أن هناك من هو أعلم 
منه من البشر» وليعلم أن الله سبحانه يجټي من يشاء من عباده» وفوق كل ذي علم عليم. 


و امد هه رت العالن 


بعض الفوائد المنتقاة من قصة موسى والخضر 


د الله أعلم حيث يجعل رسالاته: 

ت ا ا 
علمًا؛ أو أون فهمًا N‏ وتعالى» فجميع البشر إنما يرزقون 
العلم بقدر وحصرء بل وما أوتیځم من العم إلا ليلا . 

وقد صح عن نبينا محمد ييا أنه كان يفوض العلم لله سبحانه وتعالى الذي له علم 
الغيب وعلم الشهادة؛ فقد ورد من دعاءه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : « اللهم إي 
عَبْدكَ وابن عبدك وابن أَمَتكَ في قبضتك› ناصيتي بيدك» ماض في حكمك. عَذل في قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك سَميّت به نفسك» و تةق كبك ار غلبت احا من افك 
أو استألرت به لي علم الغيب عنذك أن تجعل القرآن العظيم رإيع قلي ولور بصري وج 
حزي وذهاب همي وغمَي » . 

يدعو عليه الصلاة والسلام ربه بأسماءه الي تعلمها الرسول کا من ربه» ويدعوه 
بأماءه ال لم يعلمها له ربه حل وعلا فيقول ل: « أو علمته أحدًا من خلقك » أي اسم ¿ 
يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام» وعلمَه غيره من عباد الله الذين لا يعلمهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 

وهذا  : e es‏ وك لعَلى 
حل عطیم الآ 

فادعاء العلم ۳ التام الذي لا علم بعده» أمر لم يرضه الله ماله ول کان م 
کلیمه» ورسوله موسی عليه السلام؛ فما بالنا عن هم دونه من البشر الذين إذا أوتوا نصيبا من 
العلم الدنيوي الزهيد؛ جتحده يغتر بعقله» ويستبد برأيه» وينصب ميزان الحلال والحرام بمواه» 
راكبّا فى ذلك كلمات منمقة وأقوال مز ركشة يلوي أعناق الحروف ويتشدق ما لا يعي» 
وكأنه فاق الأنبياء علمًا ورزق نما لم يفهم فهما. , 


فحري .عثل هذا أن يزحر» وإن تكلم يعَذر» وإن تقدم يؤحر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


قصص القرآن ۹ 

د التأويل يجب أن يكون بعلم: 

الناظر فى كيفية تأويل الخضر عليه السلام لأسباب أفعاله ال بدت لموسى على أا 
أفعال غبر مقبولة؛ ليلحظ أن الخضر أحال ما فعله لعلم الله ل وما فَعلمَهُ عن أمْرِي هه ؛ أما ما 
يقوم به بعض أصحاب الخزعبلات من تأويل أعمالمم الي لا أصل هما في الشرع» ولا مرحع 
ها في الدين؛ فيقولون: هذا علم قد أوتيته» وهو علم من الشيطان لا من الرحمنء وقد ورد عن 
الإمام الشافعي رحه الله قوله: إذا راي يتم الرجل يعشي عل لاء ويطير ثي الواء فعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة. | 

فيجب الانتباه لمل تلك اللخزعبلات الي يأ بها أصحاب الشعوذة والدحل؛ كما ننبه 
على مسألة تأويل الرؤى والمنامات الي أصبح كل من هب ودب يدلي فيها بدلوه» ويفسرها 
بمواه» وبجهالة تدع الحليم حيران؛ فيستخحف بعقول السذج» ويلهو بعقول من لا علم له 
ولافطنة. 

الأدب في طلب العلم: 

لا قصد موسى الخضرَ عليهما السلام طلبًا للعلم؛ اث شترط الخضر على موسى أمورًا يجدر 
نا الوقوف عايها: فقد اشترط الخضر على موسى أن يتبعه دون أن يساله وؤ قال إن اليي 
لا ساي عن شَيء حَتّی أخدث لَك منه ذ كرا 4 وهذا أمر بالنسبة لطلبة العلم قد يبدوا 
صعًا لأن غالب حال طلبة العلم هو السؤال؛ فبالسؤال يتم التعل» ولكن إذا طلب المعلم من 
المتعلم الصمت؛ وجب عليه ذلك احترامًا للمعلم وتوقيرًا له. 


ا ) قصص القرآن 


قصة موسى الكليم عليه الصلاةوالسلام 


وآذکر فی آلْکٹب مُو سی إل کان مُخلصًا وکان رَسُولا ّا + ودين من جَانب 
الور لانم وقَرَبَاة ئجي د د ووهَبتا له من رَحُمَعتآ احا هُرُون تيا 4 
[مرع: ٥٣ - ٥١‏ ]. 
بعد أن علما من قصة يوسف عليه السلام كيف مكحن الله له » و كيف جاء بأهله إلى 
مصر؛ حاء دور موسى عليه السلام؛ فقد دحل يعقوب عليه السلام - وهو المسمى بإسرائيل 
- مصر مع بنيه بطلب من ولده يوسف عليه السلام حين ولي وزارة مصر»ء وكانوا أفرادا 
معدودين» فآواهم يوسف عليه السلام وقال حم: بل اذخلوا مصْرً إن شَاء الله آمنن » 
[يوسف:۹۹]. 
ولمكانة يوسف عند الملك أكرم الملك أبويه وإخوانه وأهله» وأحسن مثواهم ومن له 
قي الأرض» حن ولاهم مناصب عالية فيها. 
ولأن قصة موسى عليه السلام من القصص الى اشتهرت ف القرآن الكر» وبسطها الله 
في كتابه؛ هذا سنبداً هذه القصة .علحص ها ثم نسردها بشيء من التفصيل» واللّه المستعان. 


قصص القرآن E,‏ 


ملخص القصة 


مضت السنون بعد ذهاب يعقوب عليه السلام بأهله إلى مصر» ونزوله بها على وجه 
من وحوه التمكين؛ فكثر بنو إسرائيل في مصر وزاد عددهم» وبدأ الفراعنة يجحسدوفم على ما 
وصلوا إليه ي البلاد من مناصب مع غربتهم» ويقلقون بسبب وجود بي إسرائيل في مصر› 
فأحذوا يعزلوهُم عن المناصب والولايات. ) 

وحدث أن رأى فرعون رؤى» ت ان ھاو که ر هات هلکه کون غل د 
غلام يولد من بي إسرائيل» فاستشاط غضباء وأصدر أوامره بذبح كل مولود ذكر من بي 
إسرائيل» وأحذ يستخدم كبار رحالحم ونسائهم في الأعمال الشاقة وني ذلك يقول ربنا 
ا ب إن فرْعون علا في الأرْض وَجعل اهلها شيعا ملتصعف طائفة منهُم ببح أبتاءخم 
ويستَخيي نسَاءهُم إِلهُ كان من المُفسدين [القصص: ؛ ]. 

ولكن الله تعالى يريد غير ما يريد فرعون» ويقدر غير ما يقدر الطاغية» والطغاة البغاة 
تخدعهم قوتمم وسطوقم وحيلتهم فينسون إرادة الله تعالى وتقديره» ويحسبون أَمُم يختارون 
لأنفسهم ما يحبون» ويختارون لأعدائهم ما يشاءون» ويظنون أَمُم على هذا وذاك قادرون. 
والله يعلن إرادته» ويكشف عن تقديره» ويتحدى فرعون وهامان وجنودها بان احتياطهم 
N RT RE E‏ 
ركَجْعَلَهُم الرّارثين + وَلمَكَنَ لهم في الأرْض وري فرعن وَهَامَان وَجُنُودَهُمًا مهم ما کائوا ) 
يَحذرُون 4 [القصص:٥-١].‏ 

ويولد موسى عليه السلام في هذه الظروفب والخطر حدق به والموت يتلفت عليه 
وتحتار أمه» وترحف خشية أن تتناول عنقه السكين» ويوحي إليها رها: ل أن اقذفيه في 


ے سے کے ا 


التابوت اقذفيه في اليم ليله الم بالسّاحل اذه ٤‏ عدو آي وَعَدو له 4% | طه: ۳۹ ]. 


سے کے کے کے 


۲ 1 قصص القرآن 


لقد أعلنت الطوارئ» وصدرت الأوامر بذبح المواليد المساكين» تخوّفا من واحد 
سيكون هلاك فرعون على يده» وإذا بالقدرة الإلمية تحمل هذا الغلام نفسه إلى فرعون» محردا 
من كل قوة ومن كل حيلة» عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حي يستنجد» وكأنمما تقول له: 
يا فرعون! لا تتعب نفسك في البحث عن هذا الغلام الذي سيكون ذهاب ملكك على يده 
فها هو بين يديك» فإن کان لك کید أو تدبیر فاصنع ما ترید. 
وإذا بفرعون نفسه يبحث لموسى عن المراضع» ويأتيه يمن واحدة بعد الأحرى حن آل 
إل مه ل كي قر عَينها ولا تحزن وَلتَعَلَم أن وعد الله حَق ولكن أكَْرهُم لا يمون ى 
[ القصص: ١۳‏ ]. 
ویربی موسی ي قصر فرعون تحت رعایته وإشرافه» وفرعون يوفر له کل احتیاجاته 
لإ لكوت لَهُم عدوا وَحَرًا إن فرعن وَهَامَان وَجُُودَهُمًا كائوا خاطين 4 [ القصص: ۸ ]. 
وتنتهي مدة الرضاع وفترة الصبي» ويبلغ موسى أشده» ويستوي عوده» ويكتمل نضجه 
العضوي والعقلي» فيؤتيه الله حكما وعلماء وبينما موسى يتجول في المدينة في وقت الظهيرة 
حين تغفوا العيون «ل فوج فيها رَجليْن يقتلن هذا من شيعته وها من عَدوه قاستغَانة الذي 
من شیعته على الذي من عَدوه قو زه مُوسی فَقَضی عله [ القصص: ٠١‏ ] . 
A ge‏ 
[ القصص: ۲١‏ ]. 
حن دعل مدين وھ وره اء ملين وجه عله ائ من اقاس تقون وَوجة من 
RE ORA paa EF‏ 
فسقی لَهُمَا ثم لى إلى الل قال رب إِلي لما رلت الي من خير قير فْجَاءلة إحدَاهُمَا 
تشي على ياء قات إن أبي يَذْعُوك ليَجزِيَك اجر م سفت ا ما جاء وفص عله 
الق e eb rE‏ یا ابت اجره إن حير 


4 a - 


من استأجَرّت القوي الأمينْ + قال إني أرية أن أنكحَك إخدى ابي هَائيْن على أن تَأجُرّني 


r‏ ص 


ج 


قصص القرآن E ٠‏ 
ماني حجج فإن أنمَمْت عَشرًا فمن عندك وما أريد أن أشق ge e‏ 
الصالحين + # قال ذلك بي وبتك يما الأَجلَيْن قَصَيَّت فلا عُذوّان علي وَاللهُ عَلَىمًا تقو 
رکیل 4 [ القصص: ۲۸-۲۳ ]. 

وقضى موسى أبر الأحلين وأوفاهماء ثم استأذن yw‏ إلى مصر! مصر الي 
قتل فیها رحلا بالأمس! مصر الي حرج منها حائفا یترقب! تری هل نسی ما کان منه؟ هل 
نسى أن هم عنده ثأرا؟ إا إرادة اللّه! إنه القدر الذي ذكر به الله موسى حين قال له: 
ب بشت سين في أَهْلٍ مَديْنَ ثم جئت عَلّى در يا مُوسّی ‏ [طه: ٠؛‏ ]. 

ولي الطريق اشتد البردء وفقد النارء وضل الطريق» وينما هو ي هله الظروف القاسية 
ب إذ ری ارا قال لأهله امکثوا ا اذست ارا ل علي آبیکم منها يقس أو أجد على الّار 
هذى چە [ طه: ٠١‏ ]. 

فأتى موسى هذه النار فإذا هي نور عظيم» وعندها حير كثير: ل فلمًا ااه ودي يا 
مُوسّی د إني أا ربك فاخلع ليك إلَك باراد المقَدّس طوی ٭ وأا اخترثك فامع لما 
بوحی #ڍد إئني أا ال ل له إلا أا قاغبدني وأقم المَاَةَ لذ ري [ طه:۱۱- ۱٤‏ ]. 

وهذا بئ موسیء» ورسل حین قال له ربه: بل اذب إلى فرْعون إل قى | [ طه: ۲۶ | 

3 فسأل الله العون: بل قال رب انان ری‎ dE a 
* ويسر لي أَمري ± واخلل عُقدَة من لَْسّاني # فهو قؤلي + وَاجِعَل لي وزير من الي‎ 
.] ۰-۲١ هَرُون خي ۾ [ طه:‎ 

فقال الله له: ۶ اذب نت وأځُوك باياتي وَلا ٿيا في ذکري + ا 
طْعَّى ۽ فقول آ له قولا یئا لعل يمذ كر أو يَخشى 4 [ [ طه: ٤٤-٤۲‏ ]. 

فالقول اللين لا يثير العزة بالإم» ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به الطغاة» ومن 
شأنه أن يوقظ القلب فيتذ كر ويخشى عاقبة الطغيان. 

ويأحذ موسى أخاه هارون ويتوحهان إلى فرعون» ويبداً موسى الكلام فيقول لفرعون: 
بإ إا رَسُول َب الْعَالَمينَ & [ الشعراء: ٠١‏ ]. 

هكذا من أول لحظة» ليشعر فرعون أنه ليس ربا ولا إلماء وأنه مربوب لرب العالمين 
الذي يجب أن يتخحذه إلما يعبده. ) 


۱٤‏ قصص القرآن 


ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواحهه بمذه الدعوى الضخمة: $ ! إا رب 
الْعَالْمينَ ه ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم: ب أن اُرْسل مَعَتا بي ٳسرائيل ه [الشعراء: ]١۷‏ 
فان آخر عهده .عوسی انه کان ربیبا ی قصره منذ أن التقطوا تابوته» ونه هرب بعد قتله 
للقبطي. فما أبعد المسافة بين آخحر عهد فرعون .عوسى إذن وهذه الدعوى الضخمة الي 
يواحهه ها بعد عشر سنین» ومن ثم بداً فرعون متهكما مستهزئا مستعجبا: ب قال ألم رَبك 
فيا وليدا وليشت فيا من عُمُرك سين # وَفعَلْت فعلَّك التي فَعَلْت وأنت من الكافرين ‏ 
[ الشعراء: ٠۹-۱۸‏ ]. 
فهل هذا جزاء التربية والكرامة الى لقيتها عندنا؟ بأن تأت اليوم لتخالف ديننا ولتخرج 
Eggle E EN ES EE‏ 
الكافرين برب العالمين الذي تقول به اليوم؟! فما الذي حدث؟! ويرد موسى قي تبات ونقة 
ا قال فَعَنهَّا إذا وأا من الصضَالِْنَ 9 قَفرَرْت منكم لما خفتّكم قَوَهَب لي ربي 
حکمًا حكمًا وَجَعَلني من المُرْسَلينَ 4 :ولك نغمة تمه علي أن عدت بي إمترائيل € [ شمر 
[Y=‏ 
وعندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة» وراح يسأله عن صميم دعواه» ولكن قي جحاهل 
وهزء وسوء أدب قي حق الله 
e‏ فرعن وما رب الْعَالْمينَ قال رب السَّمَوّات وَالأرّْض وما يتما إن كنم 
قبن ٭ قال لمن حو ألا نتمعن + قال ركم ورب اكم الارن د ال إن رَسولکم 
ادي ازسل سل إلَيْكُمْ لَمَجُون + قال رب المَشرق وَالْمَغرب وَمَابينَهُّمَا إن كسم عقون + + قال 
أن الخدت َه عَبْري لأجعلّك من المَسْجُونينَ ٭+ قال أو لو جنك بشيء مبين ه 
) [ الشعراء: ۲۳- [r‏ 
فسقط ق یده» ورای انه لاہبد ان يستمع لبرهانه» فطلب منه أن يان بالدلیل: 
بل قال فأت به إن كنت من الصادقين 4 لى عَصَاه اذا هي ثعبان مين # نزع يده فإذا 
هي بَيْضَاء للنَّاظرينَ چ [ الشعراء: E‏ 
وأحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتماء فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف 
موقفه» ويكاد يتملق الملا من حوله» ويهيج مخاوفهم من موسى وقوله» ليغطي على وقع 


قصص القرآن ° ) 1٥‏ 
المعجزة المزلزلة: ا ا ا 
بسخره فمَاذا امرون [الشعراء: ٠٠-٣۳٤‏ ]. 
فأشاروا عليه أن يأحذ من موسى موعدا يجتمع فيه السحرة من كل مكان» ويقابلون 
سحر موسى بسحرهم» فمن غلب اتبعوه» والأمر مفصول فيه أن السحرة هم الغالبون» 
فخیب الله سعيهم» وأبطل کیدهم» وجعل نبیه موسى هو الأعلى: بو قلقي السَحرَة سجَدا 
الوا امنا برب هرون وموس چ [الشعراء: ۸-٤٩‏ ]. 
فجن جنون فرعون وأحذ يهدد ويتوعد» ولكن بشاشة الإبعان إذا حالطت القلب م 
يعباً بأية تمديد» ولذا قال المؤمنون كلمتهم بكل رأة وثبات: ل قالوا لا ضير إا إلى ربتا 
منقلبُون & [ الشعراء: ٠١‏ ]. 
لا ضير في تقطيع الأيدي والأرحل من حلاف» لا ضير في التصليب والتعذيب» لا ضير 
ي الموت والاستشهادء لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون» وليكن في هذه الأرض ما يكون» فالطمع 
الذي نتعلق به ونرحوه أن يعفر لنا ربنا حطايانا حزاء أن كنا أول المؤمنين. 
وهنا تدحل اللا أهل الأهواء والمصال والمطامع» تدخلوا ليهيجوا فرعون على موسى 
ومن معه» ويخوفونه عاقبة التهاون في أمرهم» فطمأمُم فرعون بأنه سيحكم القبضة» ويعيد 
العمل بقانون الطوارئ» فيقتل الذ كران ويستحي النساء. 
وأحذ موسى يعظ قومه وينصحهم بالصبر حى يأ أمر الله» ف ل قالوا أُوذيتا من قَبْلٍ 
آن ایتا ومن بد ما جنتتا قال عى ربكم أن بلك عدر كم ريستخلفكم في الأرْض فينظر 
كيف تَعْمَلون ‏ [ الأعراف: ٠١۹‏ ]. ا ۰ 
ومضى فرعون وملؤه في جحبروهم» ومضى موسى وقومه يتحملون العذاب ويرجعون 
فرج الله وعندئذ تدحلت القدرة الإلمية فأحذت آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات 
لعلهم يذكرون» ثم جاءت الإنذارات تترا ل سلتا عَلهم الطْوفان وَالْجَرَاد وَالْقَمَل 
والصفاد ع وَالدّمّ یات مفصّلات فامَكبروا واوا قَوْمًا مُجْرمينَ که [ الأعراف: [irr‏ 
ثم أعلنوها صريحة: ب وقالوا مهما انا به من آية لحرا بها فما حن لَك بمُؤمنين ‏ 
[ الأعراف: ٠۳۲‏ ]. 


وأدرك موسی ان لا فائده تر جی من القوم» وام مصرول على الكفر والفساد 


NT‏ قصص القرآن 
الأرض ل فَدَعا رَه ن هَؤلاء قَوْمٌ مُجْرمُون ‏ [ الدحان: ٠۲‏ ]. 

فأو حی الله إليه أن بل فَأسْرٍ بعادي ليلا كم مَبعُون 4 [ الدحان:٣۲‏ ]. 

فإذا عبرت أنت ومن معك فاترك البحر رهوا أي ساكنا كما هو إغراء لفرعون بالعبور» 
فام قوم مغرقون. 

وفي الليلة الموعودة حرج عوسی بيني اسرائیل a e ES‏ 
قي طلبهم 3 وهم مشرقين فلمًا رای الْجَمْعَان قال أصْحَاب مُوسى إا 
لَمُدرکون 2 # قال كلا إن معي ري سهدي # فأؤْحيتا إّى مُوسى أن اضرب بعصتاك ار 
انفَْق فان كل فرق كالطود العَظيم ‏ [ الشعراء: 1۳-٠٠١‏ ]. 

أي كال حبل العظيم» وصار البحر إثني عشر طريقا لكل سبط طريق» وأمر الله 
فنشفت أُرضه» وهذا هو قوله تعال: بإ فاضرب لَهُمٌ طريقا في لخر يَبَسّا ‏ [ | طه: ۷۷ ] 

وتخرق الماء بين الطريق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم غيرهم فيطمئنوا عليهم. 

و و ر ا ر ا ی ا 
مترددا أيعبر حلفهم؟ أم برحع وقد کفی؟ فخا ريل عله السام على کرس قمر إل 
حانب حصان فرعون فحمحم إليها واقتحم جبريل فاقتحم فرعون وراءه» وميكائيل في 
ساقتهم» لا يترك منهم أحدا إلا أقحمه» حن إذا أد ر كوا في البحر جميعا حاءهم الموج من كل . 
مكان وجعل يرفعهم ويخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وحاءته سكرة الموت 
فنادى : هل ل ِل إلا الذي آمتتة به بثو إمرائيل وأا من المُسللمين ) ا 

فقيل له: 4 الآن وقد عَصيّْت قبل وكنت من المُفسدين د الوه جيك بنك 
کون لمَنْ خَلْمَك آية وإن كيرا م مَنَ الاس عن آياتتا افون ب ا و 

عن اين عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لا: « قال لي جبريل: لو رأيتني 
وأنا آخحذ من حل البحر فأدسّه في في فرعون» مخافة أن تدر كه الرحهة » . 

وهكذا أنحى الله موسى والمسلمين» وأغرق فرعون والكافرين: 4 وكَمَّت کلمت رَبك 
الحملى على بني إسرائيل بمَا صروا ‏ [ الأعراف: ٠۳۷‏ ]. 

بل إن في ذلك لاية وَمَ کان أكترْهُم مُوْمنين + وَإن ربك لهو الْعَريز ز الرحيم ‏ 

.] 1۸-٦۷ الشعراء:‎ [ 


رو و ل O OR O TE‏ 
واللة متم وره ولو كرة الكافرون 4 [ الصف: ۸]. 
فهنيعا للصابرين: ل را أفرغ علا صبرّا ولبت أفداما وانصرا على الوم 
الكافرين ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ]. 


H4 4 اد‎ 
4 A 0 


القصة على نحومن البسط 


قال الله تعال : 
بل طسم ۽ تلك ءات آلكثب ألْمُبين د غلا عَلَيْك من لبا موس وفرعون باحق قوم 


يۇمنون د إن فرْعون علا فى الأزض وَجعل اهلها شيعا تلعف طائقة نهم بُح اعم 
وتخ نسَاءهُم اله كان من المُفسدين 98 وري أن لمن على آلذينَ امشضعفواً فى لأزْضٍ 
وتجْعَلهُم أئمَة م وَجْعَلَهُم الارن ٭ وَلُمَکن لَهُمٌ فى آلارْض ولرى فرعن وَهُمْنَ وَجُنودَهُمَا 
منم ما کاوا یخذرون ‏ [ القصص: ١ - ١‏ ]. 

وقد ورد ابن کثیر نې تفسیر معن قوله تعال: ل إن فرْعَوّن علا فى آلأرْض وَجَعَل أَهلَه 
شيعا 4 [ القصص: ؛ ] » أن فرعون حبر وعتاء وطغى وبغى» وآثر الخحياة الدنيا» وأعرض عن 
طاعة الرب الأعلى» وجعل أهلها شيعًاء فقسم رعيته إل أقسام» وفرق وأنواع» يستضعف 
طائفة منهم» وهم شعب بي إسرائيل الذين هم من سلالة : ني الله يعقوب بن إسحق بن 
إبراهيم خليل ال و کانوا إِذ ذاك حيار أهل الأرض» Ela,‏ اللاك الظام 
الغاشم» الكافر الفاجر» واف ويستخدمهم قي أخحس الصنائع والحرف وأرداها وأدناها 
ومع هذا ل ُذبح أبآءهُم رسکی نساءهُم إل كان من المُفسدين ‏ [ القصص: > ] . 

وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بى إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما 
يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام» من أنه سیر ج من ذریته غلام یکون هلاك ملك مصر على 
يديه . a og N le EE E‏ 
إرادته إياها على السوء وعصمة الله ها. 

وكانت هذه البشارة مشهورة في بي إسرائيل» فتحدث جا القبط فيما بينهم» ووصلت 
إلى فرعون» فذكرها له بعض أمرائه وأساورته. وهم يسلمرون عنده» فأمر عند ذلك بقتل أبناء 
بي إسرائيل» حذرا من وجود هذا الغلام» ولن يغيْ حَذر من قدرَ. 

وروي عن ابن عباس» وابن مسعود: أن فرعون رأى في منامه؛ كأن نارًا قد أقبلت من 
نحو بيت المقدس» فأحرقت دور مصر وجيع القبط» و لم تضر بي إسرائيل. فلما استيقظ هاله 


قصص القرآن ) ۹ 
ذلك فجمع الكهنة والحذقة والسحرة. وسأهم عن ذلك فقالوا: هذا غلام يولد من هؤلايء 
يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه» فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النساء. 
وهذا قال الله تعاى: ل وريد أن لمن على آلذين آسشضعفوأً فى آلأرْض ‏ [القصص 
وهم بنو إسرائيل» ب وتجعَلهُم م وتَجعَلهّم الوَارثِنَ ‏ [ القصص: ٠‏ ] أي الذين يثول ملك 
مصر وبلادها إليهم. 
فجعل الله الضعيف فيهم قوياء والمقهور قاهراء والذليل عزيرا. وقد حری هذا کله لبي 
إسرائيل» كما قال تعال: ل وأؤرثا لقم دين كالوا بتضعفون مَشرق آلأرْض ومَغربَها 
ھی اکتا فیھا وکت کلمت رك اتی على نی إرعیل با صرُوأ ‏ [الأعراف: ]٠١١۷‏ 
الآية. وقال تعالى: # فأخرَجتهُم من جت وعُيُون * وکئوز ومقام كر ++ كذلك وَأوْرئثها 
نی إسرعیل چ4 | الشعراء: ٠٥۹ - ٥۷‏ ]. 
والمقصود أن فرعون احترز کل الاحتراز أن لا یوحد موسی أو أي غلام ذکر آخر» 
حی حعل رجالا وقوابل یدورون على ال حبال» ویعلمون میقات وضعهن» فلا تلد امراًة ذ كرا 
إلا ذبجحه أولعك الذباحون من ساعته. 
۰ وعند أهل الكتاب: أنه إنغا كان ا اا اف کر بني إسرائيل» فلا 
يقاومونمم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 
وهذا فيه نظر» بل هو باطل. ر ا 
تعالى: بإ فما جاعم باحق من عندتا الوأ افوأ أباء اين ءامثوأ مع ووأ ناعم 
[ غافر: ٠١‏ ] وهذا قالت بنو إسرائيل لموسى: بو اُوذیتا من قبل أن اتيا ومن بعد ما جتنا 
[ الأعراف: ٠١۹‏ ] . 
فالصحيح أن a ea OS‏ 
القدر يقول: ۰ 
« يا أيها الملك الجبارء المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه» واتساع سلطانه: قد حکم 
العظيم الذي لا يغالب ولا بانع ولا تخالف أقداره: أن هذا المولود الذي تحترز منهء وقد قتلت 
بسببه» من النفوس مالا بعد ولا بُحصی» لا یکون مَرْباه إلا ني دارك. وعلى فراشك» ولا یغذی 
إلا بطعامك وشرابك في منزلك» وأنت الذي تتبناه وتربیه وتتفداه» ولا تطلع على سر 


0 قصص القرآن 
معناه» ثم يكون هلاكك في دنياك وأخراك على يديه لمخالفتك ما جاءك به من الحق المبين› 
وتكذيبك ما أوحي إليهء لتعلم أنت وسائر الخلق» أن رب السموات والأرض هو الفعًال لا 
یرید وأنه هو القوي الشديدي ذو الان العظيم» والحول والقوة» والمشيئة التي لا مرد ها) . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن القبط شكوا إلى فرعون قلة , بي ٳسرائيل» بسبب 
قتل ولدامُم الذكور» وحشي أن تتفان الكبّار مع قتل الصغار e‏ 
کان بنو إسرائيل يعالحون» فأمر فرعون بقتل الأّبناء عامًا وان يتر كوا عامًاء فذكروا أن 
ارود عله ال رای ع ا ع و ا ی عا و او عا 
قتلهم» فضاقت أمه به ذرعاء واحترزت من أول ما حبلت» و لم يكن يظهر عليها ايل الحبل. 
ا و ی و ا ر ر ی کو کاو و ا 
ترضعه» فإذا حشيت من أحد وضعته في ذلك التابوت» فأرساته ني البحر» وأمسكت طرف 
الحبل عندهاء فإذا ذهبوا استرجعته إليها به. قال الله تعالى: ¥ وَأوْحَيَا إلى ام موس ن 
ازضعیه لإا حقت علیہ القیہ فی الم ولا تخافی ولا تخرنی إا رآذوۂ لك وجعلوه هر 
لْمُرْسَلينَ # د اشا مل قرا کرد یم عار ورا ا غر رشن زرحت عار 
طن د قات ارات فرْعون فَرَهٌ عبن لی ولك لا لوه عى أن نفعت أو حه ودا 
رهم لا ثرون ه [ القصص: ۷ - ٩‏ ]. 

هذا الوحي وحي إمام وإرشاد كما قال تعالى: ب وأوحى رَبك إلى انحل أن آخذى 

من الجبال بيُوًا وَمنَ ألشَجَر وَممًا يَغْرشُون ٭ نم کلی من کل آلمرت فاملکی سبل رَبك 
ذلا حرج من بُطونها 4 [ النحل: ٠4 - ٦۸‏ ] الآية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه غير واحد من المتكلمين» بل الصحيح الأول» كما 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

قال السهيلي: وا ا « أيارحا » » وقيل: « أياذحت » . والمقصود أَمُا 
أرشدت إل هذا الذي ذكرناه» وألقي ني حَلدها ورَوْعها: ألا تخا ولا تحريٍ؛ فانه ِن ذهب 
فإن الله سيرده إليك» وإن الله سيجعله نبا مرساا يعلي كلمته في الدنيا والآحرة» فكانت 
تصنع ما أمرت به» فأرسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الحبل عندها فذهب مع النيل 
فمر على دار فرعون ب فَالَقَطَهُ ءال فرْعون ی بل لیکون لهم عدوا حرا ه 

[ القصص: ۸ ] . 


قصص القرآن I‏ 
في الآية؛ لأن الخوف كان عقيب الولادة. 

وقال ابن جريج: أمرت يإرضاعه أربعة أشهر ني بستان» فإذا حافت أن يصيح - لأن 
لبنها لا يكفيه - صنعت به هذا. والأوّل أظهر إلا أن الآحر يعضده قوله: «فإذا حفت عَلَيّه» 
و( إذا ) لما يستقبل من الزمان؛ فیروی أَما ا TT‏ 
aE a ES‏ 

قال ابن عباس: إن بي إسرائيل لما كثروا.عصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي؛ 
فستّاط الله عليهم القبط» وساموهم سوء العذاب» إلى أن نجاهم الله على يد موسى. 
إسرائيل مصافية ههما؛ فقالت: لينفعي حبك اليوم؛ فعا حتها فلما وقع إلى الأرض هاها نور بين 
عينيه» وارتعش كل مفصل منهاء ودحل حبه قلبهاء ثم قالت: ما جعتك إلا لأقتل مولودك 
وأحبر فرعون» ولكي وجحدت لابنك حبًا ما وحدت مثله قط» فاحفظيه؛ فلما حرحت جاء 
a E E E‏ نارا م تعلم ما تصنع لما طاش عقلهاء 

e‏ من التنور» وقد حعل 

وذكر المغسرون: أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه» فلم يتجاسَرْن 
Ag E E O O a‏ 
الوليدء الذي كان فرعون مصر قي زمن يوسف. 

E E ّ‏ ا 
الحنة. 

فلما فتحت آسية الباب» و كشفت الحجاب» رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار النبويةء 
ا E yT‏ 
بذجحه» فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت: ل رة ك عَيْن لی ولك په فقال ها فرعون: أا للك ' 


ا قصص القرآن 
فنعم وأما لي فلا. أي لا حاحة لي به. 

وقوها: ف سی أن بعتا قد أناها اله ما رجت من التفع: أما في الدنيا فهداها الله 
به» وأما في الآحرة فأسكنها حتته بسببه. ل أو تتٌخذة وَلْدا 4 [ القصص: ٩‏ ] وذلك أمْما 
تبنیاه» لأنه م یکن يولد مما ولد. قال الله تعال: ‏ وَهُمٌ لا يَشْعُرُون ‏ [ القصص: ٩‏ ] أي لا 
يدرون ماذا يريد الله بمم» حين قيضهم لالتقاطه» من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده؟وعند 
أهل الكتاب: أن الى التقطت موسى « دربتة » ابنة فرعون» وليس لامرأته َ بالكلية» 
وهذا من غلطهم على كتاب الله عر وحل. وقال الله تعالى :ا وأصنبح فاد اَم مُوسی فارعا إن 
کات لدی به لول ن رَبَطْتا عَلّی لبها لتکون من لموم ا 
به عن جب وهم ل ثرون ٭ حرشا عليه المعراضع من قبل قات هَل أذلكُم علي 
سے گتار کک وم ا لسعو ه قرطل کی ات ی ار ٹچ لاخر ر وغد 
اله حَقٌ ولك أكَرَهُم لا يَعْلَمُون ‏ [ القصص: 1- [r‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم: ل راصح فُرَاد ام مُوسی فارغا ې بل إن کادت لدی به چ 
بل و أن رطا على قلْبها ‏ ل لون من ومني ولت لاخته 4 [القمص.: e‏ 

وهي ابنتها الكبيرة: م تيه ڳ أي اتبعي آثره» واطلي لي خبره يل صرت به عن 
جنب پې » قال چاهد: عن بعد. وقال قتادة: جعلت تنظر إلیه وکأنما لا تریده. ولمذا قال: 
مإ رَهُم اعروت وذلك لأن موسى عليه السلام ًا استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوء 
برضاعة فلم قبل ثداا ولا آذ طعامًاء فحاروا ني آمره» واجتهدوا على تغذیته بکل مکن فم 
يط رمتا عله الْمَرَاضع من َل » ل هَل أذلكُم على على أُهْل بيت 

وة كم وَهُم لَه تصحوت ‏ . 

فأرسلوه مع القوابل والنساء إلى السوق؛ لعلهم يجدون من يوافق رضاعته» فبينما هم 
وقوف به والناس عكوف عليه إذ صرت به أحته» فلم تظهر أا تعرفه بل قالت: E‏ 
کُم على اهل بَيْت يَكفُلُوئۀ لَكُمْ وَهُمْ له لصون ي قال ابن عباس: لا قالت ذلك قالو 
ها: ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه؟ فقالت: رغبة في سرور الملك ورجاء منفعته. 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزهي فأخذته أمه. فلما أرضعته التقم ثديهاء وأحذ 
يعتصه ويرتضعه» ففرحوا بذلك فرحا شديدًا» وذهب البشير إلى (آسية) يعلمها بذلك 
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فاستدعتها إلى منزهما وعرضت عليها ان تکون عندهاء» ون تحسن إليهاء فأبَت عليها 
وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي. فأرسلته معها» 
ورتبت ها رواتب» وأجحرت عليها النفقات» والکساوی e‏ فرجعت به حوزه إلى 
رخلها وقد جمع الله شمله بشملها. قال الله تعالی: فرددله e‏ 
عَم أن وغد الله حَقّ ‏ بإ وکن أَكَرهُم ل يغْلَمُون ‏ [ القصص: ۱۳ ] 

وقد امانٌ علی موسی هذا لیلة کلْمه» فقال له فیما قال: وقد مثا علیك رة اخری 
د إذ ذأوحَيتا إلى امَك ما بُوحَى د أن آقذفيه فى لاوت فافذفيه فى اليم فيه اليم بالسَّاحلِ 
ا ا له وأَلْقيْت عَليْكَ مَحَبة مى ي وذلك أنه كان لا يراه أحدٌ إلا أحبه 

وَلفْصتَعَ على عَيّنى 4 [طە: ۳۷ ۳۹]. ` 

قال قتادة وغير واحد من السلف: أي تطعم وترفه وتغذي بأطيب المآاكل» وتلبس 
أحسن الملابس عرآی ميْ» وذلك E‏ 

اور اي لا يقدر عليها غيري. إذ که نشی أخك فقول هَل أذلْكم على مَّن يَكُفلهُ 
رَجغثك إلى اَمَك كى تقر عيثها ولا خرن ولت فسا جيك من الم ولتك فوا 4 
| طه: .> | . وسنورد حديث الفتون ني موضعه بعد هذا إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه 
التکلان. ہل ولم بلغ ده وآستوى ءايه حُكّمًا وَعلْمًا وكذلك تجزى ألْمُحْسنين + وذخل 
المَديتة على حين غفلَة هَن اهلها قَوَجَدَ فيها رَجلَين تلان ها من شيعه وها من عدو 
ات لدی من شيعت على ادى من عَدوه فو کره مُوسی ققضی عليه قال هذا من عَمَلٍ 
الشيْعَنٍ إل عدو مضل مب ٭ قال رب إلى لمت تفسى قافر لى فَعَفْر له هئه هُو امور 
آل حم 4 قال رب بم ألمت على لن أكون طَهيرا لَلْمُجْرمين ‏ [ القصص: ١۷ - ۱٤‏ ]. 

لا ذکر تعالی أنه أنعم على أمه برده ها وإحسانه بذلك وامتنانه علیهاء شرع فی ذکر أنه 
لا بلغ أشدّه واستوى» وهو احقكام املق والغلق» وهو سن الأربعين في قول الأ كثرين» آناه 
لله حكمًا وعلمًاء وهو النبوة والرسالة ال كان بشّر مما امه حين قال: مط إا رَآذوة ليك 
وَجُعلوُ من ألُْرْسلينَ ‏ ثم شرع في ذکر سیب خروجه من بلاد مصر» وذهابه إل أرض 
مدین وإقامته هنالك» حي كمل الأحل وانقضى الأَمَدء وکان ما کان من کلام الله لهه 
وإکرامه. عا ا کرمه به. كما سيأُيٍ. 


قال تعالی رذعل الیک ڪان مين قله ن غاي قال ابن عباس وسعيد بن 
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بير وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك نصف النهار»و كان موسى في وقت هذه القصة على 
رسم التعلق بفرعون» وکان یرکب مراکبه» حیَ کان یدعی موسی ابن فرعون؛ ف رکب 
فرعون يومًا وسار إلى مدينة من مدائن مصر يقال هما منف - قال مقاتل على رأس فرسخين 
من مصر - ثم علم موسى ب ركوب فرعون» فر كب بعده ولحق بتلك القرية في وقت القائلة» 
وهو وقت الغفلة؛ قاله ابن عباس. وقال أيضًا: هو بين العشاء والعتمة. 

وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر حلاف فرعون» وعاب عليهم عبادة فرعون 
والأصنام» فدحل مدينة فرعون يومًا على حين غفلة من أهلها. بعد أن غاب عنها سنين» 
وحاء والناس على غفلة بنسياهُم لأمره» وبعد عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد. 

ب قوج فیا جين بقنعلان ) آي يتضاربان ويتهارشان ب هذا من شيعه أي 
ٳسرائيلي» 3 وَهُذا من عَدوه ¢ أي قبطي . قاله ابن اسن و فادة والسدى و عمك اب 
إسحاق. 

ب اسف لدی من شيعه على اذى من عَدُرّه ‏ وذلك أن موسى عليه السلام» 
کانت له بدیار مصر صولة» بسبب نسبته الى تبي فرعون له وتربيته ني بیته» و کانت بنو 
إسرائيل قد عزّوا وصارت مم وجحاهة» وارتفعت رؤوسهم بسبب أَمُم أرضعوه» وهم أخواله 
أي من الرضاعة» فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل 

لبه موسی ل فو کرَهُ 4% قال محاهد: أي طعنه بجحمع كفه» وقال قتادة: بعصا كانت معه» 
۷ فة فقضی عَلَيّه ‏ أي فمات منها. 

وقد كان ذلك القبطي كافرًا مش ركا بالله العظيم» و برد موسى قتله بالكلية وإغا أراد 
زجره وردعه. a e e‏ َه a‏ عدر مضل ین 
ا ا E‏ 
عظاهر ة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه في جلته. وتكثير سواده» حيث كان ي ركب 
بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يسمى ابن فرعون؛ وإما .عظاهرة من أدّت مظاهرته إلى 
الحرم والإنم» كمظاهرة الإسرائيلىٌ المؤدية إلى القتل الذي لم يحل له قتله. وقيل: أراد إن وإن 
E E CS‏ 
الإإسرائيلي مؤمنا ونصرة المؤمن واحبة في جميع الشرائع 
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وقيل في بعض الروايات: إن ذلك الإسرائيلي كان كافرا» وإنما قيل له إنه من شيعته 
اه كان سرا و ك الرافة و الاين على هادم لا اعات كارا على كا فان 
لا أكون بعدها ظهيرًا للكافرين. | 
3 فأصبَح فی المَديتة خحائفا يرقب فإذًا آلذى أستَنصرهُ بالامْس تستصرخه 4 قال له 
موس ك قوئ مین ٭ فَلَمَآ أن اراد ُن بطش بالّذی هو عَدوّلَهُمَا قال يمُوسّی أثرید أذ ٍ 
تقشاتی كما لت فسا بالأمس إن ری إلا ن کون جبارَا فی الأزض وما رید أن تون من 
الْمُصلْلحين د وَجَآء رَجُل هَن أقصى ألمَدينة يَسْعَى قال يمُوسى إن ألملا يأئمرُون بك ليوك 
فارج إتى َك من ¿ النصحين ۽ فخَرَج منها حائفاعیتر قب قال رب نجنى من 2 
الظَلمينَ % اا 
فلما أصبح موسى .مدينة مصر خحائفا أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره» إا 
تتله موسی في نصرة رحل من بي إسرائيل» فتقوى ظنوممم أن E Ts‏ 
ذلك أمر عظيم فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم ب حائفا برقب أي يتلفتء 
فبينما هو كذلك» إذا ذلك الر حل إلاسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه» أي يصرخ 
به ویستغیثه على آحر قد قاتله» فعتفه موسی ولامه على کثرة شره ومخاصمته» قال له: 
3 ك لوی مبين ‏ ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي› ا 
فيردعه عنه ويخلصه منه» فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي ل قال يمُوسی آثريد أن 
نی كما ّت فسا بالانس إن رڈ إلا آن کوت جرا فی الأزض ونا ثریڈ ن کون ہن 
ملحن [ القصص: 1۹ 
قال بعضهم: إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي ا فان ا کان مح مرن 
الأمس» و كانه ما رأى موسى مقبلاً إل القبطي اعنقد أنه جاء إلي لا عنفه قبل ذلك بقوله: 
إإلك را4 ٠‏ 
فقال ما قال لوسى» وأظهر الأمر الذي كان وقع الان فذهب eT‏ فاستعدی 
وای ی ر ويحتمل أن قائل هذا هو 
القبظيي وأنه لا رآه مقبلا إلیه حافه» ورای من سجيته انتصارًا حديدًا للاسرائيلي. فقال ما 
N‏ الظن والفراسة: إن ا ا القتيل بالأمس» أو لعله فهم من كلام 
الإسرائيلي حین استصرخه عليه ما دلّه على هذا. والله أعلم. والمقصود أن فرعون بلغه أن 
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موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه. ي اريه 
ب وجَاء رَجُل من أقفصى ألمَديتة ‏ [ القصص: ١‏ ] ساعيًا إليه مشفقا عليه فقال: يمو 
إل لامرون بك وك قرخ أي مس هذه اللدة ف إلى لك من لصحن 


أي فيما أقوله لك. 
ل فَخَرَج مها خَاثقا عرفب فخحرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا يهتدي 
إلى طریق ولا یعرفه» قائلا: چ رب کجنی َج من الْقَوْم الطلمين وما وجه تلْقَء مدن قال عَسّى 


رتی ن تی سترآء الیل ھ وھا ررد تاء تن وجه عله ناس سٹون وزج 
bee Aa gga Ee‏ 
فسقی لَهُمَا ثم وی إلى آلظل فَقّال ر ب إلى لما أسزلت إلى من خير قير [ القصص: 

e 

حرج موسى من مصر حائقا يترقب» أي يتلفت» حشية أن يدركه أحد من قوم 
فرعون» وهو لا يدري أين يتوحه» ولا أين يذهب؛ وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. 

وَلمَّا وَج تلقآء مَدِينَ 4 مشى موسى عليه السلام حي ورد ماء مدين أي بلغها. 
ووروده الماء معناه بلغه لا أنه دحل فيه. ولفظة الورود قد تكون .معن الدحول ف المورودء 
وقد تكون .معى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم يدحل. فورود موسى هذا الماء كان 
بالوصول إلیه؛ › مل قال عسّی ری أن بهْدیّتی سَوآء اَلسبيلِ & ل ولَمّا ورد مء مدن 
وكانت برا يستقون منهاء ومدين هي المدينة ال أهلك الله فيها أصحاب الأيكة» وهم قوم 
شعيب عليه السلام» وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في أحد قول العلماء. 

اورک وج عليه ام مَنَ الاس يَسنقون وَوَجَدَ من دُونهم آمرأن 
کذودان 4 » أي تكفكفان عنهما غنمهما أن تختلط بغنم الناس. وعند أهل الكتاب أن كن 
سبع بنات» وهذا أيضا من الغلط» ولعلهن کن سبعاء ولکن إا کان تسقی ائنتان منهن» 
وهذا الحمع ممكن إن كان ذاك حفوظاء وإلا فالظاهر أنه م یکن له سوی بنتین . 

مل قال ما خطبکما فالا لا تسلقی حئّی ی بُصد بصدر آلرعَآء وبوا شيخ كبيرّ 4 أي لا نقدر 
على ورود للماء e‏ لضعفناء وسبب مباشرتنا هذه الرعية ضعف أبينا 
وکبره. قال الله تعالی: وذ فسقى لَهُمَّا ‏ قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا فرغوا من 
وردهم» وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة» فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في 


قصص القرآن YY‏ 


فضل أغنام الناس» فلما كان ذلك اليوم» جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده ثم استقى 
مما وسقى غنمهماء ثم رد الحجر كما كان قال أمير المؤمنين عمر: و كان لا يرفعه إلا عشرة» 
وإنما استقى ذنوبًا واحدًا فكفاها. ۰ 

م تولى إلى الظل» قالوا: وكان ظل شجرة من السّمّر وروى ابن جرير عن ابن مسعود» 
آنه رآھا حضراء ترف ل قال رب ئی لمآ أنزلت إلى من حير خير فقي . 

قال ابن عباس: سار من مصر إلى مدين م يأكل إلا البقل وورق الشجر» وكان حافيا 
فستطت نعلا قدميه من الحفاءء وحلس في الظل - وهو صفوة الله من حلقه - وإن بطنه 
للاصق بظهره من الحو ع» وإن حُضرة البقل لترى من داحل جوفه» إنه حتاج إلى شق عرة. 

SS‏ و رب إلى لما أنزلت إلى من خير حير فقي حع امراق 

فجا فجًآءنه إخدَاهُما لمث تنشى على آمنعحبآء قلت إن أبى يذعوك ليجزيك أَجرَ ما سقیت 
ك لا جاه رقص عله قعص قل لا تعفن لزت من قرم المي قالّت إخداهُمًا 
يبت اجره إن خر مَنِ امجرت قوی آلامينْ ٭ قال إتى أريد أن ُنْكَحَك إخدی آبنتی 
هات ِن على أن َأَجُرّنی انى حجج فان انمت نت عارا فين ععدك وت ار ان أشن علي 
مسجدّنی إن شَاء الله من الصلحينَ + قال ذلك بی وَبيَكَ اّما آلاجَلين قضَيْت فلا عَدوّان 
على والله عَلّى ما قول وكيل & [ القصص: e‏ 

لا حلس موسى عليه السلام في الظل وقال: رب إى لمآ أنزلت إلى من خير 
فقي ي معته المرأتان فيما قيلء فذهبتا إلى أبيهماء» فيقال: إِنه استنكر سرعة رجحوعهماء 
فاخبرتاه عا کان من أمر موسی عليه السلام. فأمر إحداهماء أن تذهب إليه فتدعوه» 
فج فجَآءله إخداهُمًا َم تمش على بء أي مشي الحرائر > إ قالّت إن أبى يَذْعُوك 
ليجزيك أَجرَ مَا مقَيْت لن صرحت له ذا لتلا يوهم کلامها ريبة» وها من ام حیائي 
وصيانتها. بإ فما جَآءه وفص عليه لقص وأخبره حبره» وما کان من مره ي خرو جه 
من بلاد مصر فرارًا من فرعو ناء ل قال لا خف خف جوت من ألْقَوْم آلظَلمينَ ‏ أي خرحت 
من سلطامم فلست بي دولتهم. 

وقد احتلفوا في هذا الشيخ من هو؟ فقيل: هو شعيب عليه السلام. N‏ 
عند كثيرين. ومن نص عليه: الحسن البصري ومالك بن أنس» وحاء مصرحًا به ني حديث» 


فا ) قصص القرآن 


ولکن في إسناده نظر 

وصرح طائفة بأن شعيبًا عليه السلام عاش عمرًا طويلا بعد هلاك قومه» حي أد ركه 
موسى عليه السلام وتزو ج بابنته. وروی ابن أي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب 
موسى عليه السلام هذا» امه شعیب» و کان سيد الماء» ولكن ليس بالبي صاحب مدين. 
وقيل: إنه ابن حي شعيب» وقيل: ابن عمه» وقيل: رجحل مؤمن من قوم شعيب» وقيل: رحل 
امه » یثرون » هکڌا هو قي کتب آهل الکتاب: ثرون كاهن مدين. أي كبيرها وعالمها. 

وقال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد الله: امه يثرون. زاد أبو عبيدة: وهو ابن أحي 
شعیب. وزاد ابن عباس: صاحب مدین. کک 

A aa aE EE E N 
فعند ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها: يبت سجر 4 أي لرعي غنمك» ثم مدحته أنه‎ 
قوي امين.‎ 

قال عمر وابن عباس وشریح القاضي وأبو مالك وقتادة وحمد بن إسحاق وغير 
واحد: لما قالت ذلك» قال ها أبوها: وما علْمك بمذا؟ فقالت إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها 
إلا عشرة» وإنه لما جفت معه تقدمت أمامه» فقال: كوني من ورائي» فإذا احتلف الطريق 
فاحذقي لي بحصاة أعلم ما كيف الطريق. | 

قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : صاحب پوسف حون قال لامراته پل آکریی 
موا 4 > وصاحبة موسى حين قالت  :‏ ابت سجر إن حير من عجرت آلقوی 
DE REA‏ 

قال إتى ارد أن أنكحَك إخدى آبتتى ها تِن علّی ان أجُرّنی لَمّانی حجَج فان أنمَمْت 
شرا فمن عندك ومآ أريذ أن أ شق عَلَيْكَ سجدنى إن شاء الله من الصلحين 4 N‏ 

[۲Y‏ . استدل يمذه جماعة من أصحاب أي حنيفة رهه الله على صحة ما إذا باعه أحد هذين 
العبدين أو الثوبين ونحو ذلك أنه يصح؛ لقوله: ا ر وي هذا نظر؛ 
مزاوضة لا معاقدة. واللّه أعلم. 

O a 

فقد ورد أن رسول الله َي قال: « إن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه 


قصص القرآن ۲۹ 


وطعمة بطنه ) . 
م قال تعالی على لسان موسی: ۾ 0 وَبِيْنَك اّما و 
على وله على ما تقول وکیل [ القصص: ۲۸[ 
قال موسى لصهره: اأمر على ما قلت» فايهما قضيت فلا عدوان علي واله على 
مقالتنا کک e‏ ا إلا كمل الأحلين 
POE POE gh‏ 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل. 
کن ان ان آل رصرل اله چ قال: « سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال : E‏ 
قال: e EE Ra a‏ فقا: ا 
فلما اراد فراق شعيب سال امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به» 
فأعطاها ما ولدت غنمه» من قالب لون من ولد ذلك العام» و كانت غنمه سوداء حسائًا. 
فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من طرفها ثم وضعها تي دن الحوض» م 
أو ردها فسقاهاء ووقف موسى عليه السلام بإزاء الحوض» فلم يصدر منها شاه إلا صرب 
حنبها شاة شاةء قال: « فأتأمت وألبنت » ووضعت كلها قوالب ألوانء إلا شاة أو شاتين. 
واعد بي الله موسى صاحبه إلى الأحل الذي كان بينهماء وقال له صاحبه: کل شاہ 
ولدت على غير لوما فلك ولدهاء فعمد موسى فوضع حبالا على الماء : فلما رأت الحبال 
فزعت فجالت جولة فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة» فذهب بأولادهن كلهن ذلك العام . 


3 فما قضی مُوسّی آلاجل وَسَارَ باهله ءاس من جَانب الور ار قال لاهله آمکثوا 


ر 2 


إلى ءاقلت ارا على ءاتيكم مَنها بخبر أو جَذوة مَنَ آلثار لَعلْكُمْ تصطلو ن ھ َنَمآ انها ودی 
من شاطیء لادی الان فى عة مارك من الشَجرة أن يوی إلى أا الله رب المي 


o E چوا هه أ‎ L4 


بو وأن الق عَصَاك فلمًا رءاها هتر کاھا جآن ولّی مُدبرا ولم عقب يمُوسى أقبل ولا حف 


إك من آلأمنين # أَسْلّك يدك فى جَيبك تخر بيضآء من غير وء وَآضْمُمْ لبك جتاحَك 


من رهب فذانك زهان من رَبك إلى فرعون وَملنه الهم كا وا قوما سین ي [ القصص: ۲۹ 
es‏ 

سار موسی بأهٰله من عند صهره» قیل لاشتياقه إلى أهله» فقصد زيار تمم ببلاد مصر في 
ور فا ر افا ره رال رو ف اه م اه 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردةء وتاهوا ني طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في 
الدرب المألوف» وحعل يوري زناده فلا يرى شيئاء واشتد الظلام والبرد. 

فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نازا تأجّج في جانب الطور وهو الحبل الغربي منه عن 
عینه؛ ف فل قال لاطله آفکثواً إلى ءالت تارا ل على ءات ۾ مني نها بخر ۾ [ القصص: 
O ۲۹‏ ن ه . 

وقال سبحانه ي رهل ااك حديث مُوسی ٭ إذ رای ارا فقال لاهله مثو إئى 
ءائسلْت تارا على آتٍ تنه قبس از أجذ على قار شى ) 

ی ی ا ی ی ی ی و 
كم ملو [النسل: ۷] . 

کے ر 
الطريق غلام ني ليلة شاتية باردة مثلجة وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر» و كان قد 
أحطا الطريقء و كان موسى عليه السلام رحلا غيورًا» يصحب الناس بالليل ويقارقه بالنهار 
غيرة منه» لئلا يروا امرأته؛ فأحطأ الرفقة - لما سبق في علم الله تعالى - و كانت ليلة مظلمة» 
ENE BES,‏ عن الطريق وتفرقت ماشيته» فقدح موسى النار فلم تور 
امقدحة شيا إذ بصر بنار من بعيد على يسار الطريق فلما توجه نحو النار فإذا النار قى شجرة 
عناب» فوقض متعجبًا من حسن ذلك الضوء» وشدة حضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر النار 
e aS SS Ta a E‏ 
فرأى النار وهي في شجرة من العليقء فقصدها فتأحرت عنه» فرجع وأوجس في نفسه خيفة» 
ثم دنت منه و کلمه الله عز وجل من | لشجرة. 

قال الله تعالى: ل فلمًا انها ودی من شاطىء آلوادى آلايْمَن فى آلبقعة أَلمُبَاركة من 


قصص القرآن ۳۱ 
آلشَْجَرَّة أن يمُوسى إئی انا الله رب ألعْلَمينَ & [ القصص: ٠‏ ]. وقال فى النمل: 
فلا جا اعا ودی أن بورك من فى آلثار وَمَنْ حَولَهَا وَسْبْحُنَ لله رب لمن 4 
يمُوسی اله أا ئا الله آلعّر ريز ألْحَكيمٌ & [النمل: ۹[ ول و مو فلمًا تاها ودی 
یمُرسی ڊ إلى أئأ رك قاع تايلك إلك باراد المُمَدّس طوّى واا آخترثك فاستمغع لما 
بُوحی + انی اا الله لآ إله إلآ أا ادلی وأ الصَلَوة لذکری ٭ و إن آلسَاعَة ءاتية اكاد 
افیا لی کل فس بمَا سی 4# قَلا يمد گل تھا سن اؤ با ليع هة كردا 
| [طه: ۱۱ .]۱٦-‏ 
ال وة من اشر ن م ال ا ا تد هر ل 0 ر اى 
رآها فانتهى إليهاء وحدها تأجج في شجرة حضراء من العَوسج» وكل ما لتلك النار في 
2ک اة ا ة في ازدياد. فوقف متعجبًّاء وكانت تلك الشجرة في 
لغری عن حه کا قال ال: بو وما كنت بجانب آلقربى إذ قصَيتا إلى 
مُوسّی آَلأمْرَ وما كنت من آلشهدينَ ‏ [ القصص: ٤‏ ] وکان موسی في واد امه طوٌی فکان 
ا وتلك الشجرة عن ينه من ناحية الغرب» فناداه ربه بالواد المقدس 
طوى» فأمر أولاً بخلع نعليه تعظيكًا وتكربًا وتوقرًا لتلك البقعة المباركةء ولا سيما قي تلك 
الليلة المباركة. وعند أهل الكتاب: أنه وضع يده على وحهه من شدة ذلك النور ؛ مهابة له 
وخوفا على بصره. 


YT‏ صد القرآن 


الحكمة من خلع النعل موسى عليه السلام وحكمها في الصلاة 


الأولى: انحتلف العلماء قي السبب الذي من أحله أمر جخلع النعلين. والخلع النزع. 
والنعل ما جعلته وقاية لقدميك من الأرض. فقيل: أمر بطرح النعلين؛ لأنما نحسة إذ هي من 
حلد غير مذ كى؛ قاله كعب وعكرمة وقتادة. 

وقیل: مر بذلاك لينال بر كة الوادي القدسء ومس قدماء تربة الوادي؛ قال علي بن أي 
طالب رضي الله عنه والحسن وابن حریج. ) 

وقيل: أمر جخلع النعلين للحشو ع والتواضع عند مناحاة الله تعالى. وكذلك فعل السلف 
حين طافوا بالبيت. وقيل: إعظامًا لذلك الموضع كما أن الحرم لا دحل بنعلين إعظامًا له. 
قال سعيد بن حبير: قيل له طا الأرض حافيًا كما تدحل الكعبة حافيًا. والعرف عند الملوك أن 
تخلع النعال ويبلغ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن موسى عليه السلام أمر بذلك على هذا 
الوحه؛ ولا تباي كانت نعلاه من ميتة أو غيرها. وقد كان مالك لا يرى لنفسه ركوب دابة 
بالمدينة برا بتربتها الحتوية على الأعظم الشريفة» والحثة الكرعة. ومن هذا المعن قوله عليه 
الصلاة والسلام لبشير بن الخصاصية وهو مشي بين القبور بنعليه: « إذا كنت في مثل هذا 
المكان فاخلع نعليك » قال: فخلعتهما. وقول حامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر 
الأهل والولد. 

وقیل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهدى» ولا ينبغى أن يطاً على بساط رب 
العالمين بنعله. وقد يحتمل أن يكون موسى أمر بخلع نعليه» وكان ذلك أوّل فرض عليه. 

0ار ری غ وک د ر ی ر وقال او 
الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة فأقام أبو موسى؛ فقال أبو موسى 
ل تقدم. فقال عبد الله: تقدم؛ انت في دارك. فتقدم وحلع له قالع ال 
االر ادى الق انت 

ويي صحيح مسلم عن سعيد بن يزيد قال: قلت: لأنس: أكان رسول الله بكي اةيصلي في 
نعلىن؟ قال: نعم. 


قصص القرآن ê‏ 


ورواه النّسائي عن عبد الله بن السائب: أن البي صلی يوم الفتح فوضع تعلیه عن 
يساره. 

E a‏ ا رون ا 
و فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم» »۽ فلما 
i‏ 5 الا قال: فاق ا ی ا ا a‏ 

IN‏ » إن جبريل أتان فأخبري أن فيهما قَذرَا ) وقال: « إذا جاء 
أحد كم المسجد فلينظر إذا رأى في نعليه قذرًا أو اذى فليمسحه وليصل فيهما ». 

ولم يختلف العلماء قي حواز الصلاة في النعل إذا كانت طاهرة من ذكي» حن لقد قال 

بعض العلماء: إن الصلاة فيهما أفضل» وهو معن قوله تعال: 3 خذوا زیتتکم عند کل 
مسجد تد چ [ الأعراف: ٠١‏ ] على ما تقذم. وقال إبراهيم اا ا 
ا أن حتاجًا جاء فأحذها. 

الثالثة: فإن حلعتهما فاحلعهما بين رحليك؛ فإن أبا هريرة قال: قال رسول الله بلا : 
« إذا صلى أحد كم فليخلع نعليه بين رجليه » . 

وقال أبو هريرة للمقبري: احلعهما بين رجليك ولا وذ مما مسلمًا . وما رواه عبدالل 
ابن السائب رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام خحلعهما عن يساره فإنه كان إمامًاء فإن 
SOARES‏ وروي عن جبير بن 

الرابعة: اا تد م با ا رفا ی ت ۲ 
E E O‏ 
عندنا. 2 TT‏ بالتراب eA‏ وم ثور بر 
عنده إلا الفسل: ا eS sS‏ 


Y٤‏ قصص القرآن 


إن المسح يطهره من الخف والنعل؛ لحديث أبي سعيد. فأما لو كانت النعل والخف من جلد 
ميتة فإن کان غير مدبو غ فهو بحس باتفاق . 

الخامسة: قوله تعالل: # إلْكَّ بالرّاد امقس 4 4 ال ا ا 
الطهارةء والأرض للمقدّسة أي الط ست الك لأن الله تعالى أحرج منها الكافرين 
وعمرها بالمؤمنين. وقد حعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض؛ كما قد حعل 
لبعض الأزمان زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك. وله أن يفضل ما شاء. وعلى 
هذا فلا اعتبار بکونه مقدسا بإحراج الكافرين وإسكان المؤمنين؛ فقد شار كه في ذلك غيره. 
EE‏ ) اسم الوادي. 

وقال الضحاك: هز واد عميق مستدير مثل الطوي. وقرا أ عكرمة « طوى » . والباقون 
» ر ( . قال الجحوهري: « طوی » اسم موضع بالشام» وقال بعضهم: ) ا 2 
« طوى » وهو الشيء اأشني» وقالوا تي قوله بل اَلْمُقَدّس طوّى ه طوي مرتين أي قدّس. 
وقال الحسن: نيت فيه البركة والتقدیس مرتين. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آنه قیل له طوی لأن موسی طواه باللیل 
إذ مر به فارتفع إلى أعلى الوادي؛ فهو مصدر عمل فيه ما ليس من لفظه» فكأنه قال: « إنك 
بالواد المقدس » الذي طويته طوى؛ أي تحاوزته فطويته بسيرك. الحسن: معناه أنه قدّس 
مرتین؛ فهو مصدر من طویته طوی أيضًا. 

هذا ما تيسر نم أمر الصلاة في النعل بغير توسع » وأحكامه مبسوطة في أماكنها بكتب 

نعود لتكليم الله عز وجل لموسى؛ فقد اصطفاه ربه د د 

الله؛ سبحانه ل أا آخترئك فامع لما يوی ي ؛ فالاستماع هو الإنصات؛ لأنه 
بذلك ينال الفهم عن الله تعالى. 

فمن أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر» والإصغاء بالسمع» وحضور 
العقل» والعزم على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب الله تعالى؛ وهو أن يكف العبد 
حوارحه» ولا یشغلها. فیشتغل قلبه عما یسمع» ویغض طرفه فلا یلهو قلبه عا یری» ویحصر 
عقله فلا يحدّث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهم فيعمل .عا يفهم 


قصص القرآن ٠‏ 

قال سفيان بن عيينة: أوّل العلم الاستماع» م الفهمء ثم الحفظ ثم العمل» ثم النشر؛ 
فإذا استمع العبد إلى كناب الله تعال وستة نبيه عليه الصلاة والسلام بنية صادقة على ما ب 
الله أفهمه کما يحب» وجعل له ق قلبه نورًا. 

م حاطب الله تعالی كما يشاء قال له: ب إلى أا الله رب المي [ اقصص: ٣‏ ] 
ہو ئی اا الله لآ إل إل أا عبد نى وأقم وة لذكرى ‏ [ ط: ٠١‏ ] أي أنا رب العالين الذي 
لا إله إلا هوء الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

فتلك كانت بداية للتكاليف ال كلف يما موسى وهي: إخحلاص العبادة» كمعتقد يازم 
كل عبد؛ ثم الصلاة ؛ فهذه ثلاث مسائل ينبغي أن يعرفها كل مسلم مؤمن بالله عز وجل: 

المسألة الأولى: قضية التوحيد والعبودية: بإ اني أا الله لا له إلا أا عيذ ى ني فلابد 
أن تعلم هذه القضية» قول وعملاء وقد أمر الله نبيه محمدًا لان يعلمها # َعَم َه لا إل 
إلا الله 4 [عمد: ٠١‏ ]. 

فلا معبود بحق إلا اللّه» ولا متصرف إلا الله» ولا خالق» ولا مدبر» ولا حاكم ولا 
مسيطر» ولا مرحو ولا مقصود إلا الله تبارك وتعالی. 

المسألة الثانية: قضية الصلاةء فلا دين لمن لا صلاة له ولا امتقال العام العقيذة بغیر 
صلاة. 
المسألة الثالغة: قضية الإبمان باليوم الآحر» وهي قضية كبرى» ركز عليها القرآن في 
مواضع كثيرة» وأبطل زعم الذين أنكروا هذا اليوم هل زَعَم الذين كرو ان لن يعوا قل بَلّى 
وربي لَبعَن م َون بمَا عَملمُم وَذلك عَلَى الله سير [ انان ۷[ 
) اھ کی کی د ری ر کن ار ا وح 


التعبدية. ) 
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إقامة الصلاةوحكم تاركهاء وقضاء الصلاة الفائتة ٠‏ 


امسألة الأولى: احتلف أهل العلم في تأويل قوله تعالى: « لذكري » فقيل: يحتمل أن 
رید لد ری ها او درت لاذک ك بالمدح في عليين ماء وقيل: المعئ؛ أي حافظ بعد 
التو حيد على الصلاة. وهذا تنبيه على عظم قدر الصلاة إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيام بين 
يديه؛ وعلى هذا فالصلاة هي الذكر. وقد سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا في قوله: 
بإ ايها الذينَ وا إذا ودي للصلاة من يوم الجُمُعة سوا إلى ذكر الله [الحمعة: .]١‏ 

وقیل: الراد إذا سيت فنذكرت فصل كما يي الخبر « فليصلها إذا ذَكره ¢ . 
تسقط الصلاة بالنسيان. 

الانية: روى مالك وغيره أن البي مي قال: ھت نة 
إذا ذکرها فان اله عز وجل يقول: م وق اللا لذکري ‏ » . 

وروى عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله ية عن الرحل يرقد عن الصلاة 
ويغفل عنها قال: « كفارقا أن يصليها إذا ذكرها » . 

وروى الدارقطيٌ عن أبي هريرة عن البي مي قال: « من نسي صلاة فوقتها إذا 
ذکرها » ؛ فقوله: « فليصلها إذا ذكرها » دليل على وحوب قضاء الصلاة على النائم 
والغافلء كثرت الصلاة أو ا وهو مذهب عامة العلماء. 

وقد حكي خلاف شاذ لا يعتد به» لأنه خالف لنص الحديث عن بعض الناس فيما زاد 
على مس صلوات أنه لا یلزمه قضاء. 

قلت: أمر الله تعالى بإقامة الصلاة» ونص على أوقات معينةء فقال: 3% اقم الصّلاة 
لدلوك آلشمْس چ [ الإسراء: ۷۸ ] الأية وغيرها من الآي. ومن اقام بالليل ما أمر باقامته 
بالنهار» أو بالعکس م یکن فعله مطابعًا ما مر به» ولا واب له على فعله وهو عاص؛ وعلی 
هذا الحد كان لا جب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قوله عليه الصلاة والسلام: « من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » لم ينتفع أحد بصلاة وقعت في غير وقتهاء وبمذا 
- الاعتبار كان قضاء لا أداء؛ لأن القضاء بأمر متجدّد وليس بالأمر الأول. 
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الغالغة: فأما من ترك الصلاة متعمدًا» فالجمهور أيضًا على وحوب قضاء الصلاة عليه» 
وإِن کان عاصيًا. 
والفرق بين المتعمد والناسي والنائي حط لمأن فالمتعمد مأثوم وجميعهم قاضون. 
والحجة للجمهور قوله تعالى: أقيمُوا الصّلاة ولم يفرق بين ان يکون ٿي وقتها أو 
بعدها. هو أمر يقتضي الوحوب. 
وأيضًا فق ثبت الأمر بقضاء الائ والتاسي» مع أفما غير مائومين» فالعامد أول. 
وأيضًا قوله: « من نام عن صلاة أو نسيها » والنسيان الترك؛ قال الله تعالى: سوا آله 
فقَسيَهُم 4 [ التوبة: 1۷ ] و سوا الله قأنْسَاهُم أَنفِسَهّم 4 [ الحشر: ٠١‏ ] سواء كان مع 
ذهول أو لم يكن؛ لأن الله تعالى لا يس وإنما معناه ت ركهم وهل ما سخ من آية أو تسا 
[ ا ی م کیا و کال الد کر یک ن معد تسان وعد عرو قال ا ال « من 
ذ کر في نفسه ذکرته في نفسي » وهو تعالی لا ینسی فیکون ذکره بعد نسیان ونما معناه 
علمت. فكذلك يكون معن قوله: « إذا ذكرها » أي علمها. وأيضًا فإن الديون الى 
للآدميين إذا كانت متعلقة بوقت» م جاء الوقت م يسقط قضاؤها بعد وجوما» وهي نما 
يسقطها الإبراء كان في ديون الله تعالى ألا يصح فيها الإبراء أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذن 
ECE E O TO NS‏ 
الصلاة. فإن قيل فقد روي عن مالك: من ترك الصلاة متعمدا لا يقضي أبدًا. فالإشارة إلى أن 
ما مضی لا يعود» أو يكون كلامًا حرج على التغليظ؛ كما روي عن ابن مسعود وعلي: أن 
من أفطر في رمضان عامدا ر ه صيام الدهر وإن صامه. ومع هذا فلا بد من توفية ‏ 
TEN‏ القضاء مقام الأداء» وإتباعه بالتوبة» ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. وقد 
روى أبو المطَوّس عن أبيه عن أبي هريرة عن البي َه أنه قال: « من أفطر يومًا من رمضان 
متعمدا م جزه صيام الدهر وإن صامه » وهذا يحتمل أن لو صح كان معناه التغليظ؛ وهو 
حديث ضعيف حر حه أبو داود. وقد حاءت الكفارة بأحاديث صحاح» وقي a‏ 
اليوم؛ وا ل 
الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: r‏ ا 
عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلائة عن النائم حت يستيقظ» والمراد 


بالرفع هنا رفع الام لا رفع الفرض عنه» وليس هذا من باب قوله: « وعن الصبي حت يحتلم » 
وإن كان ذلك حاء ف أثر واحد؛ فقف على هذا الأصل. 

الخامسة: احتلف العلماء قي هذا ا عن فيمن ذكر صلا فائتة وهو في آحر وقت صلاة» 
أو ذكر صلاة وهو فى صلاة» فجملة مذهب مالك: أن من ذكر صلاة وقد حضر وقت صلاة 
أحریى» بدا بال نسي إذا كان حمس صلوات فأدن» وإن فات وقت هذه. وإن کان اکثر من 
ذلك بدا بال حضر وقتهاء وعلى حو هذا مذهب اي -حنيفة والثوري والليث؛ إلا ان ابا 
حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واحب في اليوم والليلة إذا كان قي الوقت سعة للفائتة 
ولصلاة الوقت. فإن حشي فوات الوقت بدأ بماء فإن زاد على صلاة يوم وليلة لم يحب 
الترتيب عندهم. 

وقد روي عن الثوري وحوب الترتيب» ولم يفرق بين القليل والكثير. وهو حصيل 
مذهب الشافعى. قال الشافعى: الاحتيار أن يبداً بالفائتة ما لم يخف فوات هذه» فإن لم يفعل 


وبداً بصلاة الوقت أحزأه. وذكر الأثرم أن الترتيب عند أححمد واحب قي صلاة ستين سنة 
فأكثر. وقال: لا ينبغي لأحد أن يصلي صلاة وهو ذاكر لما قبلها لاما تفسد عليه. 

وروى الدَارقطى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: « إذا ذكر أحدكم صلاة وهو في صلاة مكتوبة فليبدا بالتي هو فيها فإذا فرغ 
منها صلى التي نسي » وعمر بن ابي عمر بجهول. ) 

قلت: وهذا لو صح كان حجة لاشافعي في البداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما رواه 
أهل الصحيح عن حابر بن عبد اللّه: أن عمر يوم الخندق جعل يسب كفار قريش» وقال: يا 
رسول الله والله ما كدت أن أصلى العصر حي كادت الشمس تغرب؛ فقال رسول الله ويا: 
« فوالله إن صَليتها » فنزلنا البطحان فتوضاً رسول الله طا وتوضأنا فصلی رسول الله 
بيا العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص في البداءة بالفائتة قبل 
الحاضرة» ولا سيما وا مغرب وقتها واحد مضيق غير بمتد . 

وروى الترمذي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المش ركين شغلوا 
رول ا اة عن أربع صلوات يوم الخندق» حن ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمر 
بالأذان بلالا فقام فأذن » ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر» ثم أقام فصلى ا مغرب ثم 
أقام فصلى العشاء. 
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ويذا استدل العلماء على أن من فاتته صلاة قضاها مرتبة كما فاتته إذا ذكرها في وقت 
واحد. واحتلفوا إذا ذكر فائتة في مضيّق وقت حاضرة على ثلاثة أقوال: بيدأ بالفائتة وإن 
حرج وقت الحاضرةء وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدمناه. الثاني: يبدا 
بالحاضرة وبه قال الحسن والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث وامحاسيي وابن وهب من 
ا ر و ا ا وه ون ایی 

السادسة: وأما من ذكر صلاة وهو في صلاة؛ فإن كان وراء الإمام فكل من قال 
بوحوب الترتيب ومن لم يقل به يقول » يتمادى مع الإمام حى يكمل صلاته. والأصل في 
هذا ما رواه مالك والدارقطي عن ابن عمر قال: « إذا نسي أحدكم صلاة فلم يذ كرها إلا 
وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا ا الي نسي ثم ليعد صلاته 
الى صلى مع الإمام » . 

واحتلفوا؛ فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلي التي ذكرء ثم يصلي التي صلى مع 
الإمام إلا أن يكون بينهما أكثر من حمس صلوات؛ على ما قدمنا ذكره عن الكوفيين. وهو 
ھی اع امات مات لن ود ری غ مدن ا اوو و دک 
صلاة وهو تي أخحرى فإنه يتمها ويقضى المذكورة وأعاد الى كان فيها إذا كان الوقت 
واسعًاء فإن حشي حرو ج الوقت وهو فيها أعتقد ألا يعيدهاء وقد أجزأته ويقضى الي عليه. 
وقال مالك: من ذکر صلاة وهو فی صلاة قد صلی منھا رکعتین سم من ر کعتین» فإن کان 
إماما امدمت عليه وعلى من حلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» وليس عند 
أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه 
يضيف إليها أحرى ويسلّم. ولو ذکرها في صلاة قد صلى منها ثلاث ركعات أضاف إليها 
رابعة وسلم» وصارت نافلة غير فاسدة ولو انمدمت عليه كما ذكر وبطلت لم يمر أن يضيف 
إليها أحرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يضف إليها أخحرى. 

السابعة: روى مسلم عن أبي قتادة قال: حطبنا رسول الله ياي فذكر حديث الميضأة 
بطر وال فة ع قال « أَمَا لكم في أسوة » ثم قال: « اما إنه ليس في النوم تفريط إنغا . 
aa n hS CELE‏ 
حين ينتبه ها فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها » . 

E E 
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ويعضد هذا الظاهر ما أحرجه أبو داود من حديث عمران بن حصون» وذكر القصة وقال ثي 
آحرها: « فمن أدرك منكم صلاة الكّداة من غد صالحا فليقض معها مثلها » . 

قلت وعدا ل عل غار مرل اة غر رة اة ا رو الذارقطی عن عبرا 
ا خن قال سرینا مع رسول الله لاي ني غزاة - أو قال في سريّة - فلما كان وقت 
الشجر غر سا ما اطا خي أنقظا عر الشمس» El‏ 
استيقظ رسول الله ميل أمرنا فارتحلناء ثم سرنا حي ارتفعت الشمس» فقضى القوم 
حوائجهي ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلينا الغداة؛ فقلنا: يا بي الله ألا 
نقضيهما لوقتهما من الغد ؟ فقال همم رسول الله ييل : « أينهاكم الله عن الربا ويقبله 
منکم ).| ) 
وقال الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بهذا وحوبًا» ويشبه أن يكون الأمر به استحبابًا ليحرز 
فضيلة الوقت في القضاء. والصحيح ترك العمل لقوله عليه السلام: « أينهاكم الله عن الربا 
ویقبله منکم » . 


هذا ما تيسر على عجالة فيما يختص .عسألة الصلاة ما يتعلق ببعض أمورها والله أعلم. 


ونعود إلى تكليم الله موسى عليه السلام؛ فقد أحبره الله عز وحل أن هذه الدنيا ليست 
بدار قرار» إا الدار الباقية يوم القيامة» ال لا بد من كوا ووجودها بإ لُجْرى كل تفس 
e‏ عى إن الساعة الي يبعث الله فيها الخلائق ق من قبورهم لوقف القيامة حائية ئية اكاد 
افيه e‏ فلا تأتيكم إلا بغتة. 

وشُری كل تفس بمًا مى ولتثاب كل نفس امتحنها رها بالعبادة في الدنيا عا 
تسعى» وا تعمل من خير وشر» وطاعة ومعصية. 

فلا فلا يَصدلّك عنها عنها ‏ أي فلا يدنك يا موسى عن التأهُّب للساعة» من لا يؤمن با 
ومن لا يقر بقيام الساعةء ولا يصذق بالبعث بعد الممات» ولا برجو وابا» ولا اف عقابا 


۾ رابع هواه واتبع هوى نفسه» وخالف أمر الله وميه فتردى وملك إن آنت اتددت 
عن التأهُب للساعة» وعن الإعان ياء وبأن الله باعث الخلق لقيامها من قبورهم بعد موتما. 
نم يتحدث الله بعد ذلك مع موسى حديثا شيقاء حديث الأنس واللطف؛ ليزيل الدهشة 
عنه» و ليطرد الرعب عن نفسه» لأنه موقف صعب» لا يتحمله أي إنسان» تصور أنك تكلم 
اا نستمع إلى حطاب ملك اللوك. بإ وَمَا تلك بيمينك يمُوسى چې » موسی کاد 
يطير قلبه من بين حوانحه» فألقى الله عليه حطاب المؤانسة والملاطفة» حي لا يستوحش» 
و و م عل اوها وار کات ر ا اا ی لن ا 
أحادث ضيفي قبل إنزال رحله وماالخصب للأضياف أن يكثر القرى 
ويخصب عندي والكان جديب ولكنما وجه الكرم خصيب 
ومقصود السؤال تقرير الأمر حي يقول موسى: هي عصاي؛ لتثبت الحجة عليه بعدما 
اعترف» وإلا فقد علم الله ما هي قي الأزل. 
E ENO cs E ONA‏ 
فقيل له: ألقها لترى منها العجب فتعلم أنه لا ملك لك عليها ولا تنضاف إليك 
AY e e‏ 


غتمي ولي فيها مارب أخرى [طه: ١۸‏ ] . 
قال ابن عباس: رحم الله موسی» إنما کان يفيه أن یقول عصاء ولکن ارتاح لخطاب 


€۲ ۰ قصص القرآن 
ربه فزاد نی الکلام. مل قال ھی عصتای اتو کڑا علا وأمُش بها على غتمى ولى فيها مارب 
اخری ‏ . 

وقي هذه الآية دليل على أن جواب السؤال قد يكون بأكثر مما سئل؛ لأنه لما قال: 
بل وَمَا تلك بيّمينك يمُوسّى ‏ ذكر معان أربعة: وهي: إضافة العصا إليه» و كان حقه أن 
يقول عصا؛ والت وكؤ؛ والهش» والمآرب المطلقة. فذكر موسى من منافع عصاه عَظمها 
وجمهورها وأجمل سائر ذلك. 

وي الحديث سئل الي ي عن ماء البحر فقال: ((هو الهو ماژؤه احل میتته)) . 
وسألته امرأة عن الصغير حين رفعته إليه فقالت: أمذا حج؟ قال: « نعم ولك أجر » . ومثله 
فی الحديث كثير. 


ورد أن من منافع العصا مارواه ابن عباس» قال: إذا انتهيت إلى رأس بعر فقصر الرّشا 
وصلته بالعَصًاء وإذا أصابن حر الشمض غرزقا في الأرض وألقيت عليها ما يظلي» وإذا 
حفت شيا من هوام الأرض قتلته بماء وإذا مشيت ألقيتها على عاتقي وعلقت عليها القوس 
والكنانة والمخلاةء وأقاتل يما السباع عن الغنم. 

وروی عنه میمون بن مهران قال: : إمساك العصا سنة للأنبياى وعلامة للمؤمن. وقال 
الحسن البصري: فيها سنت خخضال؛ .سنة للانياء وزينة الصلحاءء» وسلاح على الأعداي 
وعون للضعفاء» وغم المنافقين» وزيادة في الطاعات. 

ويقال: إذا كان مع المؤمن العصا يهرب منه الشيطان» ويخشع منه المنافق والفاجحر» 
وتكون قبلته إذا صلى» وقوة إذا أعيا. 

ولقى الحجاح عا فال ھی این اقلت يا أغران؟ قال: من البادية. قال: وما في 
يدك؟ قال: عصاي ارُكزها لصلان» وأعدها لعداتي» وأسوق ما دابيّ» وأقوى مما على 
سفري» وأعتمد با في مشيي لتتسع حطوت» وأثب ها النهر» وتؤمني من العثر» وألقي عليها 
کسائي فيقيي الح دفي من الق وتدني ٳلي ما بعد مي وهي ممل سفرتيء وعلاقة 
إداوي؛ أعصي جما عند الضراب» وأقر ع با الأبواب» وقي ها عقور الكلاب؛ وتنوب عن 
الرمح في الطعان» وعن السيف عند منازلة الأقران؛ ورثتها عن أبي» وأورتها بعدي ابي؛ 
وأهشٌ بما على غنمي» ولي فيها مآرب أخحرى» كثيرة لا حصى!!. 

وقد كان للني عليه الصلاة والسلام عنزة أر كز له فيصلي إليهاء وكان إذا حرج يوم 
العيد أمر بالربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها؛ وذلك ثابت في الصحيح. 

وفى الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخْصرة. وكان ابن مسعود صاحب 
عصا النى ايا وعَزته؛ وكان عليه الصلاة والسلام يخطب بالقضيب» وعلى ذلك الخلفاء 
وكبراء الخطباءء وعادة العرب العرباى الفصحاء اللسن البلغاء أحذ المخحصرة والعصا 
والاعتماد عليها عند الكلام» وفي امحافل والخطب. 


E‏ قصص القرآن 

قال مالك: كان عطاء بن السائب مسك المحصرة يستعين ها. وقال: والرحل إذا كير 
| یکن مثل الشباب يقو هما عند قيامه. ٠‏ 

و كان كثير من السلف» - وتلة ا ا ی ا ا 
أو عصاء فالعصا مأخوذة من أصل كرم» ومعدن شريف» ولا ينكرها إلا جاهل. 

ا و ا ا ا و 
المعاندون. 

هذا وقد كنا عند سي الزغب تقر ع أذننا بأن: العصا لمن عصى؛ فالحمد لله الذي جعلها 
في أيدينا منحة و لم يجعلها على أبداننا حنة وله الفضل والمنة !!. 

مرة أحرى مع عصا موسى؛ أو إن شعت فقل: E‏ 
عليه السلام أن يرمي أمامه بتلك العصا فل قال الها بمُوسى ٭ لْهَا فإذا هى حَية تسْعَّى ه 

e 

وهذا E‏ الذي يكلمه هو الذي للشيء کن 
فيكون» وأنه الفعال بالاحتيار. 

ا و ا ال ا ربت موسى عليه السلام على تلقي النبوة وتكاليفها أمره 
بإلقاء العصا ل فألقاها 4 موسى فقلب الله أوصافها وأعراضها. 

زات غا دات ن ا ا و ارت کا کے ای ا 
وتمشي وتلتقم الحجارة ؛ فلما رآها موسى عليه السلام رأى عرة فيل وی مُذبرا ولم 
ت ّ ١‏ ] فقال الله له: خذها ولا خف 4 وذلك أنه بل فأوْجَس في ُفسه 
خيفة 14ط : ۷ ] أي لحقه ما يلحق البشر من الخوف. 

وروي أن موسی تناو ها بكمي جبته فنهى عن ذلك فأخذها بيده فصارت عصًا كما 
e RE E RA E EE‏ 
فرعون. 

ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تماشيه وتحادثه ويعلق عليها أحماله» وتضيء له 
الشعبتان باللیل کالشمع؛ وإذا أراد الاستقاء انقلبت الشعبتان كالدلوء وإذا ا رة 
ركزها قي الأرض فأنمرت تلك الثمرة. وقيل: إا كانت من آس الحنة. وقيل: أتاه حبريل بما. 


وقيا: ك قال شی EE N EE I E‏ 
عصا آدم عليه السلام هبط جما من الحنة. والله أعلم. 

وعند أهل الكتاب: ETE‏ 
فقال له الرب عر وجحل: ما هذه الي تي یدك؟ قال: عصاي» قال: القها إل الأرض مل فألقها 
ذا هی حيةَ نی فهرب موسی من قدامهاء ا ل و 
ويأحذها بذتبهاء Ss‏ 

وقال الله تعالى ني الآية الأحرى: بإ وای عصاك فلا رَءاحا هتر اها جَآن وَلّى مُذبرا 
لم عة يعقب ه [ النمل: . ١‏ ] أي قد صارت حية عظيمة ها ضخامة هائلة وأنياب تصطك› > هي 
ESSE RAR SASS E‏ 
ولكن سريع الاضطراب والح ركة حداء فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة. 

فلما عاينها موسى عليه السلام هل وى مَذبرّا ‏ أي هاربًا منهاء لأن طبيعته البشرية 
تقتضي ذلك فل ولم عقب چه آي و م یتفلت» فناداه ربه قائلا له: مُوسی أقبل ولا خف 
ك من آلامنين ‏ [ القصص: ۳١‏ ] . ا ) 

E 
آلاولى |[ طه: ۲۱ ] فيقال إنه هابها شديدا» فوضع يده ي کم مدرَعته» ثم وضع يده قي‎ 
و سط فمها. وعند أهل الكتاب: أمسك بذنبهاء فلما استمكن منها إذا هي قد عادت كما‎ 
و ا‎ 

غم مره تعالی بإدحال يده فی جیبه» ثم مره بنزعها فإذا هي تتلالا کالقمر بیاضًا من 
غير سوء» أي من غير برص ولا بهق» ومذا قال: م اسك يدك فى جَيبك تخرج بيْضاء من 
غير سُوء وَاضْمُمٌ اليك جنَاحَكَ من ألرَهْب % [ القصص: ۲ ] قیل معناه: إذا حفت فضع 
يدك على فۇادك يسكن.حأشك. وهذا وإِن کان حاصا به إلا أن بركة الإبمان به حق بان 
ينفع من استعمل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء. 


فإن الله أمر أن يضم يده إلى صدره فيذهب عنه حوف الحية. 


وعن جحاهد وغیره عن ابن عباس؛ قال: وا ر ی 
السلام» تم يدحل يده فيضعها على صدره إلا ذهب عنه الرعب. 


وجحکی عن عمر بن عبد العزیز رهه الله: أن کاتبًا کان یکتب بین یدیه» فانفلتت منه 
فلتة ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقلمه الأرض. فقال له عمر: خحذ قلمك واضمم 
إليك جناحك» وليفرخ روعك فن ما معتها من أحد أكثر ما معتها من نفسي. 

وقیل: الع اضمم يدك إلى صدرل ليذهب الله ما في صدرك من الخوف. و کان موسی 
دد رفا ما هن آل فر غر ن وما شن الفعان ر فض جناحة نكن 

وقال في سورة النمل: ل وأذخل يدك فى جنيك تخرُج بَيْضآء من عبر وء فى تملع 
ءايت إلى فرعن وقومه إلَهُم کائوا قوْما فسقین 4 ؛ فقيل أن التسع آيات أي آيتين من تسع 
آيات. والايات هي : « الق عَصاك ( « وأذحل يَدَكَ في جيك » فهما آيتان من تسع آيات. 

وقال القشيري معناه: كما تقول حرجت في عشرة نفر وأنت أحدهم. أي حرجت 
عاشر عشرة. ف « في » .معن « من » لقريما منها كما تقول خحذ لي عشرا من الإبل فيها 


فحلان أي منها. 
وقيل: في .عن مع؛ فالآيات عشرة منها: اليد والفلق والعصا والحراد والقمّل 


ي فذانك بُرهَائن من رَبك أو فقون رنه نهم الوا قومًا فاسقين 4 

و بى إسرءيل إِذ جَآعِهُم قال لَه فرعن 
إلى لاظنك يمُوسی مَسلحُورًا + ال لَقَد عَلمّتَ مآ أنزل هَرْلآء إلا رب لسّمّوت وَآلأرْض 
َصآئر إلى لاك يفرعون مورا RT‏ 

عن محمد بن كعب القرظي» قال: سألي عمر بن عبد العزيز» عن قوله: ولقد آينا 
مُوسّی تس آيات بينات فقلت له: هي الطوفان والجحراد» والقمل» والضفادع» والدم» 
N‏ وما الطمسة؟ فقلت: دعا موسى وأمّن هارون» 
فقال: قد أجحيبت دعوتكماء وقال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا. 

E O U RRS BE 
ابمحوزة والبيضة والعدسة ما تنكر» مسحت حجارة كانت من أموال فرعون أصيبت بعصر..‎ 

وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: بو وذ حت ءال فرعوان بالسنين وقص 
من اَلمَرَات لَعلهُمْ يذ كرون 4# اذا جاءِنهم آ لْحَستَة فلو تا هذه وإن تصبهُم َة يروا 


- 
x 
3 
3 
x 
Q0 


قصص القرآن 4V‏ 


ری وق مق لتا ارم عة آل ولک رهم لون # قاو هتا اتا به من 
ءاية لحرا بها فمَا تَحْنْ لك بمُؤمنين فارْسلتا عَلْهم الطْوفَان واَلْحَرَاد رَالْقَكَلً 
رالصََاد ع رالد ءات مَفْصلات مكيروا وكالوا فما مُجرمين 4 
[ الأعراف: ۱۳۰ - ١٣٣۳‏ ] . 

وهذه التسع الآيات غير العشر الكلمات؛ فإن التسع من كلمات الله القدرية» والعشر 
من كلماته الشرعية» وإغا نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على ! بعض الرواة» فظن أن هذه 
هي هذه. 

وروى الترمذي والنسائى عن صفوان بن عسّال المرادي: أن يهوديين قال أحدها 
لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا البىٌ نسأله؛ فقال: لا تقل له بي فإنه إن معنا كان له أربعة أعين؛ 
اا و فسألاه عن قول الله تعالى : ل ولقد آنینا موسی تسع آیات 
بینات چ فقال رسول الله ا: («لا ت تشر كوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا بيريء إلى لا سلطان فيقتله ولا 
تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفرّوا من الزحف - شك شعبة - وعليكم (يا معشر) 
اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت » فقبلا يديه ورجليه يه وقالا: نشهد أنك نى. قال: 

« فما بمنعكما أن تسلما » قالا: إن داود دعا الله ألا يرال في ذريته بى وإنا نخاف إن 
أسلمنا أن تقتلنا اليهود. ۰ 

قال أبو عیسی: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد مضى في البقرة. وقيل: الآيات .معن المعجزات والدلالات. قال ابن عباس 
والضحاك: الأيات التسع: العصا واليد واللسان والبحر والطوفان والجراد E‏ والضفاد ع 
والدم؛ آيات مفصّلات. وقال الحسن والشعى : الخمس المذكورة في « الأعراف » ؛ يعنيان 
الطوفان وما عطف عليه» واليد والعصا والسنين والنقص من الثمرات. وروي نوه عن 
الحسن؛ إلا أنه يجعل السنين والتقص من الثمرات واحدة» وحعل التاسعة تلقف العصا ما 
يأفكون. 

وعن مالك كذلك؛ إلا أنه حعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. 
وقال محمد بن كعب: هي الخمس الي ٿي « الأعراف ) والبحر والعصا والحجر والطمس 


0 قصص القرآن 


على أمواهم. 
وقوله تعالى ل فامال بني إسْرَائيل إذ جَاءِهُمٌ 4 أي سلهم يا محمد إذ حاءهم موسی 
ا ا 
فقال له فرعون إي لأظنك يا موسى مَسحورًا أي ساحرًا بغرائب أفعالك؛ كما تقول: 
هذا مشؤوم وميمون» أي شائم ويامن. وقيل خدوعا. وقيل مغلوبًا. وقيل غير هذا. 
وعن ابن عباس أنه قرا « فسأل بى إسرائيل » على البر؛ أي سأل موسى فرعون أن 
بخلي بي إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. 


ل قال رب إئی قلت منم فس حاف أن يشون ٭ وأحى هرون هو أفْصح متى 
لاا فأرسله مع رذءا بصَدقنی إِّى احا أن بُكذبُون 2 قال ستشد عَضدَك بأحيك وَجْعَل 
كما سلطا قلا يصون إَيْكما بايا اما ومن َب بعكم لون 


.] ٠١ - ۳۳ القصص:‎ [ 

أمر الله عز وجل عبده ورسوله وكليمه موسى عليه السلام» بالذهاب إلى عدوه الذي 
حرج من دیار مصر فرارًا من سطوته وظلمه» حین کان من مره ما کان في قتل ذلك القبطي 
وهذا بإ قال رب إلى فلت منهُم َس فأحاف أن يلون د وی هَرُون هو أَفْصَحٌ متّی لسَان 
أرْسله مَعی رذءا يُصَدّقنی إّى حاف أن يُكذّبون ‏ [القصص: ]٣٤ - ٣۳‏ ؛ فقال موسی: رب 
إن قتلت من قوم فرعون نفساء فأحاف إن أتيتهم فلم أبن عن نفسي بحجة أن يقتلون» لأن ٿي 
لساني عقدة» ولا أبين معها ما أريد من الكلام ؤأحي هارون هو أفصح مي لساناء وأحسن بيانا 
N E ge gE‏ 
لا يفهمون. 

٠‏ وقیل: إنغا سال موسى ره وده اه ن ان اد جحتمعا على الین کا 
النفس إلى تصديقهماء أسكن منها إلى تصديق خبر الواحد؛ فاجعله معي معينًا ورذءا ووزيرًا 
يساعدي» ويعيني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مي لسانًا وأبلغ بيانًا. 

قال الله تعالی محیبًا له إلى سؤاله  :‏ ستشد شد عَضْدَك بأحيك وَتَجْعَل كما سلطتا ؛ أي 
نقوّيك ونعينك بأخحيك. ر ر E‏ قد 
شد فلان على عضد فلان» وهو من عاضده على أمره: إذا أعانه. 


قصص القرآن E.‏ 


) زاده اله بان حمل لما طاتا وححةه ل عون ما ولا يسل هما فرعود 
وقومه بسوء. قلا يصلون كما ل انما ومن من الب پا فأنتما ومن اتبعكما 
EEN ENE‏ 

N OTT yS E) 
رة ياتا‎ 


E‏ اذب ی فرزغون إا طی د قال رب ا ا 
ويسر لی أَمْری ٭ وآخلل عُقَدَة مَّن لَسانی ± يفقهُوا قوْلي ‏ [ طه: ۲۲ - ۲٢‏ ] 

SS GD 
اهر ا ار عه حر اعا ا ود د ي ا ع و‎ 
إنه طفل» فاحتبره بوضع تمرة وحهمرة بين يديه. فهم بأحذ التمرة فصرف الملك يده إلى ابحمرة‎ 
فأحذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسيبها. فسأل زوال بعضها.عقدار ما یفهمون قوله‎ 
ولم يسأل زواها بالكلية.‎ 

قال الحسن البصري: والرسل إغا يسألون بحسب الحاجة» وهمذا بقيت لي لسانه بقية. 

وهذا قال فرعون» قبحه الله» فيما زعم أنه يعيب به الكليم: و رلا یکا ین بين چ 
[ الزحرف: ٥۲‏ ] أي يفصح عن مراده» ویعبر عما في ضمیره وفؤاده. 

تکرر طلب موسی ربه ان حمل من هارو وزرا ل راجتل آی وزیرا قن اخلی # 
هُرُون آحی e i‏ ٭ واش ر کۂ فی امْری ۴+ کی سح کثیرا د وذ كرك كيرا 
ك كنت بتا # قل قد اریت مرك لوی چ [له: ۲۹ -۳]. 

ا e‏ وأعطاه الذي طلب. 


وهذا من وجاهته عند ربه عر وحل» حين شفع أن يوحي الله إلى أحيه فأوحى إليه. 
وهذا جاه عظيم» قال الله تعالى: $ کان عند الله وجیهًا 4 [ الأحزاب: 1۹ ] وقال تعالى: 
سے س ا ھن ع ر م ام ا 
ووهبتا له من رُحْمعآ احا هُرُون بيا 4 [مرم: ٠١‏ ] . 
ة ا 2 e‏ 2£ ت ٤‏ ع ۳ ۴ £ £ 
أمّن على أخحيه؟ فسكت القوم» فقالت عائشة لمن حول هودجها: هو موسی بن عمران حین 
شفع في أحيه هارون فأوحى إليه. 
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وقال ا وإذئادئ رمك مُوستی أن انت قوم آلظلمين 3 قو 
فرٴعوان الا يون ٭ قال َب إئّى أخاف أن يُكذبون + ویضق صَذْری ولا ينطلق لسانی 
فاسل إلى هرون 1 ولَهُم على دنب قَاَحَاف أن يلون چ ل كلا اهبا بنایستا إا معكم 
مسنتمعون # اتيا فرعن فقول إا سول رب الْعلّمينَ 4# أن أزسل معنا نى إسرعيل # قال 
ألم رَبك فيا وليدا بشت فيتا من عُمُرك سين # وفعلت فغك آلتى فلت ونت من 
آلْگفرینَ ‏ [ الشعراء: ۱۰ - ٠۹‏ ]. 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك وبلغاه ما رسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له وأن يفك أُساری بي إسرائیل من قبضته وقهره وسطوته» ویت ركهم 
یعبدون ربمم حیث شاءوا ویتفرغون لتو حیده ودعائه والتضر ع لدیه. 

وقیل: و أن اسل معا بني ٳسرائيل ‏ 
أي أطلقهم وخل سبيلهم حى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبدهم؛ و كان فرعون 
استعبدهم أربعمائة سنة» وكانوا في ذلك الوقت ستمائة ألف وثلائين ألفا. 


المناظر الكبرى بين كليم الله وعدو الله 


انطلق موسى وهارون إلى فرعون فلم يؤذن هما سنة في الدحول عليه» فدخحل البواب 
على فرعون فقال: هاهنا إنسان يزعم أنه رسول رب العالمين. 

فقال فرعون: ايذن له لعلنا نضحك منه؛ فدحلا عليه وأديا الرسالة. 

وروی وهب وغیره: أمُْما لما دحلا على فرعون وجداه وقد حرج اعا من سد 
ونور وفهود يتفرح عليهاء فخاف سواسها أن تبطش معوسى وهارون» فأسرعوا إليهاء 
وأسرعت السباع إلى موسى وهارون» فأقبلت تلحس أقدامهماء وتبصبص إليهما بأذناماء 
وتلصق حدو دها بفخذيهما» فعجب فرعون من ذلك فقال: ما أنتما؟ 

قالا: ‏ نّا رَسُول رب الْعَلَمينَ ‏ فعرف موسى لأنه نشا في بيته؛ 

ف ل قال أَلْمٌ ربك فيتا وَليدًا ‏ على جهة المنَ عليه والاحتقار. أي ربيناك صغيرًا . 
وم نقتلك من جملة من قتلنا بل ولّبشت فيتا من عُمُركٌ سنين ه فمىَ كان هذا الذي تدعيه. 
نم قرره بقتل القبطي بقوله: « وَفعَلْت فَعلمَّكَ التي قَعَلْتَ ه والفغلة بفتح الفاء المرة من 
الفعل. وقراً الشعي: « فعلتك » بكسر الفاء والفتح أولي؛ لاما المرة الواحدة» والكسر .عع 
الميعة والحال» أي فعلتك الى تعرف فكيف تدعي مع علمنا أحوالك بأن الله أرسلك. 

فتکبر فرعون لي نفسه وعتا وطعى» ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقص . 

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منهء حلافا لما عند أهل الكتاب: 
ا ا ق ك 2 

وقوله: ل وَقَعَلْت فَعلَتّك آلتى فَعَلْت ونت من آلكفرين 4[ الشعراء: ٠١‏ ] أي وقتلت 
الرحل القبطي» وفررت منا وححدت نعمتنا. 

مإ قال فَعَهآ إذا وئ من آلضَالَينَ Ç‏ [ الشمراء: ٠١‏ ] ؛ أي قبل أن يوحَى إلي وينزل 
ا ا 

[ الشعراء: ۲١‏ ] . 
م قال جيبًا لفرعون عما امن به من التربية والإحسان إليه: «ل وتك نعمَة مها على 
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أن بدت نى إسرءيل [ الشعراء: ۲۲ ] وهذه النعمة الي ذكرت؛ من أنك أحسنت إلي وأنا 
رل واف ا ع ااه ااب ا ا و ی ی 


ب قال فرعَون وما رب ألْعا لمن قال رب اموت وَآلارْض وما هما إن کم 
موقبين ٭ قال لمن وله ال تستمون # قال ل ركم ورب ءابانكُمٌ آلأرلين + قال إن 


رسوکم اذى ارشل سل اكم ا د قال رب آلمَشرق وَألمَغْرب وما بيتهما إن كنم 
تعقلون که ea‏ ) 

یدک تال ما کان ون د غو ن وموس هن الاو ل و ااج و ا لاط رة وما اقامه الات 
على فرعون اللئيم؛ من الحجة العقلية المعنوية م الحسية. 

ا أن NS‏ ارك 0 2 0 الو 
لات علنت کم تنه غزری ‏ و زجصئرا به زتعت اشنم طن رخا ال“ 
کی کان عقبة المفسدين 4 [ انسل ا ل رى عله السا غل سیر 
الإنكار لرسالته» والإظهار أنه مانم رب أرسله: وما رب أَلْعلمينَ که[ الشعراء: ۲۲ ] لاما 
قالا له: ل إا رَسُول رب امن [N‏ 

رسلکما وابتعثکما؟. 

فاحابه موسی قائلا: قال قال ر ب آلسّموات لاض وما بسَهمًَآا إن موقین ¥ 

. ] ۲٤ الشعراء:‎ [ 

يعن رب العالمين حالق هذه السموات والأرض المشاهَدة» وما بينهما من المخلوقات 
التعددة» من السحاب والرياح والمطر والنبات والحيوانات الي يعلم كل موقن أَما 1 
أنفسهاء ولا بد لها من موحد ومحدث وخحالق وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالين. 

بل قال چ موسی خاطبًا له وهم: ب رکم ورب ءابائکم آلأرلن ‏ [ الشعراء: ]۲٠‏ أي 
هو الذي حلقكم والذين من قبلكم» من الآباء والأحدادء والقرون السالفة في الآباد؛ فان کل 
E‏ 
A o‏ وهذان المقامان هما المذكوران قي قوله تعالى 3% سنریهم یتنا فی آلافاق رفی 


وهنا تقض وقفة مع الناظرة الي قامت بين موسى عليه السلام» وبين فرعون عليه لعائن 


فإنه لما غلب موسى فرعون بالحجة؛ رحع فرعون إلى الاستفهام؛ فأتى موسى بالصفات 
الدالة على الله من مخلوقاته التي لا يشا ركه فيها مخلوق» وقد سأل فرعون عن الحنس ولا 
که اا E‏ 
قدرة الله ال تبيّن للسامع أنه لا مشا ركة لفرعون فيها.. ) ) 
فقال فرعون: ألا تستمعون ‏ على معن الإغراء والتعحب من سفه المقالة إذ 
كانت عقيدة القوم أن فرعون ريم ومعبودهم والفراعنة قبله كذلك. فزاد موسى في البيان 
بقوله: ‏ ربكم ورب آبآئكم اَلأوَلِنَ ۾ فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لام يعلمون أنه قد كان 
هم آباء وأمُم قد فنوا وأنه لا بد هم من مغیر» وم قد کانوا بعد ان م یکونواء وأَمُم لا بد 
هم من مکون. 
فقال فرعون حينئذ على جهة الاستخفاف: ب إن رسُولکم الذي اسل اكم 
لَمَجنون چ اک لس ا اأسأل؛ فأحاب موسى عليه السلام عن هذا بأن قال: 
رب المَشرق وآلمَغْرب ‏ أن ليس ملكه كملكك؛ لأنك إا تملك بلدا واحدًا لا جوز 
أمرك ف غيره» وعوت من لا تحب أن بعوت» e‏ أرسلي ملك المشرق والمغرب؛ ل وما 
هآ إن كنم تطقلون ‏ . 
وقيل: علم موسى عليه السلام أن قصده في السؤال معرفة من سأل عنه» فأحاب ما هو 
الطريق إلى معرفة الرب اليوم. ثم لما انقطع فرعون لعنه الله ني باب الحجة رحع إلى الاستعلاء 
والتغلب فتوعد موسى بالسجن» د ا لأن فيه 
الاعتراف بأن نَم اهنا غيره. TEY‏ 
N CIS‏ وروي أن 
سجنه کان أشد من القتل. وکان إذا سجن أحدًا م يخرجه من سجنه حي بموت» فکان 
مخوفا. 
E O N TS‏ 


ل قال له على جهة اللطف به والطمع في إعانه : بل ألو جك بشيءٍ مين فيتضح 
لك به صدقي› لاق و ذلك طمع قي أن يجد أثناءء موضع معارضة 
¥ قال 4 له بل قات به إن كنت من آلصًادقنَ ‏ . 


ولم يحتج الشرط إلى حواب؛ لأن ما تقذّم يكفي منه. 

هذا وقد حاء موسى فرعون بجميع مالديه من دلائل الربوبية والألوهية الخالصة لرب 
العالمين؛ 5 اوعصی؛ ST‏ القضية بكاملها إلى السحر؛ فما كان 

رة یا کل كدب ران امتا افغرجا من زت بسخرك يمو 
ايك بسر مله فَاَجعَل يتنا ريبك وعدا لا له خن ولا أت کا وی ل 
موعذ کم بوم آلربئة ون بحر اشاس خی قوی فرعن فَجَمَعَ کید م آئی قال لهم موی 
کُم لا قروا على الله كَذبا تكم بعَداب وقد خاب م من آفترّی چ . 


قصص القرآن Yoo‏ 


يوم الزينة 


ضرب موسى الموعد الذي كان يوم الزينة» واحتلف في يوم الزينة» فقيل هو يوم عيد 
کان هم یتزینون ویجتمعون فیه؛. 

قال ابن عباس وسعید بن جبیر: کان يوم عاشوراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان مم يتريُنون فيها. 

وقال الضحاك: يوم السبت. 

وقيل: يوم النيروز؛ ذكره الثعلي. 

وقيل: يوم يكسر فيه الخليج؛ وذلك مم کانوا aS GS‏ 
وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص « يَوّمّ الرية » 
بالنصب. ورويت عن أبي عمرو؛ أي في يوم الزينة إنجاز موعدنا. ۰ 

وحدد الساعة أيضًا إمعائًا ق التحدي ل وأن يُحْشَرَ الاس ضْحَّى ‏ أي في ضحوة 
النهار بعد طلوع الشمس . 

مإ لى فرْعَون فَجَمَعَ كيده 4 فرجع فرعون إلى قصره ليجمع السحرة. 

الا عاس ا ا وی ا کا ای 

وقیل: كانوا أربعمائة. وقيل: كانوا اني عشر ألفا. وقيل: أربعة عشر ألفا. وقال ابن 
النكدر: كانوا غانين ألفا. 

وقیل: کانوا ختمعین على ریس يقال له شعون. 

FO RP AE RR et وقیل:‎ 
عريف ألف ساحر.‎ 

وقيل: كانوا ثلاتمائة ألف e.‏ وثلاتمائة ألف با من الف وثلاائة 
ألف ساحر من الريف» فصاروا تسعمائة ألف» و كان رئيسهم أعمى. 


وهنا قام موسى بي سحرة فرعون ناصحا مبلغًا عن رب العالمين ل قال لهم مُوسی 
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راکم ل زوا علی آل کنیا تحنم پعذاب وکن عاب من رئ چ ؛ فلا تتلقوا علی 
الله الكذب» ولا تشر كوا به» ولا تقولوا للمعجزات الى يهبها الله لمن شاء من عباده إا 
سحر. ب سکم بعَداب ‏ من عنده أي يستأصلكم بالإهلاك. أي خحسر وهلك» 
ي وذ خاب من رئ وحاب من الرحمة والثواب من ادعی على الله ما م يأذن به. 

بل قتازغرا رُم بيهم وسرو الئجوی فالأ إن هان لُساحران بريدان أن بر جَاكم 

من أرْضكُم بسخرهما ويها بطريقعكُم الْمُذى َأجمعُوا كَيْدكم ثم انوا صفا وقذ افلح اوم 
من آستغلی ې . 

تشاور السحرة قبل أن يبداً التحدي بينهم وبين موسى وهارون؛ حاصة وأن فرعون 
ينتظر منهم الغلبة؛ فقد توعدهم» وأوعدهم. 

فقالوا : إن غرضهما و ا و 
فأتوا بحيلكم وسح ركم الذي تعلمتموه من قبل؛ فاليوم هو الفصل عند فرعون والناس» 
وسيفلح الغالب» ولاشك. ) 

بو قالوا يمو م أن لقي وَإنّ ان کون اول مر الق د ١‏ قال بل الوا ذا حبالهّم 
وعصيُهُم بحل اه من سخرهم أا قنع + فأرْجس في تفه خيفة مُوسى # فلا ل حف 
ك نت : الأغلى ورال ما في يمينك قف ما صمو الما صتَعُوا كيد ساحر ولا فلح 
السَاحرُ حَيْث انى 2 قلقي السَحَرة سْجَدا الوا ما ا وَمُوسی × قال منم له 
قبل ان ءاذن کُم َه کیرک الذي rey‏ افطع یدیک ررکم من حلاف 
ای قر اَل E‏ ا اشد عذابًا وأبقى لحر فلاقَطعَنٌ یدیک 
ارجام عاف ناکم في ڏو ع ال وطن ا اش غذن ران " 

احتمع الناس وبداً التحدي» وبادر السحرة موسى بتخييره بالبدء هو آم هم؛ فطلب 
منهم موسی أن يبداوا مم؛قالوا یا موسی» ل إا ان لقي وإما أن کون ول من ای قال بل 
ألقوا چ فألقوا عصيهم؛ فخيل للناس أن تسير وتسعى» وذلك أمُم لطحروا العصي بالزئبق» 
فلما أصامما حر الشمس ارتمشت واهترّت: قال الكلبي: يل إلى موسى أن الأرض حيات 
اھا تس عل بها ووی « تيل » .معن تتحيل. وقرئ « نحل » بالنون على أن الله 

هو المخيل للمحنة والابتلاء. وقيل: الفاعل (« انها عى » ف« أن ا آي 
ييل إليه سعيها؛ قاله الزحاج. 


وقيل: أن أُوّل ما احتطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون» ثم أبصار الناس بعد. 
وقیل: E‏ ألقوا سبعين ألف حبل» وسبعين ألف عصا ل فأوْجَس في فسه 
خيفة مُوسّی ) 

وقيل: أحس. آي من الميات وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ماتقدم. 

وقيل: حاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه. 

وقيل: حاف حين أبطاً عليه الوحي بإلقاء العصا أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتتنوا 
فالتفت فإذا حبرل على بمینه فقال له یا موسی ترفق بأولياء الله. 

فقال موسی: يا جبریل هؤلاء سحرة حاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا 
دين فرعون» ويردوا دين اللّه» تقول: ترفق بأولياء اللّه! فقال حبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
العصر عندك» وبعد صلاة العصر في الحنة. 

ل ك اوق فر وة و ا ر ¿ ما عم الله ني» فلعلي 
أكون الآن تي حالة» وعلم الله في على خلافها كما کان هؤلاء. فلمّا علم الله ما في قلبه 
أوحی الله إليه ل لا خف إللك انت الأخلى ‏ أي الغالب م في الدنياء ولي الدرحات العلا 
في الجحنة؛ للنبوة والاصطفاء الذي آتاك الله به. وأصل « خحيفة » حوفة فانقلبت الواو ياء 
لانكسار الخاء. 

وامرأًة فرعون بارزة متبذلة تدعو الله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من 
آل فرعون ظن أا إغا ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه» وإنغا كان حزما و*مها موسى, 

وها أمر الله مرس بان يدا بى الان العمل للمعحرة الربانة على بك موسي 
ب واي ما في مينك تلقف ما صتَعُوا ‏ أي لا تبال بكثرة حباهم وعصيهم» وألق العويد 
الصغير الذي في مينك فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتماء وصغره وعظمها. 
أن يكون تعظيمًا نما أي لا تحفل ذه الأحرام الكثيرة الكبيرة فإن في مينك شيا أعظم منها 
كلهاء وهذه على كثرتما أقل شىء وأنزره عندها؛ فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها؛ فتأحذ 
وتبتلع. 

راللقف الأخذ بسرعة. يقال: لقفت الشيء (بالکس) اة لف وتلقفته أيضًا أي 
تناو لته بسرعة. 
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فألقی موسی عصاه» فإذا هي ٹعبان مبین فاغر به فاه» فابتلع حبالهم وعصیهم» بل فألقي 
السحرة سحا چه عند ذلك لا رأوا من عظيم الأمر وخحرق العادة قي العصا؛ فما ابتلعت 
جميع ما احتالوا به من الحبال والعصي؛ و كانت حمل ثلامائة بعير ثم عادت عصًا لا يعلم أحد 
٠‏ أين ذهبت الحبال والعصى إلا الله تعالى. 

وقيل لما آلقاها صارت ثعبانًا عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصي تلتبس بالحبال حن 
ET IAN E e‏ 
السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحرًا م يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكن هذا أمر من الله عز 
وحل» آمنا بالله وما حاء به موسی من عند الله ونتوب إلى الله ما كنا عليه» فكسر الله ظهر 
فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق وبطل ما انوا يعملون 

قيل: فما رفعوا رءوسهم حن رأوا الحنة والنار وثواب أهلهماء فعند ذلك قالوايل لن 
ؤْثرَكَ على ما جاءنا من البينات %. 

ار امنا برب هاون وَمُوسی + قال انم له قبل آن ءاذن 
کم ! ئه كَيركُمُ الذي عَلَمَكَمُ لخر قلعن ايديم وركم مَنْ حلاف ولأصابنكُم في 
جذوع الئل وَعلَمُن یتآ شد عذابا وأبفى . 

هنا آمن السحرة؛ ففجع فرعون»وتحجج بكبيرهم ل إل کر کم الذي ْمَك 
آلسخرَ 4 . أي رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه أحذق به منكم. وإنما أراد فرعون 
بقوله هذا ليشبه على الناس حي لا يتبعوهم فيؤمنوا كإعام» وإلا فقد علم فرعون أَمْم ۾ 
يتعلموا من موسی» بل قد علموا السحر قبل قدوم موسی وولادته. 

وأحذ فرعون فى التخحبط؛ فقال: إن هذا لَمَكر مَكرثُمُوه في َلْمَديتة ة لشخرجُوا منها 
هلها أي حرت بينكم وبينه مُواطأة في هذا لتستولوا على مصر» و کان هذا منكم ف 
مدينة مصر قبل أن تبرزوا إلى هذه الصحراء ‏ فْسَوف تَعْلْمُون ي تمديد هم. 

ل فَلاأقطعَنَ أنديكم وأرْجُلكم من حاف ولأصلّكم في جذوع الخلِ . 

فل ان خا ا و عر ان ی دا وقطع الأيدي والأرحل من خلاف» 
الرحل اليْمّتى واليد اليسرى» واليد اليم والرجل اليسرى . 

الوا لن لوثرك عَلى م ما جاءا من لات وآلدي فَطرا فافض ما انت ت قاض إِلَّمَا 
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أقضي هذه ألْحَياة آلدلا ‏ إا امنا بربًا ليغفر َا حَطایائا ومآ اکرَهعتا عليه من لخر وال 


قالت السحرة لفرعون لا توعدهم ما توعدهم ه: لَنْ ورك فتتبعك ونكذب من 
أحلك موسى على ما جانا من الات يعني من الحجج والأدلة على حقيقة ما دعاهم إل“ 
موسى. وعلى الذي فطرنا. 

فافض ما أت قاض واصنع ما أنت صانع» واعمل بنا ما بدا لك إا كقضي هَذه الحياة 
الدني وإنما تقدر أن تعذبنا في هذه اة ال تفى. 

وقال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرحل لا ضير أي لا ضرر علينا فيما 
يلحقنا من عذاب الدنيا؛ أي إنما عذابك ساعة فنصبر هما وقد لقينا الله مؤمنين. وهذا يدل على 
شكة استبصارهم وقوة ة إعاشم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعون أربعين سنة إلى الإسلام» وأن السحرة آمنوا 
e‏ واحد؛ فسبحان من بيده قلوب عباده؛ يهدي من يشاء ويضل من يشاء؛ فمن 
يهدي اللّه؛ فلامضل له» ومن يضلل فلا هادي له.. 

وانظر لقوة إعان السحرة» وصبرهم على عذاب فرعون حين قالوا: إا آمنا بربنا 
ليغْفرَ لا خطايانا چ وإنا أقررنا بتوحیده» وصدقنا بوعده ووعیده. E‏ 
يعفر نا حطايانا وليعفو لنا عن ذنوبنا فيسترها علينا بل وما أكرهتنا عليه من السَحْرٍ ‏ 
وتعلمنا ما تعلمناه منه» وعملنا به الذي أكرهتنا على تعلمه والعمل به. وذکر أن فرعون کان 
أحذهم بتعليم السحر. 

إل من أت ره مُجرما إن ل جَهگم لا يموت فيا ولا حى + ومن يأته مُؤْمتا قد 

عمل الصًالحات اولك لهم الدَرَجَا ا ا 
بها ذلك جزآء من رى . 

فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه» وظهر الحق وبطل ا 

(والحمد لله رب العالمين) . 

بعد أن غلب موسى فرعون» وأسلم السحرة الذي استنصرهم فرعون 2 م 

واضازوا إلى معسكر الإبمان؛ انقسم الناس إلى معسكرين» أو فريقين: مؤمن أو كافر. 
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فالذين آمنوا ازدادوا إعائًا. والذين كفروا مازدادوا إلا كفرًا وعنادً ا 
لله واحتمع بطانة فرعون يحثونه على قتل موسى» ومن معه بل وقال ألملا من قوم فرْعون 
آئذرُ موسی وقومَهُ ليفسدوا في ألأرْضٍ ريذرك وآلهتك قال سنقتّل أباءهُم رسخي نسآءهُم 
وإِا فوْقهُم قاهرُون ه. 

فقالت جماعة رجال من قوم فرعون لفرعون: أتدع و 
ليفسدوا تي الأرض» ويفسدوا حدمك وعبيدك عليك في أرضك من مصر»› ل ويّذرك 
وآلهتك ‏ ويدع موسى حدمتك » وعبادتك وعبادة آهتك. 

هذا وقد ورد عن ابن عباس كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوها. 
فأحابمم فرعون فيما سألوا بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ٿان بمذا الصنيع 
وقد كان نكل ممم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرًا من وجوده فکان حلاف ما رامه 
وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه أيضًا إنغا أراد قهر بي إسرائيل وإذلاهم فجاء 
الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وحنوده. ولا صمم 
فرعون على ما ذكره من المساءة لبي إسرائيل . 

فلما حاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم باحق من عنده» وذلك جيئه إياهم 
بتو حید الله والعمل E‏ الحجة عليهم» بان الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك 
بل قالوا افوا أاء الذي ١‏ منوا بالله مَعَهُ ‏ من بي ٳسرائيل واسسَحيوا نسَاءُِم واستبقوهن 
للحدمة. 

فكان رد فرعون ردا عاحرًا» وإن بدا قاهرًا؛ فحيلة العاحز يده» وحيلة المؤمن عقله كل 

بحسب؛ ل قال سقتّل أ بناءهُم ه فسنقتل أبناءهم الذكور من أولاد بي إسرائيل. سحي 
ا 

واا فوقهُم قاهرُون وعالون علبهم بالتهرء يمن بقهر للك والساطان. 

ولم يدر فرعون أنه يسعى بقدمه إلى إهلاك نفسه وأتباعه» ورغم أن الله قد أقام الحجة 
عليه .موسى إلا أن الله أراد أن يرسل له ناصحًا» ومذكرًا قبل أن يقضي عليه؛ هذا الناصح 
هو: ابن عمه - على أصح الأقوال - » وهو فيما عرف .مؤمن آل فرعون. 

وقبل: أن نير ح المكان يجدر بنا أن نقف على ا 


السحر. وكيفية تعلمه ‏ وحكمه في شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلامة 


احتلف أهل العلم في معن السحرء فقال بعضهم: هو خحدع وخاريق ومعان يفعلها 
الساحر» حن يخيل إلى المسحور الشيء أنه جخلاف ما هو به نظير الذي يرى السراب من 
بعید» فیخیل إلیه أنه ماء» ویری الشیء من بعيد فیشبته بخلاف ما هو على حقيقته. و کراکب 
ا ر ا 0 عا نی اا خرو ال مار مه 

E ET 
) الذي يراه أو يفعله جخلاف الذي هو به على حقيقته.‎ 

ا أن البي ڪا لما م سُحرَ كان يُعيّل إليه أنه يفعل الشيء و 
يفعله. 


ر ب 


وعنها رضي لله عنهاء قالت: سحر رسول الله دی و هزد نیال 1 
لبيد بن الأعصم» حي كان رسول الله ياه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. 

وكان عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب يحدثان: أن يهود بي زريق عقدوا عُقَدَ سحر 
لرسول الله یا فجعلوها ف بغر حزم حی کان رسول الله یاو ینکر بصره ودله الله على 
ما صنعوا. فأرسل رسول الله إلى بعر حزم الي فيها العقد فانتزعهاء فكان رسول الله 
َي يقول: « سَحَرٿني يهود بني زريق ) . ٠‏ 

وأنكر قائل هذه المقالة أن يكون الساحر يقدر و ی کف کی 
واستسخار شىء من حل الله إلا نظير الذي يقدر عليه من ذلك سائر بي آدم» أو إنشاء شيء 
من الأحسام سوى المخاريق والخد ع المحخيلة لأبصار الناظرين بخلاف حقائقها الي وصفنا. 

وقالوا: لو كان في وع السحرة إنشاء الأجسام وقلب لحقائق الأعيان عما هي به من 
الميعات» لم يكن بين الحقّ والباطل فصطل» ولحاز أن تكون جيع الحسوسات نما سحرته 
السحرة فقلبت أعياما. 


ET‏ سرس 


قالوا: وف و صف الله حل وعر سحره فرعول بقوله: فإاذا Ri‏ 
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اه من سخرمم لها نى ) . 

وقي حبر عائشة عن رسول الله يا أنه كان إذ سحر يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا 
ر ا غل رل دعر لعن أن السار فة اعات اعا مه 
ویستسخر ما یتعذر استسخاره على غیره من ! بي آدم. كالموات والحماد والحيوان. 

وقال آخرون: قد يقدر الساحر بسحره أن يحول الإنسان مار ون يسحر الإنسان 
والحمار وينشىء أعيانا وأجساما. واعتلّوا قي ذلك .ما يلى: 

عن عائشة زوج الي ية أا قالت: قدمت على امرأة من أهل دومة الجندل» جحاءت 
تبتغي رسول الله َيل بعد موته حَداثة ذلك» تسأله عن شيء دخحلت فيه من أمر السحر وم 
تعمل به. قالت عائشة لعروة: يا ابن أحي» فرأيتها تبكي حين لم جحد رسول الله الا 
فيشفيها» كانت تبكي حى إن لأر حمهاء وتقول: إن لأحاف أن أكون قد هلكت» كان لي 
زوج فغاب عي» فدحلت علي عجوز فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما آمرك به 
فأجعله يأتيك» فلما كان الليل حاءتيٰ بكلبين أسودين» فر كبت أحدهما ور كبت الآحر» فلم 
يكن كشيء حن وقفنا ببابل» فإذا برجحلين معلقين بأرحلهماء فقالا: ما حاء بك؟ فقلت: 
أتعلم السحر؟ فقالا: إما نحن فتنة فلا تكفري وارحعي» فأبيت وقلت: لاء فقالا: اذهي إلى 
ذلك التنور فبولي فيه فذهبت ففزعت فلم أفعل» فرحعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ قلت: نعم 
فقالا: فهل ریت شيعا؟ قلت: م ر شيئاء فقالا لي: مم تفعلي› ارحعي إلى بلادك ولا تكفري 
فأبيت» فقالا: اذمي إلى ذلك التنور فبولي فيه فذهبت» فاقشعررت وحفت. تم رحعت إليهما 
فقلت: قد فعلت» فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم أر شيغاء فقالا: كذبت لم تفعلي» ارحعي إلى 
بلادك ولا تکفري» فإنك على رأس أمرك فأبيت»› فقالا: اذهي إلى ذلك التنور فبولي فيه 
فذهبت إليه فبلت فيه» فرأيت فارسا متقنعا بحديد حرج مي حي ذهب قي السماء وغاب عي 
حن ما أراه» فجتتهما فقلت: قد فعلت» فقالا: ما رأيت؟ فقلت: فارسا متقنعا حرج مي 
فذهب في السماء حي ما أراه» فقالا: صدقت» ذلك إعانك حرج منك اذهي فقلت للمرأة: 
والله ما أعلم شيعا وما قالا لي شيعاء فقالت: بلی ا لن نیدی شا الا کان حذي هذا القمح 
فابذري فبذرت» فقلت: أطلعي فأطلعت» وقلت: أحقلي فأحقلت» ثم قلت: أفركي 
فلما رأيت أن لا أريد شيئا إلا كان سقط في يدي وندمت والله يا ام المؤمنين» والله ما فعلت 
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شيعا قط و لا أفعله أبدا. ) 

قالوا: لولا أن الساحر يقدر على فعل ما ادعى أنه يقدر على فعله ما قدر أن يفْرق بين 
المرءوزوحه. 

وقالوا: قد أحبر الله تعالى ذكره عنهم أَُمُم يتعلمون من الملكين ما يفْرٌقون به بين المرء 
وزوجه» وذلك لو كان على غير الحقيقة وكان على وجه التخييل والحسبان» م يكن تفريقا 
على صحة» وقد أحبر الله تعالى ذكره عنهم أَمُم يفرّقون على صحة. وقال آحرون: بل 
السحر أخحذ بالعين. 

وقالوا في تأويل قوله تعال: وما يُعلّمان من أحد حت بولا إِلَمَا تحن فة فلا تكفر ‏ . 

وتأويل ذلك: وما يعلم الملكان أحدا من الناس الذي أنزل عليهما من التفريق بين 
امرء وزوحه حن يقولا له: إنما نحن بلاء وفتنة لبن آدم فلا تكفر بربك. كما قال: إذا أتاهما 
يعن هاروت وماروت إنسان يريد السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إنما نحن فتنة. فإن أبى قالا 
له: ائت هذا الرماد فبل عليه. 

فإذا بال عليه حر ج منه نور يسطع حن يدخل السماء وذلك الإبعان وقيل شيء سود 
كهيئة الدحان حي يدخل ني مسامعه و كل شىء منه» فلذلك غضب اللّه» فإذا أحبرهما بذلك 
علماه السحر. فذلك قول الله: ل وما يعَلَّمَان من أحد حت يفولا إِلَمَا خن فة فلا تكفر ‏ 
الآية. 

وأقول كما قال أهل العلم: لا يجترىء على السحر إلا كافر. نسأل الله العافية. ‏ 

فإن قال قائل: و كيف يفرق الساحر بين المرء وزوجه؟ 

قيل: قد دللنا فيما مضى على أن معن السحر تخبيل الشيء إلى المرء بخلاف ماهو به ثي عينه 
و حقيقته. فإن كان ذلك صحيحا بالذي استشهدنا علیه» فتفریقه بین المرء وزوجه تخییله بسحره 
إل كل واحد منهما شخص الآحر على حلاف ماهو به في حقيقته من خسن وجمال حن يقبحه 
عنده فينصرف بو جهه ويعرض عنه حن يحدث الزوج لامرأته فراقاء فيكون الساحر مفرقا بينهما 
يإحداثه السبب الذين كان منه فرقة ما بينهما. وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا على أن 
العرب تضيف الشيء إلى مسببه من أجل تسببه وإن م يكن باشر فعل ما حدث عن السبب» ا 
أغئ عن إعادته ق هذا الموضع فكذلك تفريق الساحر بسحره بين المرء وزوجه. 


فيو خذ کل واحد منهما عن صاحبه» ويبعٌّض کل واحد منهما الل صاحبه. 
وبقي ان نعلم أن هذا کله بقدر الله وعلمه ۾ وما هُم بضَارین به من أحَد إلا باذن الله . 


فالذي يفرّقون به بين المرء وزوحه من أحد من الناس» إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك 
يضرّه فأما من دفع الله عنه ضرّه وحفظه من مكروه السحر والنفث والرقى» فإن ذلك غير 
ضارّه و لا نائله أذاه. 

E a O e E 
وهامة ومن كل عين لامة.‎ 

م تنته قصة موسى؛ ولكن السياق يستلزم منا أن تُعرج على قصة مؤمن آل فرعون؛ 
ازن ارو ا 


قصة مؤمن آل فرعون 


ر 


جَاءکم بالات من ربكم ا۵ ب کاو عه گن رن يك صَادقا ُصبْكم بَعّْضْ 
يعذ کم ن اله لا يدي من هو مرف كذابا ‏ 

بعد أن استجارموسی بربه» من کل متکبر علیه» تکبر عن توحیده» والاقرار بألوهیته 
وطاعته» لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه حلقه» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء ما أساء وإنغا 
حص موسى صلوات الله وسلامه عليه» الاستعاذة بالله من لا يؤمن بيوم الحساب» لأن من ۾ 
يؤمن بيوم الحساب مصدقاء م يكن للثواب على الإحسان راجياء ولا للعقاب على الإساءة 
وقبيح ما يأتي من الأفعال حائفاء ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خحاصة. 

وقال موس ٳٽي عُذت بربي وركم من کل مكبر لا يمن بيَوْم الْحسَاب & . 

حاء دور مؤمن آل فرعون؛ وقد احتلف أهل العلم في هذا كان من قوم فرعون» غير أنه 
کان قد آمن.عوسی» و کان يسر عانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه. 

ويقال: وهو ابن عمّ فرعون الذي بجا مع موسى» وذكر أن اسم هذا الرحل المؤمن من 
آل فرعون: جبریل. 

وذكر بعض المفسرين: أن اسم هذا الرحل حبيب. واحتلف هل كان إسرائيليًا أو قبطيًا 
فقال الحسن وغيره: كان قبطيًا. 

وروي عن البي ية أنه قال: « الصّدّيقون حبيب النجار مؤمن آل يس ومؤمن آل 
e‏ ا وق 
هذا تسلية للبي مي أي لا تعجب من مشر كي قومك. 

و كان هذا الرحل له وجحاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. 

فحذرهم أنواعا من العذاب كل نوع منها مهلك؛ فكأنه حذرهم أن يصيبهم العذاب 
الذي يقوله موسى ف الدنيا وهو بعض الوعيد. ثم يترادف العذاب في الآحرة أيضًا. وقيل: 
وعدهم العذاب إن كفروا والثواب إن آمنواء فإذا كفروا يصيبهم بعض ما وعدوا. 


وقال رَجُل ممن من آل فرْعون يكم ائه لون رَجُلا أن قول لله وقد 
الذي 


U‏ قصص القرآن 


وتعجب هذا الرحل المؤمن من فعل فرعون وقومه؛ فسألمم سوال استنكار: 
بإ أتقثلون رَجُلا أن قول ري الله وذ جاءكم بالات من ربكم ؟؛ تلك الكلمة قا 
الصديق رضي الله عنه فیما رواه البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله ابن 
عفرو بن قاض أخرن اشد ها مه الشر كرون بر سرن اه ه؛ قال : بينا رسول الله 
يا بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أي معيطء فأخحذ منكب رسول الله یه ولوی توبه في 
عنقه فخنقه به خنقا شدیدًا » فأقبل بو بکر فأحذ بمنکبه ودفع عن رسول الله ایا وقال: 
بل اتقون رَجُلا ُن يَقول رَبّي آله وقد جَاء کم بالات من ربكم لفظ البخحاري. 

وقال: احتمعت قريش بعد وفاة أي طالب بثلاث فأرادوا قتل رسول الله يا فأقبل 
هذا يجؤه وهذا يتلتله» فاستغاث الي ا إلا e‏ 
فاقبل جا ذا ویتلتل ذا ويقول بأعلى صوته: ويلکم ل اتقون رَجُلا ن قول ري الله 4 
والله إنه لرسول الله؛ فقطعت إحدى ضفيرت بي بكر يومئذ. 

بإ قوم كم لمك ايوم طاهرين في الأزض فمن يضرا من باس آله إن ن جاءا 
فرعون مآ یکم إلا مآ ری ومآ أخدیکم إلا ييل آلرشاد 4 . 

قال ممن آل فرعون؛ لفرعون وملكه: ا قوم َم لك الوم ظاهرين في أرض مصر» 
ولكم السلطان على بي إسرائيل فَمَنْ بصنا من بأس اله ويدفع عنا بأس الله وسطوته إن 
حل بناء وعقوبته إن جاءتناءفلا غي عنکم I TT AT‏ 
باس الله ِن اُرادنا بسو ء. 

فقال فرعون لقومه رادا على ما أشار به هذا الرحل الصا البار الراشد الذي كان أحق 
بالك من فرعون: بل مًا يكم إلا ما أَرَى ‏ وما رأيكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا 
ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصواباء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وما أدعوكم إلا إلى 
طريق الح والصواب في أمر موسى وقتله» فإنكم إن م تقتلوه بل دينكم» وأظهر في أرضكم 
الفساد. 

وقد كذب فرعون فإنه كان يتحقق صدق موسى عليه السلام فيما جاء به من لرسالة 
مو قال لذ عَلمْت ما أنزل هَؤلاء إلا رب لسوت والازْض بار وقال اله تعالی : 
يل وَجَحَدوا بها واستيقتنها سهم طلم وَعلوّا ‏ فقوله: ما اُریکم إلا ما ری که کذب 
فيه وافتری وحان الله تبارك وتعالی ورسوله ورعیته فغشهم وما نصحهم وکذا قوله: 4 وما 


قصص القزآن E‏ 


دكم إلا سيل آلرشّاد ‏ أي وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب 
أيضًا فى ذلك وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه قال الله تبارك ک وتعالی: ب فاَبعُوا مر فرْعَوْن 
رمَا اَم فرْعون برّشيد 4 وقال حلت عظمته: ل وأضّل فرعن قَوْمَهُ وَمَا هَدَى ‏ › وق 
الحديث « ما من إمام يموت E E CES‏ 
ليو جد من مسيرة مسمائة عام ) . 

فرد مؤمن آل فرعون مل قوم ا كم املك ْم » وني قوله: « یا قوم » دلیل على 
أنه قبطي» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: « يا قوم » ليكونوا أقرب إلى قبول وعظه كم 
ملت فاشكروا الله على ذلك. وأتتم ل ظاهرينَ في ألأَرّْض ‏ وغالبين إن انتم آ منتم. 

والراد بالأرض أرض مصر؛ كقوله: بل وكذلك مَكَنًا سف في ألأَرْض ‏ [ يوسف: 
٦ه‏ ] أي قي أرض مصر. 

وحذرهم من عقاب الله لهم في حال تمسكهم بالكفر والعناد والصد عن دين الله الذي 
EF POP E‏ 
إن کان موسی صادقا» فذکر وحذر فعلم فرعون ظهور حجته فقال bo}:‏ أريكم إ الاما 
ئا 

قال عبد الرحمن بن زيد ب e‏ ا شیر علیکم إلا ما آری لنفسی ب وتآ أخدیگۂ ل 
سّبیل آلرشاد ‏ في تکذیب موسی والإیعان بي. 

فزادهم مؤمن آل فرعون في الوعظ ل ِي أًحَاف عَلَيْكم مَل يَوْم اَلأًخْرَاب ‏ يعي أيام 
العذاب الي عذب فيها المتحزبون على الأنبياء المذكورين فيما بعد. 

ويقوْم ني حاف عَلَيْكَمْ يوم تاد زاد فض الوعظ والتحويف وأفصح عن إانه» 
إما مستسلمًا موطًا نفسه على القتل» أو واثقا بأمم لا يقصدونه بسوء وقد وقاه الله شرهم 
بقوله احق ل فَوقَاه الله ينات ما مَكَرُوأ ب . و « التناد » بتحفيف الدال وهو يوم القيامة . 


۲1۸ قصص القرآن 


فائدة في معنى (التناد) 


سي يوم القيامة بيوم التناد: لأنه يوم مناداة الناس بعضهم بعضًا؛ فينادي أصحاب 
الأعراف رجالا يعرفوفم بسيماهم» وينادي أصحاب المنة أصحاب النار E‏ 
وعدا ربتا حقا > وتنادي الملائكة أصحاب الحنة $ تكم اَلْحَتَة أورشمُومَا بمّا کن 
ْمَل ه » وينادي أصحاب النار أصحاب الحنة بل أن فيضو عَلَينَا من ألْمَاء 4 وينادي 
المنادي أيضًا بالشقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقى شقاوة لا يسعد بعدها أبدَّاء ألا 
إن فلان بن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أَبدًا. وهذا عند وزن الأعمال. - نسأل الله 
سعادة الدنيا والأحرة -. 

وينادي حين يذبح الموت: يا أهل الجحنة حلود لا موت ويا أهل النار خلود لا موت. 
وينادي كل قوم بإمامهم إلى غير ذلك من النداء. 

فيستجيب الناس على أحوال فمنهم من يستجيب بأعينهم بالدمع فيبكون حن ينفد 
الدمع» ثم تستجيب هم أعينهم بالدم فيبكون حن ينفد الدم» ثم تستجيب هم أعينهم بالقيح 
انال ا اة 

وسل علبهم من اڈ آم فیوارن مدبرین غ تسیب م آعیتهم باق فیبکون حێّ 

بنفد القيح فتغور أعينهم كالخرق في الطين. 

وقيل: إن هذا يكون عند نفخ إسرافيل عليه السلام قي الصور نفحة الفز ع. 

وقد روى والطبري وغيره من حديث أبي هريرة» وفيه: « فتكون الأرض كالسفينة ق 
البحر تضرها الأمواج فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل ما قي بطوفا 
وتشيب الولدان وتتطاير الشياطين هاربة فتلقاها الملائكة تضرب وحوهها ويولي الناس 
مدبرين ينادي بعضهم بعضا وهي ال يقول الله تعالى: يوم الاد يوم ولون مُذبرينَ ما 
َم م الله من عاصم ومن بُضلل آله فما لَه من هاد & » . ) 

ونعود إلى مؤمن آل فرعون فلما م جد لما حذر به فرعون وقومه تنزل معهم في 
حاطب نقال: و ورن ك ذب عله ذه وإن ك عثدقا إصيكم بخص ادى يعدم ) 
يعي إذا لم يظهر لكم صحة ما حاءكم به فمن العقل والرأي التام وال حزم أن تتر كوه ونفسه 


قصص القرآن ) ۲۹۹ 
فلا تؤذوه فإن يك كاذبًا فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا 
والاحرة و يکن صادقا وقد آذيتموه یصبکم بعض الذي يعد کم فإنه يتوعد كم إن 
حالفتموه بعذاب في الدنيا والآحرة فمن الحائز عندكم أن يكون صادقا فينبغي على هذا أن لا 
تتعرضوا له بل اتر کوه وقومه يدعوهم ویتبعونه. 

وقال فَرْعون يهامَان آبن لي صرحا لْعَلي بلغ آلأستباب ‏ اباب السَمَاوّات فَأطّلع 
إلى إله مو سى وإلي لأظنةُ كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء a‏ 
فرعون إلا في تباب ې . ۰ a.‏ 

قال فرعون لما وعظه الؤمن من آله ما وعظه به وزجره عن قتل موسی ني الله a‏ 
من بأس الله عليه؛ قال فرعون لوزيره» وزير السوء هامان: يا هامان ان لي صرحا لعلي أبلغ 
الألباب يعن بناء عالا. 

٤‏ بلغ الأسباب احتلف أهل التأويل في معن الأسباب في هذا الموضع» فقال بعضهم: 
اعات الاک ای ق التموات: وقيل أي أب ات الجموات: 

وقيل هو كل ما تسب به إل الوصول إلى ما يطلب من حبل وسلم وطريق وغير ذلك. 

وأحذ يخاطب حاشيته فيقول همم إيي سأرقى في السماء لانظر كيف كذب علينا موسى 
= برعمه = وإ لأظنَ موسى كاذبا فيما يقول ويذعي من أن له ي السماء ربا أرسله إلينا 
فاطلع إلى اله موس وإ لأَطنهُ كاذبا ‏ . 

هذا وقد روى الطبري بسنده؛ عن ابن عباس رضي الله عنه: هو اول -أي فرعون- 
صنع الآحر وبىن به. ولا أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصرح جمع هامان العمال 
- قيل مسين ألف بناء سوى الأتباع والأجراء - وأمر بطبخ الآجرٌ والحص» ونشر الخشب» 
وضرب المسامير» فبنوا ورفعوا البناء وشيّدوا بحيث لم يبلغه بنيان منذ حلق الله السموات 
والأرض» فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه» حن أراد الله أن يفتنهم فيه. 

حكى السدّي: أن فرعون صعد السطح ورمى بنْشّابة نحو السماء» فرجحعت متاطخة 
بدماء» فقال قد قتلت إله موسى. فروي أن جبريل عليه السلام بعثه الله تعالى عند مقالته» 
فضرب الصرح بجناحه فقطعه ثلاث قطع؛ قطعة على عسكر فرعون قتلت منهم ألف ألف» 
a‏ واللّه أعلم بصحة ذلك. 


وهکذا زين الله لفرعون حين عتا عليه ونمرد» قبیح عمله» حی سوّلت له نفسه بلوغ 
أسباب السموات» ليطلع إلى إله موسى 

وص فرعون عن سبيل الله الى ابتعث ث بها موسی استکبارا وعلوا. 

ب وما كيذ فرعون إلا فی تباب کے وما احتيال فرعون الذي يحتال للاطلاع إلى إله 
موسی» إلا ف حسار وذهاب مال وغبن» لأنه ذهبت نفقته الي أنفقها على الصرح باطلا 
ولم ينل .ما أنفق شيعا نما أراده» فذلك هو الخسار والتباب. 

فلما وجحد موسى من فرعون العناد والاستكبار؛ أخحبر الله عز وجل عن موسى عليه السلام 
أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: ب ولقذ فا قبلهُم قوم فرعن وَجَاءهُم سول کر 
ان ادوا ی عاد آله إئى كم رول أمينٌ ؛ ون لا علو على الله إلى ءاتيكم بلطن بين 
# وإلى عُذت برتی ورتکم ا أن تُرجمون ۴د وان لم منوا لی فاغتزلون چ . 

وهکذاقال رسول الله E‏ 
بسوء ویصلوا ما بینه وبینهم من القر ابة قي ترك أذيته قال الله عز وحل: قل لا تلم عَلَيّه 
جرا إلا ألْمَودة فى آلْقربّى ‏ أي أن لا تؤذوتي فيما بي وبينكم من القرابة فلا توذوني 
وتتر كوا بين وبين الناس» وعلى هذا وقعت المدنة يوم الحديبية وكان فتحًا مبيناء ف ف إن 
آللةَ لا دى مَنْ هو مرف كذاب ب فإن كان هذا الذي يزعم أن الله تعالى أرسله إليكم 
كاذبًا كما تزعمون لكان أمره بينّا يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله فكانت تكون في غاية 
الاحتلاف والاضطراب وهذا نرى أمره سديدًا ومنهجه مستقيمًاء ولو كان من المسرفين 
الكذابين لما هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 

وكرر ذلك المؤمن نصحه وتذكيره ي وتال آلدي آمَن قوم اعون أهدكم سبيل 
آلرشَاد + يقم إِلَمَ هذه اَلْحَياة لذلا متا غ وَإِن الآخرةَ هي دار القرار که . 

فإن اتبعتمون فقبلتم مى ما أقول لكم» بينت لكم طريق الصواب الذي ترشدون إذا 
N O DO N‏ 
تاع يقول لقومه: ما هذه الحياة الدنيا العاحلة الي عجلت لكم لي هذه الدار إلا ماع 
تستمتعون ها إلى أجل أنتم بالغوه» ثم تموتون وتزول عنكم وإِن ن الآخرَة هي دار القرار يقول: 
وإن الدار الأاحرةء وهي دار القرار الي تستقرون فيها فلا تموتون ولا تزول عنکې فلها 


قصص القرآن e.‏ 


فاعملوا» وإياها فاطلبوا. ج وان الآخرة هي دار القرار 4 ا ع الجنة بأهلهاء 
واستقرّت النار بأهلها. ٠‏ | 

فإن من يتمتع بالدنيا فقد تع ما قليلا ثم تنقطع وتزول. بإ وإن آلآخرَة هي ار 
آلقَرَار 4 الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآحرة الحنة والنار لأهما لا يفنيان. بين ذلك 
بقوله: ب من عمل سيه , يعن الشرك بل قلا جى إل ملا وهو العذاب. ل ومن 
عمل صالخا ؛ قال ابت غا يعي لا إله إلا الله. وهو مُوْمنٌ ې مصدق بقلبه لله 
وللانبياء. ارك يذخو اة 4 رفون يها بتر جاب 

$ ويقوم م لي ذغو کہ إلى الْنْجَاة o‏ ¢ أي إلى طريق الإبمان الموصل إل انان 
۾ وتدعوني إلى انار هه وهو يعي ما قاله فرعون حين قال: ۾ وم أهديكم إلا سَبيل 
ا فهو سبيل الغيّ عاقبته النار وكانوا دعوه إلى اتباعه؛ وهذاقال: ب تذغولني لأكفر 
بالله شرك به ما يِس لي به علْمْ چ وهو فرعون بل وأا ادعو كم إلى العزيز ز الغفار ي . 

ب لا جَرَمّ ‏ أي إنه لأمر حق . ب آَم تذعُوتني إِلبّه ‏ وما عع الذي أي الذي 
کی و ا 
الألوهية # في لديا ولا في الآخرة ‏ . ) 

وقال الكلي: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآحرة. وكان فرعون غ 
إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبّد ما كانت شابة» فإذا هرمت أمر 
بذبجحهاء ثم دعا بأحرى لتعبد» ثم لما طال عليه الزمان قال أنا ربكم الأعلى. ‏ 

ران امرف هم أمنحاب آشار ) ويعن بالسرفين: ال كل 

- وقال مجاهد والشعي: هم السفهاء والسفاكون للدماء بغير حقها. 

وقال عكرمة: الحبارون والمتكبّرون. ) 

وقيل: هم الذين تعدوا حدود الله. 

ا و فقال: 3 فستذکرون ما اقول لَکہ 4% ! ذا ل بكم العذاب. 
ي وَأقَوّضٌ هري إلى الله أي أتوكل عليه وأسلم أمري إليه. فإنه الکافی مر وکل عليه 
ب إن الله صي بالعباد EE‏ ¿ المطيع منهم» والعاصي له» والمستحق 
هميل الثواب» والمستو حب سيىء العقاب. 


فدفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون بعانه وتصدیق رسوله موسی» مکروه ما کان 
فرعون ينال به أهل الخلاف عليه من العذاب والبلاي فنجاه منه ل فوقا الله سيبّات ما 
مکروا چ 
وحاق بال فرعن وء القذاب EY‏ ونار حهنم. 

3% التار يعْرضون عَليها غدوًا وَعَشيا ويوم نوه ع السّاعة اذخلوا آل فرعن شد 
لذ لعذاب که . 

فبين تعالى ذكره؛ سوء العذاب الذي حل بمؤلاء الأشقياء من قوم فرعون وحاق يهم من 
سوء عذاب الله لالاز يُعْرَضون عَلبّها ‏ . 

i E E OE 5 E 

ر قال: بلغي أن ا قوم وا تعرض على النار 
غدو ا وعشياء حن تقوم الستاغة 
الله» رأينا طيورا تخر ج من البحر تأحذ ناحية الغرب بيضاء فوجا فوحاء لا يعلم عددها إلا 
الله» فإذا كان العشي رحع مثلها سوداء قال: وفطنتم إلى. ذلك؟ نعم قال: إن تلك 
الطيور في حواصلها أرواح آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياء فترحع إلى و كورها 
SG GS‏ 
تعدو» ويعرضون على النار غدوّا وعشيًاء ثم ترحع إلى وكورهاء فذلك دأبها قي الدنيا فإذا 
كان يوم القيامةء قال الله: أذخلوا آل فرْعَون اشد الحَداب قالوا: وكانوا يقولون: إِمُم ستّمائة 
ألف مقاتل. والله أعلم . 

وليس في الآحرة ليل ولا نصف فار» وإنغا هو بكرة وعشي» وذلك ني القرآن تي آل 
فرعون بل يُعْرَضُون علیّها غدرا و رعَشيّا ‏ وكذلك قال لأهل الحنة لهم رزَقهُم فيها بكرة 
وَعَشيا. 


وقيل: عي بذلك: أمُم يعرضون على منازهم في النار تعذيبا هم غدوا وعشيا. 


قصص القرآن Vr‏ 


فعن قنادة ل الَارُ بُعْرّضون عَلَيّها غذوًا رَعَشيًّا ‏ قال: يُعرضون عليها صباحا ومساي 
يقال ههم: يا آل فرعون هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا هم. 

وهذا ما كانت الدنياء وبقيت إلى يوم القيامة. 

فإذا قامت ل ويَوْمٌ تقوم السَاعَة اذخلوا آل فرْعون اش العڌاب که - نسأل الله 
العافية-. ) 


وعن ميمون بن مهران؛ أنه قال: كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد للّه 
ا ی ا را و ل ورا کان 
النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحد إلا تعرّذ بالله من التار. 

وقي حديث صخر بن حويرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : « إن 
الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة والعشي » ؛ ثم تلا ل ألّار بُعْرَّضون عَليْهَا غدوًا 
وعَشيًا ‏ » « وإن المؤمن إذا مات عرض روحه على الجنة بالعَداة والعشي » . 

وخر ج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله ي قال: « إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة » - . 

اللهم نسألك مقاعد الحنة وجحاورة نبيك محمد يية؛ بغير سابقة حساب ولا سؤال. 

روی ابن مسعود عن البي له « إن العبد يولد مؤمنًا ويحيًا مؤمتا وعوت مؤمتا منهم 
یی بن زکريا ولد مؤمتًا وحبي مؤمتا ومات مؤمنًا وإن العبد یولد کافرًا ویحیا کافرا وبموت 
کافرا منهم فرعون ولد کافرا وحیي کافرًا ومات کافرٌ! » ذکره النحاس. 

فالحمد لله الذي جعلنا من أصلاب أهل الإسلام»وأبناء أرحامهم» وإلى تتمة قصة البي 
موسى كليم اللهء والله المستعان. ٠‏ 


af a! al 
e 
iv iY ZS 


۲۷٤‏ - قصص القرآن 


0% +4 4 


تتمة قصة موسى عليه السلام 


بعد أن ذكرنا قصة النصيحة الأخيرة لفرعون وأتباعه » وال قام بها مؤمن آل 
فرعون؟ نشرع هنا في ذكر ماية فرعون وجنوده» وجحاة موسى وقومه» وهي الي 
کانت ولابد من حصوها؛ نصرًا لأولياء الله» و حذلاًا لأعداءه. 

فقد بدأت نذر العذاب الدنيوي تظهر ني الأفق وتدنوا من فرعون وقومه؛ نقص في 
الثمرات» قحط» طوفان» آيات وحنود ربانية؛ وما ذاك إلا يسير من عذاب الآحرة» و كانت 
غ 

ل ولقذ أخذ آل فرعون بالسين وكقص من لمات لَعَلَهم لهم يذ كرون . 

فاحتير الله فرعون وأتباعه على ما هم عليه من الضلالة بالستين» والقحط. . وقص من 
الثمرات بعلم يذ كرون عظة هم وتذكيرا هم ااا ا ويفزعوا إل 
رم بالتوبة. 

وعن قتادة» أحذهم الله بالسنين والجو ع عاما فعاما. وكقص من المَرَّات فأما ال 
فكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم» E‏ اا 
وقراهم. 

اذا جانهم الح اوآ ا ذه وإن فصنهُم سه روا وى ون عة ال إل 
طَائرهُم عند الله كن أكَترَهُم لا يَعْلَمُون ي. 

فإذا حاءت آل فرعون العافية والخصب والرحاء وكثرة الثمار» ورأوا ما يحبون ف 
دنياهم قالوا نا هذه نحن أولى جما. وان تُصبْهُم سينة » من حدب وقحط وبلای 
ب يروا بمُوسّی وَمَن مَعَهُ ‏ ويتشاءموا بهم ويقولوا: ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء 
وا لخصب والعافية» منذ حاءنا موسى» وقالوا: ما أصابنا هذا إلا بك يا موسى وعن معك» ما 
رأينا شرا ولا أصابنا حن رأيناك. وقد قال مثلها قوم صاخ: بإ اطبا بك وَبمَن مَعَكَ 4 
فقال الله: ب الما طائ ركم عند الله بل اشم قوم فون يه . 

وهنا في نفس الآية يقول الله حل ذكره ل ألا ألما طائرْهُمٌ عند الله وَلّكنْ أكَترَكُمْ لا 


يغْلَمُون ‏ . أي ألا إن طائر آل فرعون وغيرهم» وذلك أنصباؤهم من الرخاء والخصب إلا 


و 


۲۷٦‏ قصص القرآن 


فائدة في معنى الطبرة والتطبر والنهي عن ذلك 


الأصل في الطيرة: هو ما كان يفعله العرب من رَجْر الطّير» فكانوا يتفائلون بالطير 
السانح وهو الذي يأ من ناحية اليمين. ويتشاءمون a‏ وهو الذي يأني من ناحية 
التمال: تم کثر استعماطهم حی قیل لکل من تشاءم: ا E‏ 
الغراب؛ ويتأوّلونه البيّن. وكانوا يستدلون مجاوبات الطيور بعضها بعضًا على أمور 
وبأصواما في غير أوقاها المعهودة على مثل ذلك. کک 

وهكذا ااا سانحة أو بارحة» ويقولون إذا برحت: من لي بالسانح بعد 
البارح. N a TS‏ 

وتطيّر الأعاحمٌ إذا رأوا صبيًا يذهب به إلى العم بالغداةء ويتيسّون برؤية صي يرحع 
من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون برؤية السقاء على ظهره قربة ملوءة مشدودةق ویتیمنون 
برؤية فارغ السقاء مفتوحة (( قربته » ؛ ويتشاءمون امال الثقل با لحمل NG‏ 
ويتيمنون بالحمّال الذي وضع حمله» وبالدابة حط عنها ثقلها. 

فجاء الإسلام بالنهي عن التطير والتشاؤم عا يُسمع من صوت طائر ما كان» وعلى أي 
حال كان؛ فقال عليه السلام: « قروا الطير على مَكناقا ( . 

وذلك إن كثيرًا من أهل الحاهلية كان إذا أراد الحاجة أتى الطير فى و كرها فنفرها؛ فإذا 
ارت ذات اليمين مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أحذت ذات الشمال رحع» 
وهذا هو البارح عندهم. فنهى البى ييا عن هذا بقوله: « أقرُوا الطير على مكناهًا » . 

والؤكنة: اسم لکل وکر وعُش. والوکن: موضع الطائر الذي يبيض فيه ويفرخ» وهو 
روي اا و ج وال وکن الطائر یکن وکوا إذا حضن بيضه. و کان أيضا من 
العرب من لا یری التطيّر شيئاء ويعدحون من كدب به. قال الْرقش: 

ولقد غدَؤت وكنت لا أغذو على واق وحاتم 

فزذا الأشائم كالأيا من والأيامن كالأشائم 


وقال عكرمة: كنت عند آبن عباس فمرٌ طائر يصيح؛ فقال رحل من القوم: حير » 


قضص القرآن ` VY‏ 


فقال أبن عباس: ما عند هذا لا حير ولا شر. ٠‏ 

قال علماؤنا: وأما أقوال الطير فلا تعلق ها .ما يجعل دلالة عليه» ولا ها علم بكائن فضلا 
عن مستقبل فُخبر به» ولا في الناس من يعلم منطق الطير؛ إلا ما كان الله تعالى حص به 
سليمان ياي من ذلك» فآلتحق التطير بجملة الباطل. واللّه أعلم. 

ومن الآحاديث الصريحة أيضًا في النهي عن التطير؛ قوله كيا: ا 
تکهن أو رده عن سفره تطیر » . 

وروی ابو داود عن عبد الله بن مسعود عن الي اي قال: « الطيرة شرك - ثلاثا - 
وما منا إلا - ولک الله يذهبه بالتو كل » . وروی عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله 
له قال: « من رجَعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » :ل وا كار ذلك ا سول ال 
قال: « ان يقول أحدهم الهم لا عير لا يرك ولا حر إلا حبر ولا إله غيرك ثم عضي 
e‏ 

وني خبر آخر: إذا وحد ذلك أحدكم فليقل« اللَّمّ لا أي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك؛ ثم يذهب متو كلا على الله؛ فإن الله يكفيه ما وجد 
في نفسه من ذلك» وکفاه الله تعالى ما بُهمّه » . 

ونرحع إلى آل فرعون؛ ل وقاوأ مهما تأنتا به من آية لحرا بها فما تحن لَك 
بمؤمنین 4 أمعن آل فرعون في العناد موسى فمهما يام من علامة ودلالة ليلفتهم عما هم 
عليه من دين فرعون» ب فما تحن لك يمني أي فما نحن لك بي ذلك مصدقين على 
آنك حى فیا تاو نا اله 

رسلا علوم الصو قان لحرا الل e‏ وآلده لدم آیات مَفصّلات 
فَسَكبَرُوا واوا قَوْمًا مجرمین 4 . 
عن ابن عباس» قال: لما حاء موسى بالآيات» كان أوّل الآيات الطوفان» فأرسل الله 
ENE‏ 

أي أن الله أرسل عليهم سيول الماء؛ الي تغرق الحرث والنسل. 

وأما الحراد فمعروف مشهور وهو مأكول لا ثبت في الصحيحين عن أبي يعفور قال 
سألت عبد الله بن أبي أوف عن الحراد فقال غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات نأكل 


۷۸ | ا 


الجراد وروى الشافعي وأحمد بن حنبل وابن ماحه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عن أبيه عن ابن عمر عن البي ميل قال « أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجحراد والكبد 
والطحال » فقال : « أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرمه » وإنما ت ركه عليه السلام لأنه كان 
يعافه كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب وأذن فيه. 

والقمل تعيث فيهم وتدحل في فراشهم فلم يقر هحم قرار» ولم بعكنهم من النوم أو 
الراحة» والضفاد ع يجدونه تي طعامهم؛ فلا يستطيعون معها طعاما» والدم في شرابمم ؛ فلا 
يستطيعون معه سقيا. 

فعن سعید بن جبیر قال: لا أتى موسى عليه السلام فرعون قال له: ارسل معي بي 
ارال فل رلم فرشل اله عله الطرفاة وهر لقعب عله مه شا افر ا أن 
يكون عذابًا فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن لك ونرسل معك بي 
إسرائیل» فدعا ربه فکشف عنهم فلم يؤمنوا و م ير سلوا معه بي إسرائيل . 

فأنبت هم في تلك السنة شيعا لم ينبته قبل ذلك من الزر ع والثمار والكلأ فقالوا: هذا ما 
كنا نتم فأرسل الله عليهم الجحراد فسلطه على الكلأء فلما رأوا أثره في الكل عرفوا أنه لا 
يبقي الزر ع» فقالوا لموسى ادع لنا ربك فيكشف عنا الجراد فنؤمن لك ونرسل معك بي 
إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم الحراد فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بي إسرائيل فداسوا 
وأحرزوا قي البيوت فقالوا قد أحرزنا. 

فأرسل الله عليهم القمل وهو السوس الذي يخرج منه فكان TT‏ أجربة 
إلى الرحى فلا يرد منها إلا ثلاثة أقفزة فقالوا ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن 
لك ونرسل معك بی إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فأًبوا أن يرسلوا معه بي إسرائيل. 

فبينما هو حالس عند فرعون إذ مع نقيق ضفدع فقال لفرعون ما تلقى نت وقومك 
من هذا فقال وما عسى أن يكون كيد هذا فما أمسوا حى كان الرحل يجلس إلى ذقنه في 
الضفاد ع ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع في فيه» فقالوا لموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذه 
الضفاد ع فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فلم يؤمنوا . 

وأرسل الله عليهم الدم فكانوا ما استقوا من الأمار والآبار وما كان في أوعيتهم 
وحدوه دمًا عبيطا فشكوا إلى فرعون فقالوا : إنا قد ابتلينا بالدم وليس لنا شراب فقال: إنه قد 


ت اران ۲۷۹ 


شح ر کي» فقالوا من أين رتا ون لا بد ف أوعيتا شيا من الاء إلا وحدثاه دما عبيطا 
فأتوه وقالوا ياموسى ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن لك ونرسل معك بي إسرائيل 
فدعا ربه فکشف عنهم فلم يۇمنوا و لم يرسلوا معه بي إسرائيل . 

فأى عدو الله فرعون إلا الإقامة على الكفر والتمادي في الشر فتابع الله عليه الآيات 
فأحذه بالسنين وأرسل عليه مرة أحرى الطوفانء ثم الحرادء ثم القمل» ثم الضفادع» ثم الدم» 
آيات مفصلات» فأرسل الطوفان وهو الماء ففاض على وجه الأرض» ثم ركد لا يقدرون على 
أن يحرثوا ولا أن يعملوا شيا حن جهدوا جوعًا فلما بلغهم ذلك مط الوأ يمُوسى آذ ل 
ربك بمَا عَهد عندك لن كشفت عتا الرجز ومن لَك ورْسلَنَ مَعَكَ نى إسرعيل ‏ فدعا 
موسی ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا فارسل الله عليهم اراد فأكل الشجر 
حي إن كان ليأكل مسامير الأبواب من الحديد حي تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما 
قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا فأرسل الله عليهم القمل؛ فأمر الله 
موسى عليه السلام أن مشي إلى كثيب حي يضربه بعصاه فمشى شى إلى كثيب أهيل عظيم 
فضربه بها فانثال عليهم قملاً حن غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما 
جحهدهم قالوا مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا فأرسل الله 
عليهم الضفاد ع فملأت البيوت والأطعمة والآنية فلا يكشف أحد ثوبا ولا طعاما إلا وجد 
فيه الضفاد ع قد غلبت عليه» فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فسأل ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيء ما قالوا فارسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما لا يستقون من 
بعر ولا مر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما عبيطا. 

هذا؛ والله سبحانه هلهم بحلمه ويتوعدهم بآياته» ولا يعجل عليهم فيقضي عليهم من 
أوها» ولكن الله عزيز ذو انتقام» أحذه شديد» وبأسه عتيد» وقد قدم الوعيد» ولكن كانوا قي 
فال بغ فا مده الدئ .دل اة Gs‏ 
الأولى والآخرة. 
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هلاك فرعون وجنوده وغرقهر 


لا ادى فرعون وقومه في العنادء a a‏ 
ذرية من موی عى 2 ن ٠‏ ا حل ذکر 
ال في لاض لمن الطرف ي . 

فلم يؤمن لموسى مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إلا ذرية من قومه خائفين من فرعون 
وملهم. 

وقد احتلف أهل التأويل في معن الذرية في هذا الموضع» فقال بعضهم: الذرية قي هذا 
الموضع: القليل. قاله: ابن عباس . 

وقال آخرون: مع ذلك: فما آمن لموسى إلا ذرية من أرسل إليه موسى من بي 
إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناءء فقيل هحم ذرية» لأهُم كانوا ذرية من هلك 
ممن أرسل إليهم موسى عليه السلام. 

وقيل: كانت الذرية الي آمنت لموسى من أناس غير بي إسرائيل من قوم فرعون يسير» 
منهم امرأة فرعون» ومۇمن آل فرعون» وخازن فرعون» وامرأًة خازنه. 

فإن فرعون كان جبار مستكبر على الله في أرضه. وإِلَهُ لمن ارين والمتجاوزين الح 
ال اظ ر کو ا وک 
وسفكه الدماء بغير حلها. 

فجمع موسى عليه السلام كل من ا و را او ا 
على الدین احق وقال م ی وقال موی قوم إن کُم امم بالل عليه توکلوا إن کُم 
مُسلمين + فقالوا على آله توكلا رتا لا تجْعَلتا فننة قوم الظالمين & . 

و ا فعلیکم بالت وکل على اللّه» وبين من كمال لاان 
تفويض الأمر إلى اللّه. فأجابوا: o ICE po‏ 
ربا لا عتا فتتة لموم ألظَالمينَ فلا تنصرهم عليناء فيكون ذلك فتنة لنا عن الدين» ولا 


متحتًا بأن تعذبنا على أيديهم. ولا تملكنا بأيدي أعدائناء ولا تعذبنا بعذاب من عندك» فيقول 
أعداؤنا: لو کانواعلى حق لم نسلط عليهم؛ فيفتنوا. pe A‏ 
ا بوا لقوْمكمًا ؛ بمصْر نيوا وََجِعَلواً بوتكم قبلة وأقيمُو 


aa RA SE gE 
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فأو حى الله إل موسى وهارون أن آتخذا وتَخَيّرا لب إسرائيل بيوئًاعصر» أي مساحد» ولم يرد 
ال ا E e‏ ا ا وهى قبلة 

es‏ وکت کی ری وین رکا د می ایا چ 
الصلاة كانت مرکا موف عليه السلام» ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة؛ فان ذلك أبلغ ق التكليف وأوفر للعبادة. 

وقيل: المراد صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا؛ وذلك حين أحافهم فرعون فأمروا بالصير 
واتخاذ المساجحد في البيوت» والإقدام على الصلاةء والدعاء إلى أن ينجز الله وعده» وهو المراد 
بقوله: پل قال مُوسی لقومه آستعیئوا بالله وآصبرواً ‏ [ الأعراف : ٠١۸‏ ] الأية. 

وکان من دينهم مم لا يصلون إلا ف ال والكنائس ما داموا على أمن» فإذا حافوا فقد 
أذن هم أن يصلوا قي بيوقم. 


صلاة البيوت في شريعة محمد ميا 


حصت أمة الإسلام بالصلاة في جيع الأرض؛ كما في الصحيح قوله عليه السلام: 
« جعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا » » وهذا ما حص به دون الأنبياء؛ فنحن بحمد الله 
ار وحيث أد ر كتنا الصلاة؛ إلا أن النافلة في المنازل أفضل منها في 
الساجحد» حن الر كو ع قبل الجحمعة وبعدها. وقبل الصلوات المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل 
خضل نها الرياف وال را ا عا فيا ذلك و كلما لض العمل من الرياء كان أوزن 
ار كاه سا وان 

رڑی ا عر ف این ی قل سألت عائشة عن صلاة رسول الله كل عن 
تطوّعه قالت: « كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًاء م يخر ج فيصلي بالناس» م يدخل فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس الغرب» ثم يدخل فيصلي ركعتينء ثم يصلي بالناس العشاى 
ويدخل بيتي فيصلي ر كعتين... » الحديث. 

وعن أبن عمر قال: صليت مع البي ية قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد 
لغرب سجدتين؛ فأما المغرب والعشاء والحمعة فصليت مع البي في بيته. 

وروی أبو داود عن كعب بن عَجْرة. أن البي باو أتى مسجد بي الأشهل فصلى فيه 
المغرب؛ فلما قضوا صلاتم رآهم يسبحون بعدها فقال: « هذه صلاة البيوت » . 

وأحتلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان» هل إيقاعه في البيت أفضل أو تي 
اا ف و ا ت ا ع و و ا 
ااب ای زک عو ادر ااب ااا ال ان جد 
في الجحماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناس قي بيو تمم ولم يقم أحد في المسجد لا ينبغي أن 
Se EGE SEs aE‏ 
بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » حرجه البخاري. احتج المخالف 
بأن الى ياو قد صلاها في الجحماعة في المسجدب ثم أخبر بالمانع الذي منع منه على الدوام 
على ذلك وهو حشية أن تفرض عليهم فلذلك قال هم: « فعليكم بالصلاة في بيوتكم » . ثم 
إن الصحابة كانوا يصلوما ن المسجد أوزاعًا متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارىء واحد ِ 


فاستقر الأمر على ذلك وثبت سنة. واللّه أعلم. 

ونرحع إلى موسى فقد دعا ربه أن يطمس عل أفئدة فرعون وقومه» ون يذهب 
بأموالهم؛ sS‏ 
فرْعون وَمَلاهُ ية وأَمْوالاً في ألحَياة الذتيا رتا ليضلوأ عن سبيلك ربا مس على أموالهم 
اشد على فلوبهم قلا موا حى يرو القذاب لالم 4 . ) 

EE AE O EE DEI et 
N 

قال ابن عباس: صارت أموالهم ودراحمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلانا 
وأنصافاء و م يبق هم معدن إلا طمس الله عليه فلم ينتفع به أحد بعد. ) 

وقال محمد بن کعب: و کان الرحل منهم یکون مع أهله في فراشه وقد صارا حجرین؛ 

٤ م‎ 1 ٤ 

قال: وساليٰ عمر بن عبد العزيز فذ كرت ذلك له فدعا جخريطة أصيبت .عصر فأاخحرج منها 
الفواكه والدراهم والدنانير وإما لحجارة. وقال السذي: وكانت إحدى الآيات التسع. 

E ED EN EY e 

فالجواب: آنه لا جوز أن يدعو نی على قومه إلا بإذن من اللّه» وإعلام أنه ليس فيهم من 
يؤمن ولا يخرج من أصلامم من يؤمن؛ والدليل قول الله عز وجل لنوح عليه السلام: مج أله 
لن يؤمنَ من قومك إلا من قد آمَن # [ هود: ٠١‏ ] وعند ذلك قال: # رب لا ذز على 
آلأرْض من آلکافرین ديار چە [ نوح: ۲١‏ ] . والله أعلم. 

فاستجاب الله موسی وهارون دعواتمما فقال: م قال قد جت غوئکما اقيم وَل 
تبان سبي آلذين لا يمون ) 
ا ا ا 


Af‏ قصص القرآن 
وأمرهما اله الله بالاستقامة « فاستقيما » فإنه أمر من الله تعالى لموسى وهارون 
ل را دعاو و و 0 ل ا ادا 
أن يأتيهم عقاب الله الذي أحبرهما أنه أحايمما فيه. 
مإ ولا تبعان سبيل الّذين لا يعْلَمُونَ ‏ ؛ فلا تسلكان طريق الذين يجهلون حقيقة وعد 
الله» فتستعجلان قضائه» فان وعده لا حالف له» وان وعیده نازل بفرعون وعذابه واقع به 


وو 


قصص القرآن ) ) | ۸0 


الغرق. الغرق. الغرق 


يقول تعالل ذکره: 3% رارحا إلى مُوسی أن اسر بعادي إئكم تبون ا 
فرْعَون في الْمَدآئن حاشرین 3 إن هَولاء شرذمة ليون 4 الُم نا طون 3 وإ 
ميغ حَاذرون ٭ ارجاهم من جات وَعبون ٭ وكثوز ومقام کرم ٭+ كذلك وأورقاح 

ني ٳِسرائيل # فأَتعُوهُم مشرقين لما راء ألْجَمْعان قال | إا لَمُذْركون 
ل لان هي ري دين # فازحبتا ی موت أن إعنرب متاك ليحر فاا فان 
کل فرق کَالطّود العظيم ٍ2 وأزلفتا ثم آلآخرين ب راغي موسی ومن مَعَهُ أجمَعين م 
أغرقتا الآخرين 4 إن في ذلك لاأية وما کان أكثرهُم مۇمنین وان ربك لهو 1 
7 
رسله وأنبیائه راعلا الکافرین الکذین فم سس اعدا ا TTT‏ 

ليلا و ماهم عباده؛ لاهم آمنوا.عوسی. mh‏ : $ ۾ متب مَبَعُون 4 أي يتبعكم فرعون وقومه 
E ER‏ 
وجه شر ابحو کان رل من بي اسرایل تول هف ر ارين رل هکذا أمرت. 
فلما أصبح فرعون وعلم بسْرّى موسى ببي إسرائيل» حرج قي أثرهم» وبعث إلى مدائن مصر 
لتلحقه العساكر» فروي أنه لحقه ومعه مائة ألف دهم من الخيل سوى سائر الألوان. 

وأحذ فرعون يهون من شأن مو سی و بالشرذمة؛ والشرذمة الجمع 
القليل الحتقر والحمع الشراذم. ل وإلهم ۾ تا لَقائظون أي أعداء لنا لمخالفتهم ديننا. 
a‏ 

فأحرحهم الله من أرضهم؛ لصرعهم بل فأخرَجتاهُم من جنات وَعيُون 4 يعي من 


E‏ قصص القرآن 


ر و ن ا 
رشيد» وبين الحنات زرو ع. والنيل سبعة حلجان: خليج الإسكندرية» وخليج سخاء وحليج ‏ 
دمياط» وخحليج سردُوس» وخليج مَنْف» وخحليج الفيوم» وخليج النهى متصلة لا ينقطع منها 
شيءِ عن شيء» والزرو ع ما بين الخلجان کلها. 

ب كذلك وأورنتاها بني إِسْرّائيل ‏ ؛ فجميع ما ذكره الله تعالى من الحنات والعيون 
والكنوز والمقام الكرم أورثه الله بن إسرائيل. 

قال الحسن وغيره: رحع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعون وقومه» وورنوا ذلك 
0 

لما ترَاءی اَلْجَمعَان چ . 

ولحق فرعون بجمعه» ومع موسى وقرب منهم» ورأت بنو إسرائيل العدو القوي 
والبحر أمامهم ساءت ظنومُم» وقالوا لموسى على جهة التوبيخ والحفاء: a‏ 
ا 
يدر کو کم ب إن معي ربّي دين چ أي سيدلني على طريق النجاة . 

فلما عظم البلاء على بي إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة هم اء أمر الله تعالى 
موسى أن يضرب البحر بعصاه؛ وذلك أنه عز وحل أراد أن تكون الآية متصلة بموسى 
رة فان بعك ولا ضري العا ليس ارق لتك رلا حن على ل بذ إا ع 
ا ر ا فال ا اوا د عار اا اغ ع ا ا 
إسرائيل» ووقف الماء بينها كالطود العظيم» أي الجبل العظيم . 

فصار لموسى وأصحابه طريقا في البحر ببَسنّا؛ فلما حرج أصحاب موسى وتكامل آخر 
أصحاب فرعون؛ انصب عليهم وغرق فرعون؛ فقال بعض أصحاب موسى: ما غرق 
فرعون؛ فنبذ على ساحل البحر حن نظروا إليه. 


قصص القرآن AV‏ 


روایات غرق فرعون 

اال روى ابن القاسم عن مالك قال: حرج مع موسى عليه السلام رحلان من 
التحار إلى البحر فلما أتوا إليه قالا له بم أمرك الله؟ قال: أمرت أن أضرب البحر بعصاي هذه 
فينفلق؛ فقالا له:افعل ما أمرك الله فلن يخلفك؛ تم ألقيا أنفسهما ني البحر تصديقا له؛ فما زال 
كذلك البحر حی دحل فرعون ومن معه» ثم ارتد کما کان. ) 

وأوحى الله إلى البحر فيما ذكر إذا ضربك موسى بعصاه فانفلق له» قال: فبات البحر 
ر هة تا وة من الله وانتظار أمره» فأو حى الله حل وعرٌ إلى موسى: أن اضرب 

E E‏ ا ا ا 
e‏ 

يقول الله لموسی # اضرب لهم طريقا فی التعخر یسا ل تاف رکا رلا گخشی ې ؛ 
فلما اس ستقر له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى ببي إسرائيل» وأتبعه فرعون 
ججنوده. 
الخيل حن وقف على شفير البحر» وهو قائم على حاله» فهاب الحصان أن ينفذه فعرض له 
حبريل على فرس أنشى وديق» فقرّها منه فشمها الفحل» فلما ها تبعهاء فتقدم معها الحصان 
عليه فرعون» فلما رای جند فرعون فرعون قد دحل دخلوا معه وجبریل أمامه» وهم يتبعون 
فرعون وميکائيل على فرس من حلف القوم يسوقهم» يقول: الحقوا بصاحبكم. 

حن إذا فصل حجبريل من البحر ليس أمامه أحد» ووقف ميكائيل على ناحيته الأحرى 

وليس خلفه أحد» طبق عليهم البحرء ونادی فرعون حين رأى من سلطان الله عر وجل 
وقدرته ما ری وعرف ذلته وحذلته نفسه: چ آمَنت أله له لأ إل إلا الذي متت به بُو إسْرًائيل ‏ 
وأنا م الْسْلمينَ که » وهيهات هيهات ثم هيهات!!. 

الرواية الثانية: أنه لما حرج موسى ببي إسرائيل بلغ ذلك فرعون» فقال: لا تتبعوهم حى 
٠‏ يصيح الديك. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك حي أصبحوا فدعا بشاة فذيحت»› تم قال: لا 
OOOO O EEE‏ 
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ستمائة ألف من القبط. ثم سار» فلما أتى موسى البحر» قال له رحل من أصحابه يقال له 
يوشع بن نون: أين أمرك ربك يا موسى؟ قال: أمامك يشير إلى البحر. فأقحم يوشع فرسه في 
البحر حى بلغ الغمر» فذهب به ثم رحع» فقال: أين أمرك ربك يا موسی؟ فوالله ما كذبت 
ولا كذبت ففعل ذلك تلاث مرات» تم أوحى الله حل ثناؤه أل هوشي ي أن اضرب 
بعصالة الحر فالفلَق فكان كل فرق کاود القظيم ‏ يقول: مثل حبل. قال: ثم سار موسی 
ومن معه وأتبعهم فرعون ٽي في طريقه» حن إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليه > فلذلك قال: 
ب وأغْرفا آل فرعون وام ثرون قال معمر: قال قتادة: كان مع موسى ستمائة ألف» 
وأتبعه فرعون على ألف ألف ومائة ألف حصان. فأوحى الله حل ثناؤه إلى موسى أن اضرب 
بعَصَالك البحر وأوحى إلى البحر: أن امع لموسى وأطع إذا ضربك. قال: فثاب البحر له أفكل 
يعن له رعدة لا یدری من أي جوانبه یضربه» قال: فقال يوشع لموسى: .ماذا أمرت؟ قال: 
أمرت أن أضرب البحر. قال: فاضربه قال: فضرب موسى البحر بعصاه» فانفلق» فكان فيه 
اثنا عشر طريقا» كل طريق كالطود العظيم» i EEE E‏ فلما 
أحذوا في الطريق» قال بعضهم لبعض: ما لنا لا نرى أصحابنا؟ قالوا لموسى: أين أأصحابنا لا 
نراهم؟ قال: سیروا فإِمُم على طریق مثل طریقکم. قالوا: لا نرضی حێ نراهم. 

قال سفيان» قال عمار الدهني: قال موسى: اللهم اع على أحلاقهم السيئة. قال: 
فأو حى اله إليه: أن قل بعصاك هکذا وأوماً إبراهيم بيده يديرها على البحر قال موسى بعصاه 
على الحیطان هکذاء فصار فیها کوٌی ينظر بعضهم إلى بعض» فساروا حي خرجوا من 
ا و ا قوم موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه» و كان فرعون على 
فرس أدهم ذثوب حصان. GS SS‏ 
حبريل على فرس أنشى وديق. فلما رآها الحصان تقحم خلفهاء وقيل لموسى: اترك البحر رهوا 
قال: طرقا على حاله قال: ودحل فرعون وقومه قي البحر» فلما دحل آخر قوم فرعون وجاز 
آحر قوم موسى أطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا. 

الرواية القالغة: عن السدي: أن الله أمر موسى أن يخرج ببي إسرائيل» فقال: ل أسر 
بعادي ْلا إلكُمْ َون ي فخحرج موسى وهارون ني قومهماء وألقي على القبط الموت 
فمات كل بكر رجل. فأصبحوا يدفنومُم» فشغلوا عن طلبهم حى طلعت الشمس» فذلك | 
حين يقول الله حل ثناؤه: هل فاتبعُوهُم مُشرقن 4 ا 


وكان هارون أمامهم يقدمُهم. فقال المؤمن لموسى: يا ي الله» أين أمرت؟ قال: البحر. فأراد 
أن يقتحم» فمنعه موسى. وخر ج موسى قي ستمائة آلف وعشرين آلف مقاتل» لا يعدون ابن 
العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره» وإنما عدوا ما بين ذلك سوى الذرية. وتبعهم فرعون 


حین يقول الله حل ثناۋه: ل ازل عون في اُذائن حشري إن لاء شرذمة ليون 
يعي بي ٳسرائيل. ) 


فتقدم هارون» فضرب البحرء فأب البحر أن ينفتح» وقال: من هذا الجبار الذي 
یضربی؟ حن آتاه موسشی» فکناه با حالد وضربه فانفلق فكان كل فرق كالطود العَظيم 
يقول: كال جبل العظيم. فدحلت بنو إسرائيل. OT O‏ 
سبط» و كانت الطرق انفلقت بجدران» فقال كل سبط: قد قتل أصحابنا: فلما رأى ذلك 
موسى» دعا الله» فجعلها حم قناطر كهيعة الميقان. فنظر آحرهم إلى أوم» حي حرجوا 
جميعا. ثم دنا فرعون وأصحابه» فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاء قال: ألا ترون البحر فرق 
من قد انفتح لي حي أدرك أعدائي فأقتلهم؟ فذلك حين يقول الله حل ثناؤه: وأزلفنا ثم 
الآخرين 4 أي قرّبنا ثم الآحرين يعن آل فرعون. ) 

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم» فنزل جبريل على ماذبانه» 
فشام ا لحصان ريح الماذبانه» فاقتحم قي أثرهاء حن إذا هم أوم أن يخر ج ودحل آحرهم» أمر 
البحر أن يأحذهي» فالتطم عليهم. 

الرواية الرابعة: عن ابن وهب» قال: قال ابن زید: TT‏ 
البحر قال هم فرعون: قولوا هم يدحلون البحر إن كانوا صادقين. 

فلما رآهم اُصحاب موسی» قالوا: ل إا لَمُذرکون قال کلا إن معي ري سيين 4 
فقال موسى للبحر: الست تعلم أن رسول الله؟ قال: بلى. قال: وتعلم أن هؤلاء عباد من 
عباد الله مرن ان ان قال بل فال ال أن هذا عدو الله؟ قال: بلى. قال: فانفرق لي 
طريقا ون معي. قال: يا موسى» إغا أنا عبد ملوك ليس لي أمر إلا أن يأمرن الله تعالى. 

فأوحى الله عر وجل إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه فانفرق» وأوحى إلى موسى 
أن شري الج ورا فول اه ال فاضرب ّم طريقا في لخر بسا لا تحاف ركا 
ولا ئخشى % وقرأ قوله: 4 وَائرك البَخْرَ رَهْوا سَهَلا لیس فيه تعد. فانفرق اني عشرة 


۹۰ قصص القران 


فرقة» فسلك كل سبط في طريق. قال: فقالوا لفرعون: إمُم قد دخلوا البحر. قال: ادخلوا 
عليهم» قال: وجبريل في آخر بي إسرائيل يقول مم: ليلحق آخحركم أولكم. وتي ول آل 
فرعون» یقول حم: رویدا يلحق آخ رکم أولکم. فجعل کل سبط في البحر يقولون للسہط 
الذين دخلوا قبلهم: قد هلكوا. ) 

فلما دحل ذلك قلويمم» أوحى الله حل وعرً إلى البحرء فجعل همم قناطر ينظر هؤلاء إلى 
هؤلاء» حن إذا حرج آخر هؤلاء ودحل آحر هؤلاء أمر الله البحر فأطبق على هؤلاء. 

وهذا فې قوله تعالی: ب وام نظرٌون ه أي تنظرون إلى فرق الله لكم البحر وإهلاكه 
آل فرعون تي الموضع الذي نحاكم فيه» وإلى عظيم سلطانه في الذي أراكم من طاعة البحر إياء 
من مصيره ر كاما فرقا كهيئة الأطواد الشاخة غير زائل عن حده» انقيادا لأمر الله وإذعانا ‏ 
لطاعته» وهو سائل ذائب قبل ذلك. 

وهلك فرعون وحنوده وعلا الحق وزهق الباطل » وأقيمت التوراة الي أنزلت على 
موسى ورفع نوار الدين وحمد الله ووحّد . والحمد لله رب العالمين . 

وبالجملة فقد كانت تلك قصة موسى بعد أن احتصرت بعضهاء ولكن بالجحملة؛ فإن 
کا ر او کات د اع ا کات اة کر وو جا ا ا 
وعلماء» وعباد وزهاد وألبّاءء وملوك وأمراء» وسادات و کبراءء لکنهم کانوا فبادوا» وتبدلوا 
کما بدلت شریعتهم ومسخوا قردة وحنازير» ثم سحت ملتهم» وحرت عليهم حطوب 
وآمور يطول ذکرها. فقنعت بذ کر ماسبق . 


(والحمد لله رب العالمين) 
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قصة صاحب يس 


a‏ ابغوا من لا 


م 


وَجَاء من أقصى الْمّديتة رَجُل يَسْعَى قال يقم تيعو 
يسالكم جرا وَهُم مهتدون د وما لي لا ابد الذي فُطرني وليه ر 
اله إن رذن الرَحمن بر لا ثفن علي شقاعهُم شيا ولا دون 3 EE‏ 
# إل آمت يرم اعون + قيل ذل ألجنة قال يليت قومي يلون # بمَا غفرَ لي 
ري وَجَعَلَني من المُكرَمينَ وما ا اراتا لی زمه من بغدہ من جد من آلسمآءِ وناک 


9 ر 


٠ ek د‎ 2 


E E ey 


ص سے سے ر 
جعو 3 TI‏ 


والمغل الذي معنا الآن هو: حبيب بن مري » ذلك المؤمن الذي وقف متحديا عناد 
الكفرء و صلفه. 

اسعه حبيب النحار» و كان - فى غالب الأقوال - يَنْحَت الأصنام. 

ا وکان حبیب بحذوما» ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة» و کان 

ee‏ عباده e‏ سبعینل سنة e‏ 2 ير همو نه 
أصْحَاب ب لقره إذ جَآءهَا مسلون إذ ارس ب نتن َكَبوهُما عرزا ثالث فقالوا 
ّإ : کُم مسلون که [ یس EE‏ 

i‏ الرسل أرسلوا إلى القرية الي كان فيها حبيبًا؛ وكانوا رسل عيسى بن مرم عليه 
السلام» فقيل أن عيسى بن مرم بعث رحلين من الحواريين إلى أنطاكية » وهي مدينة بالروم 
فکڈبو ما » فأعرھما بثالث »› ل ققالوا إا يكم مُرْسّلون ‏ . 
أبطيحس يعبد الأصنام» صاحب شرك فبعث الله المرسلين» وهم ثلاة: صادق» ومصدوق»› 
وسلوم فقدم إليه وإ أهل مدينته» منهم اثنان فكذبوهماء ثم عرّز الله بثالث فلما دعته الرسل 


ا 
e‏ 
0 


E‏ قصص القرآن 


ونادته بأمر الله وصدعت بالڏذي ا به» و عابت دینه» وما هم علیه» قال هم ذاك اللك: 
ب إا ينا بكم لن لم نهو الترجمنکه ولَيمَسنّكم منّا عَدَاب اليم 4 . 

وذكر القرطي أن ني الله عيسى عليه السلام أرسل إليهم رسولين» فلقيا شيخًا يرعى 
غنیمات له وهو حبيب النجار صاحب « يس ») فدعوه إلى الله وقالا: نحن رسولا عیسی 
ندعوك إلى عبادة الله فطالبهما بالمعجزة فقالا: نحن نشفي المرضى و كان له أبن بحنون. 

وقيل: مريض على الفراش فمسحاه» فقام بإذن الله صحيحًا؛ فآمن الرحل بالله. 

وقيل: هو الذي جاء من أقضى المدينة يسعى» ففشا أمرنك وشفيا كيرا من المرضى: 
فأرسل الملك إليهما - و كان يعبد الأصنام - يستخبرها فقالا: نحن رسولا عيسى. فقال: وما 
آيتكما؟ قالا: نيرىء الأكمه والأبرص ونبرىء المريض بإذن الله» وندعوك إلى عبادة الله 
وحده. فهم املك بضرهما. 

وقال وهب: حبسهما الملك و حلدهما مائة جلدة؛ فا ار إل عبس ارا ال 

قيل: امه: عون الصفا رأس الحواريين أرسله لنصرها؛ فعاشر حاشية الملك حي تمكن 
منهم» وآستأنسوا به» ورفعوا حديثه إلى املك فأنس به» وأظهر موافقته قي دينه» فرضي الملك 
طريقته؛ ثم قال يومًا للملك: بلغئ أنك حبست رحلين دعواك إلى الله فلو سألت عنهما ما 
راتا | 

فقال: إن الخضب حال بين وبين سؤاهما. 

قال: فلو أحضرقما. فأمر بذلك؛ 

فقال فما شمعون: ما برهانکما علی ما تدّعیان؟ 

فقالا: نيرىء الأكمه والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؛ yy‏ 
فدعوا رهما فأنشق ق موضع البصر» ا ا 
يبصر ممما . ) 

فعجب الملك وقال: إن هاهنا غلامًا مات منذ سبعة أيام و لم أدفنه حي يجيء ابوه فهل 
ييه ربكما؟ فدعوا الله علانية» ودعاه عون سرًاء فقام اميت حياء فقال للناس: إن مت منذ 
سبعة أيام» فوجدت مشر كاء فأدحلت في سبعة أودية من النارء فأحدّ ركم ما أثتم فيه فامنوا 
باللەي ثم فتحت أبواب السماء» فرأيت شابًا حسن الوحه يشفع هؤلاء الثلائة شعون 


وصاحبيه» حن أحيانن اللّه» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن عيسى روح 
الله وکلمته» وان هؤلاء هم رسل اللّه. 

فقالوا له: وهذا شعون أيضًا معهم؟ فقال: نعم وهو أفضلهم. فأعلمهم شعون أنه 
رسول المسيح إليهم» فأثر قوله في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير وكفر 
آحرون. 

وحكى القشيري أن ف وصاح جبریل صیحة مات کل من بقی 
منهم من الكفار. 

ET a a 
تتكلم بألسنتهم ولغاتمم. فدعا الله هم فناموا مکاهم» فهبوا من نومتهم وقد هلهم الملائكة‎ 
فالقتهم اا و و و فذلك قوله: م یاه برو‎ 
۱ . دس ه‎ 

فدع الرسلل حبيًا إلى عبادة ال فقال: هل سن آية؟ قال نعم» ندعو ربنا القادر فيفر ج 
عنك ما بك. فقال: انها اتا أدعو هذه الآة سبعين سنة تفرّج عي فلم تستطم 
فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: نعم» ر ربنا علی ما یشاء قدیر» وهذه لا تنفع شیا 
ولا تضر. ا 
فآمن ودعوا رمم فکشف الله ما بهي کان م يکن به بأس؛ فحينفذ أقبل على التكسب» 
فإذا أمسی تصق بکسبه» فأطعم عياله نصا وتصدّق بنصف» فلما هم قومه بقتل الرسل 
حاءهم # فقال يقوم ألَبعُوا أَلمُرْسَلينَ & الآية. 

وقال قتادة: کان ید اله ي غاب لما یع غر الرسلین جاء سمي تقال للم رسلین 
أتطلبون على ما حئتم به أحرًا ؟ قالوا: ا اخ ا غل الك قال أبو العالية: فاعتقد 
سدقھم وآ هم وآیل على قونه ب شل با قوم يعوا الْمُرْسَلينَ آبعوا من لا يسنألكم 
اجر چ فلو کانوا متهمین لطلبوا م منكم المال ل وَهُم مَهدون فاهتدوايم. . 

رما لي لا خد الذي فعرتي ۾ . 

قال قتادة: قال له قومه انت على دینهم؟! فقال: و ولي ل أذ الذي قري 4 

أي خلقي. ‏ وَٳليه رٴْجَعُون 4 وهذا أحتجاج منه عليهم. وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن 


۹ قصص القرآن 
ذلك نعمة عليه توحب الشكر» والبعث إليهم؛ لأن ذلك وعيد يقتضي الزحر؛ فكان إضافة 
النعمة إلى نفسه أظهر شكرّا» وإضافة البعث إلى الكافر أبلغ أثرًّا. 
ب أخذ من دونه آلهة & يعي أصنانًا. ي لا ثفن عي شفاعُهم شيا وَل 
نقذون ‏ ل يفلصون ما أنا فيه من البلاء إِّي إذّا ‏ يعي إن فعلت ذلك بل في صضَلاَل 
بين 4 أي حسران ظاهر. مل إل انت بربكم فاون . 
قال آبن مسعود: حاطب الرسل بأنه مۇمن بالل ا ومعێٰ « ا » أي 
فأشهدواء أي كونوا شهودي بالإمان. وقال كعب ووهب: إنغا قال ذلك لقومه إني آمنت 


بربكم الذي كفرتم به. 
قيل: نه لا قال لقومه بل يفوا مزتلي Ç‏ وقال بإ إن قت برنكم 4 فرئير 
2 


قال آبن مسعود: وطقوه بأرحلهم حن حرج قصبه من دبره» وألقي ف بئر وهي الرس 
وهم أصحاب الرّس. وني رواية ام قتلوا الر سل الثلاثة. 

وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم آهدي قومي حن قتلوه. 

وقال الكلي: حفروا حفرة وحعلوه فيها» وردموا فوقه التراب فمات ردما. 

وقال الحسن: حرقوه حرقاء وعلقوه من سور المدينة وقبره في سور أنطاكية؛ حكاه 
التعلى. 

وقال القشيري: وقال الحسن لا أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماء» فهو قي الحنة 
لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الحنة» فإذا أعاد الله الحنة أدحلها. 

وقیل: نشروه بالمنشار حي حرج من بین رحلیه» فوالله ما حرحت روحه إلا إلى الحنة 
فدحلها؛ فذلك قوله: ل قیل آذځل اَلجنة ‏ فلما شاهدها ل قال يلَيْت قومي يَعْلَمُون ‏ 
أي بغفران ربي لي؛ وقيل کأنه قال: ليت قومي يعلمون بي شيء غفر لي ربي. 
) فقيل ل آذخل لَه .قال قتادة: أدحله الله الحنة وهو فيها حي يرزق؛ أراد قوله تعال: 
رلا تخسن الْذينَ قعلواً في سبي آله اموا ل ايء عند رهم يُرزفون ‏ [ آل عمران: ۹]. وال 
ا 


ل قال يليت قومي يَعْلْمُون ې مرتب على تقدير سؤال سائل عما وجد من قوله عند 


وی و ی و 
المُكرمينَ » » وقي معن تمنيه قولان: 

أحدها: أنه تى أن يعلموا بحاله ليعلموا حسن مآله وميد عاقبته. 

الثاي: تمن ذلك ليؤمنوا مل إعانه فيصيروا إلى مثل حاله. 

قال ابن عباس: نصح قومه حیا ومیتا. 

وقال آبن أبي ليلى: سبّاق الأمم ثلائة لم يكفروا بالله طرفة عين: علي بن ابي طالب وهو 
أفضلهم» ومؤمن آل فرعون» وصاحب يس» فهم الصيقون؛ ذكره الزخشري مرفوعًا عن 
رسول الله اٍ. والحديث فيه نظر لتشيع راويه. 

وقي هذه القصة تنبيه عظيم» ودلالة على وجوب كظم الغيظ» والحلم عن أهل الجهلء 
والترؤف على من أدحل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي» والتشمر في خليصه» والتلطف 
في أفتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء ع تری كيف تمن انير لقتلته» 
والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام. 

EP SAO E E E Sa 


و صل شر“ 


E E IES 
النازلون بالوحي على الأنبياء. وقيل: الجحند العساكر؛ أي م أحتج في هلاكهم الال‎ 
4 حنود ولا حيوش ولا عساكر؛ بل أهلكهم بصيحة واحدة. ففي قوله  وما کنا زین‎ 
تصغير لأمرهم؛ أي أهلكناهم بصيحة واحدة من بعد ذلك الرحل» أو من بعد رفعه ال‎ 
| السماء.‎ 
فالله سبحانه‎ » ] ٩ وقيل: ‡ رسلا عَلْهم را وجُنودًا له روما [ الأحراب:‎ 
لایعجزه شيء؛ واللّه أعلم بعدد حنوده الذين أنزم؛ فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة‎ 
من حناح جبريل» وبلاد مود وقوم صالح بصيحة» ولكن الله فضل مدا يو بكل شيء‎ 
على سائر الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلا عن حبيب النجارء وأولاه من أسباب الكرامة‎ 
والإعزاز ما م يوله أحدا؛ مل إن كائت إلا صَيْحَة وَاحدَة اذا هُم حامدون فوقعت عليه م‎ 
صيحة واحدة فإذا هم ميتون وهامدون؛ تشبيها بالرماد الخامد. قال المفستّرون بعث الله إليهم‎ 


۹1 ` قصص القرآن 


حبريل عليه السلام فأحذ بعضادت الباب الذي لبلدهم» ثم صاح يمم صيحة واحدةء فإذا هم 
حامدون. أي قد أخمدت أصواتمم» وسكنت ح ركاتمم و لم يبق منهم عين تطرف. 

ونرحع إلى صاحب يَّس؛ الذي جهر بالدعوة لدين الله أمام الطغاة الجباريين» المعاندين؛ 
لمن أفخل امحل نالروف والنهي عن المنكر؛ الذي أصبح قي زماننا هذا من 
الأمور الخطيرة» ومن الخطوب المدهمة ال لا يقرما إلا ( المشاكسون! ) أو ر المتنطعون!)» 
وقليل من علماء الأمة وطلبة العلم الشرعي؛ هما لتلك المسألة من تبعات لا يقوى عليها إلا من 
قيده الله -حفظ تلك الشعيرة» وما دمنا قد تطرقنا هذا الباب؛ فلا بأس أن نقف على شيء من 
فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 


)١(‏ وقد استقيت جلها من کتاب الشيخ ذياب الغامدي ( أحکام اججاهرين بالکبائی) بعد إستعذانه. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ شروط وأحكام 


لاشك أن شعيرة « الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ( ا العظًام» 
ومن أوحب واجبات الدين ؛ بل هو من آكد أصول قواعد الل » فهو بح الطب الأعظمْ 
ني الدّين » والأمرٌ الذي بعث الله له الأنيباء والرسلين » ني حين أله ا E‏ والإعان» 
وما ذلك إلا أله من أشي ى ما يحملّه لكلف ؛ لأئه مقامٌ الرس » الذين الوا تي طريقه ‏ 
وحاهدوا من أحله » حى ضَحوا بالغالي والرّحيص » والتفس والتفيس . 

فمى هاون به أهلّه السلمون » أو ُحَاذل عنه أربَابه العامون ؛ فعندها يَعُم العذاب 
يحل لوان ولط الأعداء » وتَغيرُ رسو الدين» E‏ 
وَظْهَر المعاصي ويستعلي اهلها » وتختفي الطَاعة ويَضعُّف نعف أهلها ... إلى غير ذلك من الفتن 
ا 

فلذا وحب على كل مسلم أن يقوم عا وَحَب عليه من الدّعوة إلى الإسلام و(الأمر 
با لمعروف والنهي عن المنكر ) » وإرشاد الناس» ووعظهي وتا يرم عا فيه صلاحهم 
واستقامٌهې قال تعالى : لإ واوا فة لا ُصيبنَ الُذين ظَلَمُوا منكُمْ خا صَة وَاعلَمُوا أن الله 
شديد العقاب ‏ [ الأنفال : °[ . 

لذا کان « لمر بالعروف والنهي عن الُنكر a‏ وإمائة 
ابد ع» عر الطاعة وأهلهاء وذل العصية وأهلهاء وحصنِ الذَين» وسياجه التين . 

يقول الإمام ابن الق - رحمه الله = إذ صف لنا حال أكثر المسلمين بقوله (وقداعر 
إبلیس كذ الخلق بان حَسنَ همم القيام وع من الذكر » والقراءة » والصّلاة » والصّيام ‏ 
والأهد في ادنيا والانقطاع » وعَطّوا هذه الودات » فلم يدوا قلرتهم E‏ 
وهؤلاء عند ورئة الأنبياء من أقل الناس ديا ؛ فان الدَينَ هو القيام لله عا مر به ؛ تارك حقوق 
اله الي حب عليه سوا حَالاً عند الله ورسوله من مُرتكب العاصي ؛ فإن كرك الأمر أعظم 

وک ای نو ا 0 و ا ر :ابن تيمية » يي 


۹۸ قصص القرآن 
مَنْ له حبر .ما بَعّث الله به رسوله پیا » وما کان عليه هو وأصحابٌه ؛ رأى أن أكثر 

N‏ اين هم أل الاس ديتاء ولل الممتجان: 

وأي دين » وي حي فيمن بری : محارم لله نهك » وحدوده ضا » ودیته يترك» 
وسلّة رسوله فيرٌغب عنها ؛ وهو بارد القَلْب » سكت اللسان » شيْطان أخْرسٌ ؛ كما أن 
اكلم بالباطل شيطان ناطق ؟ . 

وهل بلي الدّين إلاً من هؤلاء الذين إذا سمت هم ماكلهم ورياساتهم ؛ فلا مالا .عا 
د 

وخیار هم لحرن ام » ولو وزع في بعض ما فيه عَضَاضةٌ عليه في جاهه أو ماله 
دل وبل » وجَدٌ واجهد » واستعمل مراب الإانكار الثلاثة حسب وسعه . 

وهلاء - مع سقوطهم من عين الله ومقت الله هم - قد بوا ني انيا بأعْظَم بيه تكون 
ا ا 
ورسوله أقوى » وانتصارُه لين أكمل ) ٠‏ 

والذين يُوثرُون السّلامّة في أديانهم - فيما زعموا - وقي أبدانهم » ويتّركون الأمر 
والثهي الواحب عليهم - مع القذرة عليه - هذا السبب : هم كالمسلتجير من الرَمّضاء 
بار" ؛ إذ صورَة حَالهم هم يَهربُون من ضر مقع إلى ضر واقع ؛ كما قال الله تعال 
عن المنافقين : ل ومنهم من يقول ائن لي ولا تفتني ألا في الفنة سَقطوا وَإن جهنم هنم لمحيطة 
بالكافرينَ % [ ا 

وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية : « ولمًا كان في الأمر با معروف والنهي عن 
نكر » والحهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحَن ما عرض به الَرْء للفشة ؛ صاز في الاس من 
عل لترك ما وجب عليه من ذلك بأن يطلب السّلامة من الفتنة ؛ كما قال تعالى عن 
المنافقين: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن ألا في الفتنة سقطوا » [التوبة : ]>٠‏ . 

ويقول أيضًا - رهه الله - : « وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن الأمرَ بالمعروف والنّهي عن 


. )١۷۷-١۱۷٦/۲( انظر ( إعلام الموقعين ) لابن القيم‎ )١( 
) و( موسوعة أمثالالعرب‎ › )٠٤۹/۲( وجحمع الأمثال ) للميداني‎ ( ›» )١٦٠/۲( ) انظر ( جمهرة الأمثال‎ )۲( 
. )٦٤٠/٤( لأميل يعقوب‎ 


قصص القرآن ۲۹۹ 


انكر » وإثمامَه » وا جهاد هو من أعظم المعروف الذي امنا به .. . وإذا كان هو أعظم 
الواحبات والُستحبًات » فالواجبات والمستبًات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على 
لمفسدة ؛ إذ بمذا: بعت الرس » وأنزلت الكثب والله لا حب الفساد » ٠‏ 

ومن هنا كان « الأمرٌ بالعروف والنهي عن الُنكر » من الأَهميّة عكان » وأنّه من شعائر _ 
الإسلام ت الي أولته الا الإسلامية ا a‏ قیامًا بواحب التصيحة › 
و للدم وحفاظ على حياض الإسلام E‏ على أيدي العابثين بأحكام الدين . 

قد حَاءِت او الشرعية من الكتاب » والسنة » والإجماع » وأقوال السلف 
بوجوب الأمر بامعروف والنهي عن انكر » وهي کثيرةٌ جا لا حيط بها مثل هذا امقام ؛ لذا 
سنقتصر هنا على ما فيه مَقَتَح وغنية . 

يقول الله تعالى  :‏ وتكن منم أمَة يَذْعون إلى الْحيْرٍ ويأمُرُون بالمَغْرُوف وينهون عن 
الْمنكر وَأولنك هُمُ المُفلحُون ‏ [ آل عمران : > ET‏ ) 

قال ابن کثیر - رهه الله - في تفسير الآية « المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من 
هذه الأمة متَصدَيةٌ هذا الشأن » وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من ا 
ثبت ي صحيح مسلم عن آي هريرة - رضي الله عه - قال ل رسول ل ا : « من 
e a‏ 

وقال تعالى : لكشم حير أمة حرجت لاس مرون بالمَعْروف وكنهون عن النكر 
رۇمون بالله . . 4 [آل عمران : a‏ الطاب -رضی الله عنه- يقول بعد أن 
قرا الآية السابقة بقة: ريا أيها الناس من اراد أن يكون من هذه الأمَة ايد شَرْط الله فيها) “ . 

وقال الله تعالى OEE a A‏ 
مرم ذلك بمَا عَصَوّا وكائوا عدون وا لا تهون عن نکر لوه لبنس ما کائوا 
يعون 4 [ [ المائدة : ۷۹-۷۸ ] . 


وني حديث ابي سعيد الخذري - رضي الله عنه - قال : معت رسول الله اا يقول: 


(۱) انظر ) ) لابن تيمية ص (۴) . 
n‏ ا TD‏ 
(۳) انظر ( الدر المنثور ) للسيوطي (1۳/۲) . 


e‏ قصص القرآن 
OT TOT OTT EE‏ 


أضعف الإيعان  »‏ مسلم . 

فا فل کل عر ی ون وت 
ال من آحرها : تغييره بالقلب وهو أضعف الإبعان . ا 

وهذه بعض أقوال أهل العلم في شرح ومع هذا الحديث » يقول أبو الفضل عياض 
- رحهمه الله - : « هذا الحديث أصل في صفة الغيبر ذ فحق الغير أن يغيرّه بكل وجه أمكن 
زا کن ر ا 
يفعله » وينز ع المغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه » ° 

وقال ابن رَجَّب - رمه الله - قبن بهذا أن الإنكارً بالقلب ور على کل لم ي 
کل حال » وما الإنکار اليد واللسان فبحسب القذرة » كما في حديث أبي بكر الصديق 


رضي الله عنه » عن الي لاف قال ٠‏ «ما من قوم يعمل فيهم با معاصي » تم درون على أن 


ر ر ر 


و فلا يعْيروا» إلا بُوشك أن يَعمّهم الله بعقاب» رجه أبو داود بهذا اللفظ» وقال: قال 
شعبة فيه: « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اکر ن يمه ». 


وقال : » والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف » ولَتنهون عن المنكر ب أو لیوشکن 
له أن يبعت علیکم عذاا منه »غم ذغونه فلا جاب لكم » ! ا 


أا ما أثرّ عن بعض الل = رضي الله عنهم - فقد روي عن أي بكر -رضي الل 
عنه- قول ا e e E‏ 

لنكر رَعَمٌ أل المنافقين  »‏ 8 

a 


(۱) احرحه مسلم (1۹/۱) . 

(۲) انظر ( شرح مسلم ) للنووي )۲٥/۲(‏ . 

(۳) آحرجه ابو داود ( ٤۳۳۸‏ ) » واین ماحه )٤۰۰۹(‏ » وصححه ابن حبان (۰ ۰۳۰ ۳۰۲ ) . 
ES‏ والترمذي )۲١٠٦۹(‏ وغيرهماء وقد حسنه الألباني (صحيح الترمذي) .)۱۷١۲(‏ 
)٥(‏ انظر ( تفسیر الرازي ) ( ۱۷۹/۸ ) 

. )۷( انظر ( نصاب الاحتساب ) الوا‎ )٦( 


۳۰۱ ) قصص القرآن‎ 
e O 

اصوصن ي وجو لام بالعروف » واثهي عن لكر من لكاب والسة كبوة. 
) وحسبنامنها ما ذکر . 
کما دل عل ووب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماع الأمة » كما نقل ذلك 


الإمامٌ اللوي حيث قال ٠‏ « وقد تطابق على وجُوب الأمر بامعروف والنهي عن المنكر : 
E E‏ ا 


م 


ذلك إلا بعض الرّافضة ولا يعد بخلافهم » © 
وقال ابن عبد الب - رجه الله - : « وأجع سامون لى انر لكر واس مار 


من قدر عليه . E‏ 


وبع OEE‏ القاطعة على وجوب « الأمر با معروف ال ؛ 
كان من الناسب أن تذكرَ شُرُوط الآمرً بالعروض والاهي بالنكر على وجه الاختصار» وهي 
كما يلي : ( شروط متمق عليها » وشروط مُحتلف فيها) . 

د ا ا ؛ فهي: الالام واكليف والاستطاعة. 
ما الشر وط المختلف فيها ؛ فهي : العدالة » وإذن الوالي . 

وهذا ما قله بن اشخان - رهه الله - : «شترط لجاب الأمر بالعروف والّهي عن 
انكر ؛ ثلاثة له شروط : الإسلام» والمكليف » والاستطاعا . واحتلف في العدالة » والإذن من 
ا 

ما اة : فقد روی مسلم عن طارق بن شهاب قال ول من بدأ الخطبة قبل الصَلاة 
روان » فقام إلیه ر حل فقال : الصَلاة قبل الخطبة E‏ : قد ترك ما هنالك » فقال بو سعيد 
لا - رضي الله عنه - TV Ng GE‏ 


« من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده » فان لم بستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه وذلك 


(۱) انظر ر إحياء علوم الدين م للغزالي EMIS‏ 

N E (۲) 

)۳( ي الأكبر م لعبد الرحمن الحنبلي ص )١١١(‏ . 
)٤(‏ او للنحاس ص (۳۳) . 


الإيمان » “ مسلم . 

وهناك شروح كثيرة هذا الحديث في كتب الشروح كشرح النووي وغيرما؛ لمن أراد 
التفصيل» ويأتي بيان بعض بعض منها ي فعل الصحابةء المذ كور لاحقا. 

أمّا الإجاع : وقد دل على وُخُوب ر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) إجماع الام 
كما نقل ذلك الإمامٌ التّوويٰ كما O‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر: الكتاب» والسنة وجا الأمة .. 

وكذا ابن عبد البرٌ = رهه الله - SR BAN‏ 
من قدر عليه » وإلّه إذا م يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدّى إلى الأذى فإن ذلك لا يحب 
أن بعنعه» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقابه › اليش غالة اك من ذلك » وإِذا نکر بقلبه 
فقد ادى ما عليه إذا م يستتطع سوى ذلك » . 

ما فعل الصحابة : فعن أي سعياٍ - رضي الله عنه - قال : کان رسول الله کیا خر ج 
ا واا جى ل الع > فأوّل شيء يبدأ به الصلاة » ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
- والناس حلوس على صفوفهم - فیعظهم ویوصبهم ویأمرهم » فان کان يريد أن يقطعَ بعثا 
قطعه » أو يأر بشيء أمر به ثم ينصرف . 

قال أبو سعيد N E E‏ 
في أضحى أو فطر N E ANE‏ > فإذا مروان یرید أن ير تقیه 
قبل أن بُصلي فَحَبذّت بثوبه فجبذني » فارتفع فخطب قبل الصلاة » فقلت له : غرم والله! ‏ 
قال : أبا سعيد قد ذهب ما تعلم » > فقلت : ما أعلم والله حير ما لا أعلم » فقال : إن الناس لم 
بكرا لون لا حه الضاة فجحاها قل الع 

قال الإمامٌ النووي في شرح هذا الحديث : « وفيه الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وإن كان المنكرٌ عليه واليّا » وفيه أن الإنكارَ عليه يكون بايد لمن أمكنه » ولا يجزئ عن اليد 


(۱) احرحه مسلم (1۹/۱) . 

(۲) انظر ( شرح مسلم ) للنووي ( ۲۲/۱ ) . 

(۳) انظر ( الكنز ز الأكبر ) لعبد الرحمن الحنبلي ص )١١۳(‏ . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري )۹٥٦(‏ واللفظ له » ومسلم (۸۸۹) . 


السان مع إمكان اليد  »‏ . وهناك الكثيرٌ من صي الصحابة - رضي الله عنهم - ما فيه 
وا ع الإنكار باليد . 

E E J 
كما صح ذلك عن رسول الله ولا‎ > e N SS 
وظهورٌ كون الشيء منكرًا بحصل بكونه خالفا لكتاب الله سبحانه أو لسنة رسوله أو‎ 
ا > م إذا کان قادرا على تغيیره بيده كان ذلك فرضًا عليه ولو بالمقاتلة» وهو‎ 
إن قعل فهو شهيد وإن قتل فاعلٌ انكر فهو باحق والشر ع قله » ولكنه يدم اموعظة بالقول‎ 
الليّن» فإن يور ذلك جاء بالقول الخشن > فإن بور ذلك انتقل إلى التغبير باليدٌ » غم‎ 
لمقاتلة إن بعكن التغيبر إلا بها » فإذا كان غبرٌ قادر على الإنكار اليد أنكرّ باللسان فقط‎ 
E a AN, ا » فإن م يستطع الإنكار‎ 
© » أضعف الإيمان » كما أحبر الصادق المصدوق لل‎ 


(۱) انظر ( شرح مسلم ) للنووي )۱۷۸/٩(‏ . 
(۲) انظر ( السيل الجرار ) للشو كاني )٥۸٦/٤(‏ . 


ضوابط وتنبيهات 


هناك بعض الضوابط الي ينبغي مَرَاعائها في القيام بواحب الإنكار باليد » وهي كٿيرة 
ادها اوه : 

الأول : الالترام بدرحات الإنکا ر الشرعية کا آهل العلم » ومن ذلك : 
اشعريف باللسان أولاً م بايد قال اب العربي : « وإلما بيدأ باللسان واليانب فإن م يكن 


 » فباليد‎ 

eT‏ . . ولكنه يدم الوعظة بالقول اللين » فإن م يور 
ذلك جاء بالقول الخشن » IMN A OM E‏ 
التغيير إلا بها . 7 


الثاي ان لاوک تفي انکر إل منکر کی منه. 

يقول ابن تيمية - رمه الله - : « فن الأمرً والتمي وإن كان متضمتًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة » فينظرٌ في العَارض له » فإن كان الذي يفوت من المصام أو يحصل من الاسد 
أكثر م یکن مأمورا به ؛ بل یکون مُحرًّا ذا کانت مده أكثرٌ من مصلحته » 7 . 

وولا ا خر : « إنکا ر انكر اربع درحات : 

الأول : أن يول ويخلفه ضدّه .. 

القانية : أن قل وإن م يرل بجُماته . 

AA الغالنة‎ 

الرابعة : آن نه ما هو شر منه » فالدرجتان الأوليان مشروعتان » والثالثة موضع 


° ¢ NS 


. )٥۸٦/٤( انظر ( السيل الحرار ) للشو كان‎ )١( 
. )٥۸٦/٤( انظر ( السيل الحرار ) للشو كان‎ )۲( 
. )۱۲۹/۲۸( انظر ( جحمو ع الفتاوی ) لابن تيمية‎ )۳( 
. )۷/۳( انظر ( إعلام الموقعين ) لابن القيم‎ )٤( 


قصص القرآن .۳ 

وقصَة شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - مع لحار مشهورة؛ إذ يقول فيها' « مررت 
أنا وبعض أصحابي قي زمن a E a‏ 
فأنکرت عليه» وقلت له: إِنّما E RD‏ 
يصدهم الخمرٌ عن قتل افوس » وسبي بي الذريّة » وأخذ الأموال فدعهم »© 

الث : أن لا يكر العام إل الأمور اة لاهرة الي لا تساج إل اهاد . 

وقد أوضح الّووي - رجه الله - هذا بقوله : « ما یمر وینھی من کان عالّا عا يام 
به وينهى عنه » وذلك يختلفُ باحتلاف الشيء » فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
امشهورة ؛ كالصلاة والصيام والرق والخمر ونحوها » فكل السلمين علماء بها وإن کان 
من دقائق الأفعال والأقوال » وما يتعلقّ بالاجتهاد م يكن للعوام محل فیه » ولا هم إنکار؛ 
LT‏ 

E‏ شرع ذلك في العاميٌ ؛ لأله قد يوقعه جهله ني الأمر بانكر » والّهي عن 
المعروف وهو لا يدري» والله تعال يقول: فل هذه سَبيلي اَذ خو إلى اللو على عير 
ا فمن اين E‏ دقائق العلم وهو عاميٌ جاهل ؟! . 

الرابع أن لا يودي إنكاره إلى ضر تعد على غيره ؛ كالأهل أو عموم السلمين . 

تنبیهات +- 

وقبل الخروج من هذا البحث للْهِمّ ؛ كان من الناسب أن نقف مع بعض الأحطاء ال 
يفا يتناقلها أهلها بين الحين والآحر دون علم أو حُجَة » لذا نجحدهم يستدلون ببعض الآيات 
ي غير حلهاء ل 

الأول قول تعالى : ایق دين اموا يکم سكم لا بَضرکم من ضَل ذا 
اهتديتم 4 |[ [ المائدة : ه ٠‏ ]> ويقصدون بهذه الآية :أن الإنسان عليه أن يستقيم ف تفسه: 
NTE‏ 


. )۸-۷/۳( انظر السابق‎ )١( 
. )۲۳/۲( انظر ( شرح مسلم ) للنووي‎ )۲( 
. )٠٠-٤٥( انظر ( حكم تغيير المنكر . .) لعبد الآخحر‎ )۳( 


e‏ قصص القرآن 


- رضى الله عنه = حيث قال : « يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعودها على غير 
مواضعها : عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم » وإلّما معنا الي يقول 


رار بے 


« إن الاس إذا روا الظال as‏ اک 
وأبو داود. 

اا ا بواجبهم تي (الأمر بالعروف والنهي عن 
i a LE RE‏ 
« وإما م الاهتداء إذا أطيع الله » وأذّي الواحب من الأمر والّهي وغيرهم « 

الثانية : إن اكرات الى ي عرض ها بالإنکار هي الُنكرات الطاهرة اة إن الُنكرات 
الباطة فإن أمْرها موكول إلى صاحبها » وإذا ظَهّرت الُنكرات الي أنكرها الشريعة وَحَبَ 
إنكارها بقطع الُظر عن سربرَة صاحبها أو اه فيها » فعند ذلك لا جور إعلان البدع 
والمنكرات » أو ما هو مُحالف للشرع ؛ فإذا لنت وجب إنكارها علانية » وعقوبة مُعلنها 
علانية آیا کان » کل هذا حفاظا على شرائع الإسلام . 

وحاصل ما هنالك: اَن الك إذا کان مَستورّا فمصیبته على صاحبه خا فاا 
صاحبّه كان ضرَرُه عامًا » فمن الي بفعل المعاصي سرا فعَلمَ شخصٌ من امه ما عَلمّ » 
فنصحه سرا وسر عليه فلم ننه » وَحَب على اهي أن يفعل ما يكف به انكر من الجر » 
أو غيره إذا كان ذلك أنفعٌ في الدّين » اما إذا أُظْهَرَ انكر فإله جب الإنكارُ ا 

نسأل الله أن يجعلنا تمن يحلون حلاله» ويحرمون حرامه؛ آمرين بالمعروف ناهين عن 


ا 


(۱) احرحه أحمد )۲/۱ .0 Ye‏ 40( < وأبو داود )٤۳٣۳۸(‏ » والترمذي (۲۱۹۸ › )۳۰٣۷‏ »› وهو صحیح › 
انظر ( صحیح ابي داود ) للألبان )۳٠٤٤(‏ . 

(۲) انظر ( بحمو ع الفتاوى ) لابن تيمية )٤۸٠/٠٤(‏ . 

(۳) انظر ( بحمو ع الفتاوی ) لابن تیمیة (۱۰۵/۲۸ ۲۱۸-۲۱۷۰) »› )۱۷٣/۲۳(‏ . 


قصة أصحاب الأخدود 


3 والسمًاء ذات لبرو ج # الوم ألمَوْعُود د د وَشاهد ومشهود د ج قتل أصحَابُ 
الأخذود 2 قار دات وود إذ مم عليه فمو # وهم على ما يعون بالمزمنين شهُرذ » 
وما َقَمُوأ منهُم إلا أن يُؤْموأ بالله اريز آلْحميد لذي ا هملك السّمَاوَّات وَالأَرْض واللهُ على 
کل شيء شيد ؛ # إن الذين فوا لمن والمُؤمتات ثم لَم وبوا لهم عذاب جهنم وَلَهُم 
عاب آلحريق 4 . 

مع قصة حديدة من قصص القرآن وال تشير إلى معن من ماني التضحية من أجل 
ارذعو تسر الد و الوت عل اليب راةه خرن اة امون لكر 

فسورة أصحاب الأحدود؛ مور مک يلات ر اتمه اله تعال يعض ارقا 
والله يقسم .عا يشاء؛ فأقسم حل ثناؤه ب ل والسّماء ذات البروج & . 

واحتلف أهل التأويل في معن البروج في هذا الموضع» فقال بعضهم: عني بذلك: 
والسماء ذات القصور. قالوا: والبروج: القصور» وعن ابن عباس: قصور في السماءء وقال 
غيره: بل هي الكواكب. وقيل: البروج: النجوم. 

وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب: أن بقال: معي ذلك: والسماء ذات منازل الشمس 
والقمر» وذلك أن البروج: جمع بر ج» وهي منازل تتخذ عالية عن الأرض مرتفعة» ومن ذلك Ù‏ 
قول الله : ور ٿم في بروج مشيدة چ وهي منازل مرتفعة عالبة ٿي السماءء وهي اتن 
E E‏ وثلث» فذلك نمانية وعشرون منزلاء م 


م يقسم سبحانه ب (واليوم الَوْعّود) وهو اليوم الذي وعد الله عباده» لفصل القضاء ‏ 
بينهم» وذلك يوم القيامة. 


فقد ورد عن أي هريرة» قال: قال رسول الله ة: « الوم الْوْعُوذ: يوم القيامة ». 


وقد احتلف أهل التأويل في معن قوله تعالى ج وشاهد وَمَشهود ‏ » فقال بعضهم: 
هو يوم الحمعة»ء وقالوا: وهو يوم عرفة. 
ا وارد راا 


وتبدأ القصة 


يل قعل أصحَاب الأخدود ‏ . فمن هم أصحاب الأحدود ؟. 

ان رسول الله يه قال: « كان ملك فیمن کان قبلکم» وکان له ساحر؛ فلما کبر قال 
E O ODE EPR EE E‏ 
إذا سلك» راهب» فقعد إليه ومع كلامه» فأعجبه؛ فكان إذا أي مر بالراهب وقعد 
إليه؛ فإذا أتى . CR‏ إلى الراهب» فقال: إذا خحشيت الساحر فقل: حبسني 
أهلي. وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. ينما هو كذلك إذ أن على دابة عظيمة قد 
حبست الناس» فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرًا فقال: اللهم 
إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فقتل هذه الدابة» حق يمضي الناس؛ فرماها 
فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره فقال له الراهب: أي بني؛ أنت اليوم أفضل مني» قد 
بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلي؛ فان آبتليت فلا تدل عليّ. 

وكان الغلام يبريء الأكمه والأبرص» ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس 
للملك كان قد عمي» فأتاه بمدايا كثيرة فقال: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إن لا 
أشفي أحدًاء إنما يشفي الله؛ فإن أنت منت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. فأتى 
املك فجلس إليه كما كان يجلس؛ فقال له الملك: مَن رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال: ولك 
رب غيري؟! قال: ري وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حت دل على الغلام؛ فجيء بالغلام 
فقال له الملك: اي بني ! أقد بلغ من سحرك ما تبريء الأكمه والأبرص»› وتفعل وتفعل؟! قال: 
إنا لا أشفي أحدًاء إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حقى دل على الراهب؛ فجيء 
بالراهب» فقيل له: أرجع عن دينك. فأى فدعا بالمنشارء فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه 
حت وقع شقاه. م جيء بجليس الملك فقيل له: أرجع عن دينك؛ فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه» فشقه به حتی وقع شقاه. 

م جيءِ بالغلام فقيل له: أرجع عن دينك» فاي فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: آذهبوا به 
إلى جبل کذا وكذاء فآصعدوا به الجبلء فاذا بلغتم ذروته فان رجع عن دینه وإلا فآطرحوه؛ 


۳1۰ قصص القرآن 
SS‏ اللهم آكفنيهم با شئت» فرجف بم الجبل» فسقطوا. وجاء 

عشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه 
E O E SEAT FOE‏ 
به فقال: O ol‏ 

وجاء مشي إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ كفانيهم الله. فقال للملك: إنك 
لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: نجمع الناس في صعيد واحد» وتصلبني 
على جذع» ثم حذ سهمًا من كنانتي» ثم ضع السهم في كبد القوس» ثم قل: بآسم الله رب 
الغلامء ثم آرمني؛ فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي. 

فجمع الاس في صعید واحد» وصلبه على جذ م اغد هما من کناتهء ثم وضع 
السهم في كبد القوس ثم قال: بآسم الله رب الغلام؛ ثم رماه فوقع السهم في صدغه» فوضع يده 
في صدغه» في موضع السهم» فمات . 

فقال الناس: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام! فأتى الملك فقيل له: 
أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس؛ فأمر بالأخدود في أفواه 
السكك > فخدت » وأضره اران وقال: من غ برع عن دی فاجره فیا و قول ل 
آقتحم رو و ود0 دا ی ي و 
أمة صبري فإنك على الحق » . 

وروى الترمذي أنه: « وكان على طريق الغلام راهب في صومعة » قال معمر: أحسب 
أن أصحاب الصوامع كانوا يومئذ مسلمين. وفيه: « أن الدابة التي حبست الناس كانت 
سدًا» وأن الغلام ذفن - قال - فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب وأصبعه على صدغه 
كما وضعها حین قتل » . وقال: حديث حسن غريب. ورواه الضحاك عن آبن عباس قال: 
کان ملك بتجران» وني رعيته رجحل له فی فبعثه إل ساحر يعلمه السحر» وکان طریق قاف 
على راهب يقراً الإنجيل؛ فكان يعجبه ما يسمعه من الراهب» فدحل ني دين الراهب؛ فأقبل 
يومًا فإذا حية عظيمة قطعت على الناس طريقهم» فأحذ حجرًا فقال بأسم الله رب السموات 
والأرض وما بينهما؛ فقتلها. وذكر نحو ما تقدم. وأن الملك لا رماه بالسهم وقتله قال آهل 
ملكة الملك: لا إله إلا إله عبد الله بن ثامر؛ وكان آسم الغلام» فغضب الملك» وأمر فحت 
أحاديد» وحمع فيها حطب ونار» وعَرَّض أهل ملكته عليها» فمن رجع عن التوحيد تر كه» 


وت بار جوع فقال ها الس ازع ® ادا ی 


فألقوها وأبنها. 

وروي کن اين عباس أن النار آرتفعت من الأحدود فصارت فوق املك وأصحابه 
أربعين ذراعا فأ حرقتهم Cl‏ 

EE E he E 


TE ce rg‏ بأربعين 

وحکی الماوردي» والثعلى عنه أن أصحاب الأخحدود من بي إسرائيل» أحذوا رجالا 
نات فحذوا م الاحاديد؛ ثم اوقدرافيها النارء ثم أقيم المؤمنون عليها. e‏ و 
ROE,‏ 
أحته» فأراد ا رور e‏ إليه أن خط بان الله 
- عز وحل - أحل نكاح الأحوات» فلم يسمع منه. فأشارت إليه أن يخذمم الأخحدود» 
ويلقي فيه کل من عصاه. ففعل. قال: وبقاياهم ينکحون الأحوات وهم اوش و کانوا 
أعل :کات 

وروي عن علي أيضا أن اتخات الأحدود کان سببهم أن نّا بعثه الله تعالی ای 
الحبشة» فأتبعه ناس» فحذم قومهم أخدودًا» فمن أتبع الي رمي فيهاء فجيء بآمرأًة ها بني 
رضيع فجزعت» فقال هها: يا أمّاه» مضي ولا تجزعي. 

وقال أيوب عن عكرمة قال: الأحدود ثلائة؛ واحد بنجران» والآحر بالشام» والآحر 
بفارس. أمّا الذي بالشام فأنطنيانوس الرومي» وأما الذي بفارس فبختنصر» والذي بأرض 
العرب يوسف بن ذي واس. 

فلم ينزل الله في الذي بفارس والشام قرآئًاء وأنزل قرآئًا في الذي كان بنجران. 
وذلك أن رحلين مسلمين كان أحدها بتهامة» والآحر بنجران» آحر أحدهما نفسه» فجعل 


88 ) قصص القرآن 


يعمل ويقرأ الإنحيل؛ فرأت أبنة المستأجر النورَ ني قراءة الإنجيل» فأحبرت أباها فأسلم. وبلغوا 

و 
الحميري أخدودا» وأوقد فيه النار؛ وعرضهم على الكفر» فمن ع ى أن يكفر قذفه ف النار» 
وقال: من رحع عن دين عيسى لم يقذف. وإن آمرآة معها ولدها صغير لم يتكلم > فر حعت» 
فقال هما آبنها: يا أَمّاه» إن أرى أمامك نارًا لا ثطْفاًء فقذفا جيعًا أنفسهما في النار» فجعلها 
الله وآبنها في الحنة. فقذف في يوم واحد سبعة وسبعون إنساًا. 


وقال آبن إسحاق عن وهب بن منبه: کان رجحل من بقايا آهل دين عیسی بن مرم عليه 
السلام» يقال له قيميون» وكان رتا بمحتهدا زاهدا ق الدنيا جحاب الدعوة» وكان 
سائحا في القرى» لا يعرف بقرية إلا مضى عنهاء و كان بتاء يعمل الطين. قال محمد بن كعب 
القرظي“: وكان أهل تَجران أهل شرك يعبدون الأصنام» وكان في قرية من قراها قريبًا من 
ا ار و غاا ال را السا ا تل ا ق ق ف وان ران 
وبين تلك القرية الي يما الساحر» فجعل هل بحران يبعثون غلمامُم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
السحر؛ فبعث إليه الثامرٌ عبد الله بن الثامر» فكان مع غلمان هل نحران» و كان عبد الله إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من أمر صلاته وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» حن 
أسلم» فوحد الله وعبده» وحعل يسأله عن أسم الله الأعظم» و كان الراهب يعلمه» فكتمه إياه 
وقال: يا ابن أخحي» إنك لن تحمله» أحشى ضعفك عنه؛ و كان أبو الثامر لا يظن إلا أن أبنه 
يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان. فلما رأى عبد الله أن الراهب قد جخل عليه بتعليم سم 
الله الأعظم» عمد إلى قداح فجمعهاء نم م بق لله تعالى أسمًا يعلمه إلا كتبه في قذح» لكل اسم 
قدح؛ حن إذا أحصاها أوقد ها نارًا» ثم جحعل يقذفها فيها قذحًا قدحًاء حن إذا مر بالاسم 
الأعظم قذف فيها بقدحه» فوثب القذح حي حرج منها لم يضرّه شيء؛ فأخحذه ثم قام إلى 
صاحبه» فأخبره أنه قد علم سم الله الأعظم الذي كتمه إياه؛ فقال: وما هو؟ قال: كذا 
وكذا. قال: و كيف علمته؟ فأحبره عا صنع. فقال له: يأبن أحي» قد أصبته» فأمسك على 
نفسك» وما أظن أن تفعل. فجعل عبد الله بن الثامر إذا دحل نحران م يلق أحدًا به ضر إلا 
قال: يا عبد الله» أتوحد الله وتدحل في ديي» فأدعو الله لك فيعافيك ما أنت فيه من البلاء؟ 
UN ea le‏ 
فاتبعه على دینه ودعا له فعوي؛ حي رفع شأنه إلى ملکهم» فدعاه فقال له: أفسدت علي اهل 
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قريي» وحالفت دين ودين آبائي» فلأمثلن بك. قال: لا تقدر على ذلك؛ فجعل يرسل به إلى 
الجبل الطويل» فيطرح عن رأسه» فيقع على الأرض ليس به بأس. وجعل يبعث به إلى مياه 
حران» بحار لا يلقي فيها شي إلا هلك فیلقی فیها فیخرج لیس به بأُس؛ فلما غلبه قال له 
عبداللّه بن الثامر : والله لا تقدر على قتلي حن تو حد الله وتؤمن ما آمنت به؛ فإنك إن فعلت 
ذلك سلطت علي وقتلتی. 

فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادته» ثم ضربه بعصا فشجه شجة صغيرة ليست 
بكبيرة» فقتله» وهلك الملك مكاته» وأحتمع أهل نحران على دين عبد الله بن الثامر وکان 
عل ما اء به فی ن هع من ايل ,ركه 2اصا ما اصاب اهل دم س 
العاف ت لك ان أل هة كران فار اله در راي ونی ودوم 
حمير» فدعاهم إلى اليهودية» وخيرهم بين ذلك أو القتل قأعتاروا القتلء تخد فم الأمدود 
فرق بالنار وقتل بالسيف» ومثل بهم حي قتل منهم عشرين ألفا. وقال وهب بن منبه: ای 
ت الفا وقال الكلى: کان أصخاب الأحدود سبعن ألفا. قال وهب: تم لا لت أرياط 
على اليمن حرج ذو نواس هارباء فاقتحم البحر بفرسه فغرق. 

قال بن إسحاق: وذو نواس هذا أسمه ررٌعة بن تَبّان أسعد الحميري» و كان أيضًا يسمى 
يوسف» وکان له غدائر من شعر نوس» أي تضطرب» فسمی ذا تُواس؛ و كان فعل هذا بأهل 
رانء فأفلت منهم رجحل آمه دوس ذو ُعلّبان» فساق اليشة ليتنصر هم» فملكوا اليمن 
وهلك ذو نواس قي البحر؛ ألقى نفسه فيه. 

قال الإمام القرطبي: قال علماؤنا: أعلم الله عز وجل المؤمنين من هذه الأمة قي هذه الآية 

ج الأحدود - » ما كان يلقاه من وحُد قبلهم من الشدائد» ودا وذکر هم 
۴ يا قصة الغلام ليصبروا على ما يلاقون من الأذى والآلام» والمشقات الي كانواعليهاء 
ليتأسّوا مثل هذا الغلام» ني صبره وتصلبه ي الحق وتمسکه به» وبذله نفسه في حق إظهار 
دعوته» ودحول الناس في الدين مع صغر سنه وعظم صبره. وكذلك الراهب صبر على 
ا 
في قلوبهم» صبروا على الطرح في النار وم يرجحعوا ي دينهم. 

الو غا دل لن يت هة وات درلل اه ال ر ا ع يان 
بإ ياي قم آلصَلاةَ ومر بالْمَعْرُوف وآلة عن ألمُنكر وآصبز على مآ أصَابك إن ذلك من عزم 
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آلأمُور 4% » وروی أبو سعيد اللندري أن البي قال: « إن من أعظم الجهاد كلمة عدل 
عند سلطان جائر ) . ) 

ورَوّى محمد بن سنجر عن أميمة مولاة الي و قالت: كنت آوضىء البي ڪيا 
فتاه رحل» قال: أوصێ: فقال: « لا ڌ تشرك بالله شيا وإن قطعت أو حرفت بالنار... » 
E.‏ 

ولقد امتحن كثير من أصحاب الي ية بالقتل والصّلب والتعذيب الشديد» فصبروا 
ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك. فيعلم من ذلك أن المؤمن يبتلى» فمن صبر ورضي فله الرضى› 
ومن سخط؛ فله السخحط!. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القصة: وقد روى مسلم في صحيحه عن البي ياي 
قصة أصحاب الأحدود» وفيها: « أن الغلام أمر بقتل نفسه لأحل مصلحة ظهور الدين ( ٤‏ 
وهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار» وإن غلب على ظنه امم يقتلونه؛ 
إا كان ق ذلك مصلحة للمسلمن: ) 

افاج هه ود اهل و مه اد م ان اه ب 
أعظم من قتله لغيره: كأن ما يفضى إل قتل غيره لأحل مصلحة الدين ال لا تحصل إلا 
بذلك» ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي لا يندفع إلا بذلك أولى. وإذا كانت 
السنة والإ ماع متفقة على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل: قتلء وإن كان 
امال الذي يأحذه قيراطا من دينار. كما قال البي ي في الحديث الصحيح: « من قتل دون 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمه فهو شهيد » فکيف 
بقتال هؤلاء الخارحين عن شرائع الإسلام» الحاربين لله ورسولهء الذين صوهم وبغيهم أقل ما 
فیهم. 

فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع» وهؤلاء معتدون صائلون على 
السلمين ني أنفسهم»ء وأموالهم» وحرمهم» ودينهم. وكل من هذه يبيح قتال الصائل عليها. 
ومن قتل دوفا فهو شهيد» فكيف .من قاتل عليها كلهاء وهم من شر البغاة المتأولين الظالمين. 

لكن من زعم أَمُم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون فقد أحطأً حطأً قبيخًاء وضل 
ضلالاً بعيد؛ فإن أقل ما في البغاة المتأولين أن يكون فم تأويل سائغ حرجوا به؛ ومذا قالوا: 
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إن الإمام یراسلهم» فإن ذكروا شبهة بينهاء وإن ذكروا مظلمة أزاها. فأي شبهة هؤلاء 
E a‏ ولا ريب أَهُم لا 
يقولون امم أقوم بدين الإسلام غلا وکیل ن هاه الطائفة؛ بل هم مع دعواهم الإسلام 
يعلمون أن هذه الطائفة أعلم بالإسلام منهم» وأتبع له منهم. وكل من تحت أدم السماء من 
مسلم وكافر يعلم ذلك» وهم مع ذلك ينذرون المسلمين بالقتال» فامتنع أن تكون هم شبهة 
بينة يستحلون ها قتال المسلمين» كيف وهم قد سبوا غالب حرم الرعية الذين م يقاتلوهم؟! 
حن ان الناس قد رأوهم يعظمون البقعة ويأحذون ما فيها من الأموال» ويعظمون الرجل 
ویتب رکون به ویسابونه ما عليه من الثياب» ويسبون حره» ويعاقبونه بأنواع العقوبات الي لا 
یعظمون من میرن ی لدین ویقولون انه اذ e‏ اویل تي شملا م لر 
ای ا 
دينه الذي موت من أحله؛ فإذا كانت الشهادة نال من أحل الزود عن بعض الدراهي؛ فکیف 
تكون الشهادة من أحل رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. 

فکم من حي وهو ټ نفسه میت» و کم من ميت وهو عند الله حي عزیز. 

(والحمد لله رب العالين) 


E‏ ۰ قصص القرآن 


قصة لوط عليه الصلاة والسلام 


بل وَلوطًا إذ قال لقومه إِلَكُم لاون الْقاحشَة ما مبقَكُمْ بها من أحد من العَالّمينَ + 
نكم لتأئون آلرَّجال وكَقَطّعُون السّبيل وتأئون في ادیكم الْمنْكر فما کان جَوّاب قومه إلا أن 
اوا انمتا بداب الله إن كت من الصادقين # قال رب نصرني على ألقَوم المفسدين + 
وا جات رمأت راهيم باإيشرى َرأ إا مهلكو َل خذه رة إن هه كالوأ عالمين * 
قال إن فیا لوطا قالوا د نحن ألم بن فبها جين وهل إلا أطرأئة كائت من العابرينَ # ولم 
أن جَآءت رسلا أوطا سء بهم وَصَاق بهم رعا وقالوأ لا حف ولا خرن إا مَجُوك وأهلك 
إلا آمرأئك کائت من ألْعابرينَ ٤‏ # إا مُمزلون على اهل هذه آلقرية رجْرا من أَلسّمَآء بم 
کالوا يفسقون 88 د وقد ركنا منها آية نة لقم يغقلون & . 

کان قوم الى لوط اتون ا و ی ا ا ل 
وهي إتيان الذكور. 

د د ولا قروا آلرئی إل 
کان فاحشة ‏ [ الإسراء: aT‏ 

فأرسل الله هم طا بيا ينهاهم عن الفاحشة» ويأمرهم بالمعروف» فاستهانوا به» 
وكذبوه؛ قال تعالى ب كدت قوم وط المُرْسلين * إذ قال لهم أخُوهُم لوط ألا قوت + إلي 
َكُمْ رَسُول امین + فاقوا الله وأطيعون + ومآ أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
المي . 

کذبت قوم لوط من أرسله الله إليهم ا حين قال لهم أحُوهُم لوط: ألا تقو 
الله يها القوم إِنّي اک رسُول من ربكم مين على وحیه» وتبلیغ رسالته فاقوا الله تي 
NNE‏ 
CEC N aE N‏ 
للهك E‏ 


ر 


م ۳۷ 
فشحص لمم الي لوط مرضهم الذي يوردهم موارد التهلكة فقال : «ل أكم لاون 
الرّجال رَقطعُون E‏ المُنکرَ فما کان جَوّاب قومه إلا أن و آئنتا 
بعذاب الله إن كنت من ألصًادقین ‏ . 
یقول تعالی ذکره حبرا عن قول لوط لقومه کہ أيها القوم لتأنون حال ني دارهم 
و السبيل فتقطعون الزن عل لى تيت وذلك أ فا دک ع 
كانوا يفعلون ذلك .عن مر عليهم من المسافرين» من ورد بلادهم من الغرباء. 
رتأثون في ناديم الْنْكَرَ؛ فقد كان ذلك أَمُم كانوا يتضارطون ق ججالسهم. 
و سألت الى يا عن قوله ونَأون في نادیم انكر قال: 
« كالوا يخذفون أهل الطريق وَيّسْحَرُون منْهُّمْ » فهو المنكر الذي كانوا يأتون. 
وورد أنه كان يجامع بعضهم بعضا قي اجالس؛ فكان يات بعضهم بعضا وهم ينظرون» 
ا د 
ل فما کان جَواب قومه إلا ن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصّادقنَ ‏ . 
فلم يكن جواب قوم وط إذ ماهم عما يكرهه اله من إتبان الفواحش ش الي حرمها الله . 
إلا أن قالوا: ائتنا بعذاب الله الذي تعدناء إن كنت من الصادقين فيما تقول» E‏ 


تعد. استكبارا منهم وسخرية. ) 

بل وازداد عنادهم؛ فقالوا: لن لم تنه يا وط أكون من الخْرَّجين ‏ أي سنحرحك 
من بين أظهرنا وبلدنا؛ فرد عليهم لوط: إن لعملكم الذي تعملونه من إتيان الذكران في 
أدبارهم من القالين» ومن المبغضين» المنكرين فعله. «إ قال إِّي لعَمَلكم من القالينَ ‏ . 

E i E E NE 
ركوب الفاحشة» فقال: هل رب جني وَأهْلي ه من عقوبتك إياهم على ما يعملون من‎ 
E aE E f E 
الغابرين يعي في الباقين» لطول مرور السنين عليهاء فصارت هرمة» فما ا‎ 
لوط لأا كانت تدل قومها على الأضياف.‎ 


وقد قيل: إنغا قيل من الغابرين لأا م تملك مع قومها في قريتهم» وأا إنغا أصابما الحجر 
بعد ما حرجت عن قريتهم مع لوط وابنتیه» فكانت من الغابرين بعد قومهاء ثم أهلكها الله عا 
أمطر على بقايا قوم لوط من الحجارة . عا سيان ذكره إن شاء اللّه. 

م قال رب انصرني على الوم الْمُفسدين ٭ ولا جَاءت رَسلتآ راهيم بالبشرى قالوا 
OE‏ 

ولا ا ا إبراهيم بالبشری 4 من الله اة E‏ ومن وراء 
إسحاق يعقوب» بل قاوا إلا مُهّلكوا اهل هذه القريّة »؛ قالت رسل الله لإبراهيم: إنا مهلكو 
أهل هذه القرية» وهي قرية سَدوم» وهي قرية قوم لوط فإن اهلها كائوا ظالمينَ ععصيتهم 
الله» وتکذیبهم رسول الله كلا . 

ل ولم جاءت رسلا راهيم بالْشرّی ه فلوط a‏ - هو ابن عم 
إبراهيم عليه السلام» وكانت قرى لوط بنواحي الشام» وإبراهيم ببلاد فلسطين» فلما أنزل 
الله الملائكة بعذاب قوم لوط مروا بإبراهيم ونزلواعنده» وكان كل من نزل عنده بحسن 
ا ا ف ا 

قال أبن عباس: أن الرسل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام؛ وقال السدي: 
كانوا أحد عشر ملكا على صورة الغلمان الحسان الوجحوه» ذوو وضاءة وجمال بارع. 

بو فما بث أن جَاآء بعجْل حَنيذ » وهو العجل المشوي. وقيل: هو المشوي بحر 
الحجارة من غير أن تمسه النار. وهو معروف إلى الآن بأرض الجزيرة العربية. 

فالسنة إذا دم لليف الطعام أن يبادر المقدّم إليه بالأكل؛ فإن كرامة الضّيف تعجيل 
التقدم» و كرامة صاحب المنزل المبادرة بالقبول . 

فلما جاء البي إبراهيم بالطعام؛ إذ الرسل قد قبضوا أيديهم؛ فنكرهم إبراهيم؛ لأُم 
حر حوا عن العادة» وخالفوا السنة» وحاف أن يكون وراءهم مكروه يقصدونه. وروي آهُم 
کانوا نکتون بقداح كانت في أيديهم قي اللحم ولا تصل أيديهم إلى اللحم فلما رأى ذلك 
منهم. بو کرم رجن منم ية ) . وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل ظنوا به شراء؛ 
فقالت الملائكة ب لا قحف إا رسلا إلى قو قوم وط چ . 


وآمرأئه قَائمَة ‏ أي قائمة بحيث ترى اللائكة. قیل: كانت من وراء الست وقیل: 

كانت تخدم الملائكة وهو حالس. 

وإبراهيم عليه السلام قي حشمه وخحدمه؛ وكان إبراهيم يقوّم وحده .معائة رجل. فلما 
قالوا لا تخف» وأحبروه أَهُم رسل اللّه» ففر ح بذلك» فضحكت آمرأته سرورًا بفرحه» وقيل: 
حاءت الرسل .ما قالته سرت به فضحکت. 

وذكر الطبري أن إبراهيم عليه السلام لما قذّم العجل قالوا: لا نأكل طعامًا إلا بشمن؛ 
فقال هم: E O E SS‏ ا 
الله هذا عليلا. 

قال علماؤنا: ولم يأكلوا لأن الملائكة لا تأكل. وقد كان من الحائز كما يسر الله 
للملائكة أن يتشكلوا في صفة الآدمى حسدًا وهيئة أن يسر همم أكل الطعام؛ إلا أنه في قول 
العلماء أرسلهم في صفة الآدمي وتكلف إبراهيم عليه السلام الضيافة حن إذا رأى التوقف 
و حاف حجاءته البشرى فجأة» وكذلك امرأته. 3% فبَشراهًا یاسْحَاق هه فإنه لما ولد لإبراهيم 
GS o e U La‏ 
ویلد نبا فان هذا بشارة هما بأن تری ولد ولدهاء وڼي ابن ڼي. 

فلا ذهب عن إبْراهيم ۾ آلو غ ری ادات فی قزم رط چ إن راهيم 


E‏ ر 


لَحَليمٌ اوه منيب ٭ يابرَاهيم أعرض عن هذا إل له ق جاءَ اهر رك وهم آتيهم عَذَاب غير 
مَردود ه . 

لما بشر إبراهيم عليه السلام بإاسحق ويعقوب. وقيل: بشروه بأمُم إنا أتوا بالعذاب إلى 
قوم لوط» جادل إبراهيم رسل اللّه» وأضافه إلى نفسه. 

وهذه اجادلة رواها حميد بن هلال عن حندب عن حذيفة؛ وذلك امم لما قالوا 
ب إا مهلكو أَهْل هذه ألْقَريّة ‏ [ السكبوت: ۳١‏ ] قال هم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 
أرأيتم إن كان فيها مسون من المسلمين أقملكومم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: 
فثلائون؟ قالوا: لا قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرة - أو خمسة شك حيد 


1۰ قصص القرآن 
- قالوا: لا. قال قتّادة: نحو منه؛ قال فقال يعن إبراهيم: قوم ليس فيهم عشرة من المسلمين لا 
E‏ 

وقيل إن إبراهيم قال: أرأيتم إن كان فيها رحل مسلم أتقلكوما؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم 
عند ذلك: ل إن فيها لوطا الوا د و 
ألغًابرین ‏ [ العنكبوت: [YY‏ . 

وال غا و ا ف 

وقيل و كان قي قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف. أي أربعة ملايين كافر!!؛ 

فقالت الملائكة: بط يا إبْرَاهيمُ اغرض عن هَذا لَه قذ جَاء أَمرُ رَبك وإلَهُمْ آتيهم عَذابُ 
غير مَردود چ . 

لا جاءت رسلا لوطا سيءَ بهم وَضَاق بهم ذرعًا وقال هذا يوم عصيب و جَاءه 
رمه هرون لبه ومن قبل کالو َغملون السات قال قرم هؤلاء تاي هن اهر كم افو 
الله لا رون في صب ضيفي ايس منم رَجُل رشي # قال لذ علمْت ما لتا في باتك من حق 
زاك لعل ما ری ٭ قال و أن لي بكم قو أو اوي إلى رن ديد اوا يوط إا رل 
رك أن يَصلَرأ يك قأسر بأخلك بقطع من اليل وَل يفت منكم أَحَد إلا آفرأئك إل مُصيبه 
تآ أَصَابَهُمْ إن وعد ٠‏ ا ا قريب قلعا جا مرا علا عَاليه سافلهًا 
ومْطرا عَليهّا حجارة من سجيل مَنضود ٭# مسوم عند ربك وَمَا هي من آلظالمينَ ببعيد & . 

لا حرحت الملائكة من عند إبراهيم» و كان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ بصرت 
بتتا لوط - وهما تستقيان - با ملائكة ورأتا هيئة حسنة؛ فقالتا: ما شأنكم؟ ومن آين أقبلتم؟ 
قالوا: من موضع كذا نريد هذه القرية قالتا: فإن أهلها أصحاب الفواحش؛ فقالوا: بها من 
يضيفنا؟ قالتا: نعم! هذا الشيخ وأشارتا إلى لوط؛ فلما رأى لوط هيئتهم حاف قومه عليهم › 
وساءه جیهم ؛ ا وال هذا يوم عصيبوجَآء قوم يعون ليه . 
٠‏ فلما رأت آمرأة لوط الكافرةء الأضياف وجاهم وهيئتهم» حرحت حن أتت جحالس 
قومهاء فقالت فمم: إن لوطًا قد أضاف الليلة فتية ما رؤي مثلهم جمالاً؛ وكذا وكذا؛ فحينعذ 


حاؤوا يهرعون إليه. 


قصص القرآن 

ويروى أن الرسل لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطا تي حرث له. وقيل: وحدوا ابنته 
تستقي ماء من مر سّدوم؛ فسألوها الدلالة على من يضيفهم ورأت هيئتهم فخافت عليهم من 
قوم لوط» وقالت هم: مكانكم! وذهبت إلى أبيها فأخبرته؛ فخر ج إليهم؛ فقالوا: نريد أن 
تضيفنا الليلة؛ فقال هم: أو ما معتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال أشهد بالل 
إُم لشر قوم قي الأرض - وقد كان الله عر وحل قال لملائكته لا تعذبوهم حي يشهد لوط 
عليهم أربع شهادات - فلما قال لوط هذه المقالةء قال حبريل لأصحابه: هذه واحدة» وتردد 
القول بينهم حي كرر لوط الشهادة أربع مرات» ثم دحل يمم المدينة. 

فلما جاؤوا إلى لوط وقصدوا أضيافه قام إليهم لوط مدافعًاء وقال : ل هَولاء بنّاتي . 

وقد احتلف في قوله: « هوّلاء بتاتي » فقیل: کان له ثلاث بنات من صابه. وقيل: 
بنتان؛ زيتا وزعوراء؛ فقيل: ا مطاعان فأراد أن يزوجحهما آبنتيه. وقيل: ندهم 
في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سنتهم حواز نكاح الكافر المؤمنة؛ وقد كان هذا في أول 


الإسلام حائرًا ثم نسخ؛ فزوج رسول الله ية بننًا له من عَتبة بن أبي لهب» والأخحرى من أبي 
العاص بن الربيع قبل الوحي» و كانا كافرين. ٤‏ 

وقالت فرقة - منهم بحاهد وسعيد بن حبير - أشار بقوله: « باتي » إلى النساء جملة؛ 
إذ نى القوم أب ممم؛ ويقوّي هذا أن قي قراءة ابن مسعود: « آي الى بالومنينَ من أنفسهم 
ا ا وهو أب هم ) . AT‏ إنما کان الكلاء مدافعة و لم يرد إمضاءه؛ 
روي هذا القول عن أبي عبيدة؛ كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: ازير أحل لك 
من هذا. ) 

وقال عكرمة: م يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته» وإنما قال هم هذا لينصرفوا. 

وقال أبن عباس: كان رؤساؤهم حطبوا بناته فلم يجبهم» وأراد ذلك اليوم أن يفدي 
E‏ ) ) 

بإ فاقوا الله رلا تخرون في صَيّفي ‏ أي لا مينوي ولا تذلون. ل الوا قد علمْت 
مَا لا في باتك من حَق ‏ » روي ان قوم لوط حطبوا بناته فرڌهم» و كانت سنتهم ان من رڏ 
في حطبة آمرأة لم تحل له أبدا ؛ فذلك قوله تعالى : ل قالوأ لذ علت ما لا في باتك من 


8 ل 


حق & وبعد ألا تكون هذه الخاصية. فو جه الكلام أنه ليس لتا إلى ناتك تعلىء :ولا هر 
قصدناء و لا لنا عادة نطلب ذلك. م وَإنك لمعم ما ريد هه إشارة إلى الأضياف. 


فلما رأى استمرارهم قي غيهم» وضعف عنهم» ولم يقدر على دفعهم تمئ لو وجحد 
عونا على ردهم؛ فقال على جهة التفحع والاستكانة: ل لو أن لي بكم فوّة # أي أنصارَا 
وأغر انا و قال ابن عباس أراد الولك. 

و ق ا اب وھ کک اا 1 
الرسل: تنح عن الباب؛ فتنحى وانفتح الباب؛ فضريم جبريل بجناحه فطمس أعينهم» وعموا 
وانصرفوا على أعقايمم يقولون: النجاء؛ قال الله تعالى: # ولقذ رَاوَذوه عن ضَيْفه فَطْمَّسا 
ُعينَهُمٌ ‏ [ القر: ۲۷ ] . 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو يناظر قومه 
وق افده من زرا الاب وهم هارن سر ر ار فلا رات الو ةما ق ی ابید 
والكرب والتصب بسببهم» قالوا: يا لوط إن ركنك لشدید وأَمُم آتیهم عذاب غير مردود» 
وإنا رسل ربك؛ فافتح الباب ودعنا وإياهم؛ ففتح الباب فضرمم جبريل بجناحه على ما تقدّم. 

وقيل: أحذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجحوههم» فأوصل الله إلى عين من بعد 
ومن قرب من ذلك التراب فطمس أعينهم» فلم يعرفوا طريقاء ولا أهتدوا إلى بيوتم» وجعلوا 
يقولون: النجاء النجاء! فإن قي بيت لوط قوما هو أسحر من على وجه الأرض» وقد سحرونا 
فأعموا أبصارنا. وجعلوا یقولون: یا لوط كما أنت حن نصبح فستری؛ يتوعدونه. 

فلما رأت اللائكة حزن لوط وأضطرابه و أمروه أن القرية؛ فقالوا: 
و تانر غك بقطع من یر9 براحت 

فخر ج لوط بابنتيه ليس معه غيرهما عند طلو ع الفجرء وأن الملائكة قالت له: إن الله قد 
وکل بمذه القرية ملائكة معهم صوت رعد» وخحطف برق» وصواعق عظيمة» وقد ذكرنا هم 
الط سیخر ج فلا تؤذوه؛ وأمارته أنه لا يلتفت» ولا تلتفت أبنتاه فلا يهولنك ما تری. 
فرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حي بجا ووصل إلى إبراهيم.وجاءهم العذاب؛ وإذا 
تجبريل عليه السلام قد أدحل جناحه تحت قرى قوم لوط» وهي حمس سدوم - وهي القرية 


قصص القرآن Es‏ 


العظمى - وعاموراء ودادوما» وضعوه» وقتم» فرفعها من تخوم الأرض حن أدناها من السماء 
عا فيها؛ حي مع أهل السماء ميق حمرهم وصياح ديكتهم» م تنكفىء هم حرّة» و م ينكسر 
مهم إناءء ثم نكسوا على رؤوسهم» وأتبعهم الله با لحجارة. نسال الله العافية في الدنيا والآخرة. 
وهكذا كانت فاية قوم لوط أصحاب الفواحش الشاذة وال يبقى وزر من عمل مثلها 
على عاتق هؤلاء القوم . فهم أول من ابتدعها لا ينقص من وزر أحدهم شيء . 
فلله الفضل وال على يسرّه لأمة محمد اة من فضائل النكاح .عا شرع الله على فطرة 


Ev 


ود لله رت الحالن 


E‏ ) فد الان 


حکم من عمل بعمل قوم لوط 


a 
ذهب إليه الإمام مالك: يرْجم؛ أحصن أو مم يحصّن. وكذلك يرجم المفعول به إن كان‎ 
حتلما. وروي عنه أيضًا: ا ف وهو‎ 
) مذهب عطاء والنخعي وآبن المسيب وغيرهم.‎ 

وقال الشافعي: يح حَدَ الزكّى قياسًا عليه. 

زاج مالك رة تان ب وأمطرتا لبهم حجارة من سجيل ‏ [ ار < [ 
فكان ذلك عقوبة هم وجزاء على فعلهم. فإن قيل: لا حجة فيها لو حهين؛ 

أحدها : أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذيب كسا الأمم. 

الشاي : أن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدل على خرو جها من باب الحدود. 

قيل: أَمّا الأول فغاط؛ فإن الله سبحانه احبر ع عنهم أمُم كانوا على معاصي فأخحذهم بها؛ 
منها هذه. وأَمّا الثاني فكان منهم فاعل و كان منهم ا 
عليه. وهي حكمة الله وسنته قي عباده. وبق بقي أمر العقوبة على الفاعلين مستمرًا. والله أعلم. 

وقد ری أبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي والدارَفُطيّ أن رسول اله ي قال: 
« من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل والمغعول به » .لفظ أبي داود وابن ماحه. 

وعند الترمذي « أخصنا أو م يحصنا » . 

وروی أبو داود والدارقطني عن أبن عباس في البكر بوجد على الُوطبة قال: : ير حم. 

EEN E aes 
عمل قوم لوط بالنار. وهو رأي علي بن أبي طالب؛ فإنه لما كتب حالد بن الوليد إلى أبي بكر‎ 
او آستشارهم فيه؛ فقال علي: إن هذا الذنب لم عص‎ ES 
به أمَة من الأمم إلا امه واحدة صنع الله بها ما علمتي أرى أن يحرق بالنار.‎ 

فأحتمع رأي أصحاب رسول الله وياو أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد اين 
الوليد أن يحرقه بالنار فأحرقه. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه. ثم أحرقهم هشام بن الوليد. نم 


Yo ك‎ 


یم رحد امدق شرافم ف شه رجرا ھی می ارم وجرا عار سی مدا 

eG 

وقي الباب حديث رواه أبو داود والدارقطی عن ابن عباس قال قال رسول الله لا: 
« من وقع على ميمة فأقتلوه وأقتلوا البهيمة معه » . فقلنا لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: 
ما أراه قال ذلك» إلا أنه كره أن يو كل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. 

قال آبن المنذر: إن يك الحدیث ثابا فالقول به يحب وإن م يثبت فليستغفر الله من فعل 
ذلك کثيیرًا» وإِن عرّره الحاکم کان حستا. والله أعلم. ) 

O E E E 2 

| ا ا ا 
والحمار. 

نعود بالل من الفطرة الممسوخحة الى تردي ا قر کب ذکرا» أو مارًا» أو 
خ ‏ السال أله فطرة وة وغيشة رة 


(والحمد لله رب العالمين) 


۳۲٦‏ ) قفص الان 


فصة ذا النون عليه الصلاةوالسلام 


مإ ذا آلثون إذ ذهب مُغاضبًا قن أن لن قد لقدرَ عليه قتادى في الظلْمَات ت أن لأ إله إله 
نت سْبْحائك إنّي كنت من الظالمين ‏ . 

مع قصة حديدة من قصص القرآن الكريم؛ قصة (ذا النون) . 

قال أهل التفسير» والتاريخ: ذا النون هو لقب ليونس بن مى لابتلاع النون إياه. والنون 

وعن ابن عباس: بعثه الله يونس الى اهل قریته» فردوا عليه ما حاءهم به وامتنعوا منه. 
فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاحرج من بين 
أظهرهم فأعلم قومه الذين وعده الله من عذابه إياهم» فقالوا: ارمقوه» فإن حرج من بين 
أظهر كم فهو والله كائن ما وعدكم. فلما كانت الليلة الي وعدوا بالعذاب في صبحها أدح 
ورآه القوم» فخحرجوا من القرية إلى براز من أرضهم» وفرّقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا 
إلى الله فاستقالوه» فأقالمي و وی ا وأهلهاء حن مر به مارّ» فقال: ما 
فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم حر ج من بين أظهرهم» عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم 
من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض» ثم فرقوا بين كل ذات ولد وولدها. 
eT‏ الله وتابوا إليه. فقبل منهم» وأخر عنهم العذاب. 

قال: فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرحع إليهم كذابا أبدا وعدهم العذاب 
في يوم ثم رد عنهم ومضى على وحهه مغاضبا. 
N‏ 

وقيل: إنما فعل ما فعل من ذلك كراهة أن يكون بين قوم قد جربوا عليه الخلف فيما 
وعدهم» واستحيا منهم» و لم يعلم السبب الذي دفع به عنهم البلاء. وقال بعض من قال هذا 


قتصص القرآن YY‏ 


القول: كان من أخحلاق قومه الذين فارقهم قتل من جرٌّبوا عليه الكذب» عسى أن يقتلوه من 
أجل أنه وعدهم العذاب» فلم ينزل يمم ما وعدهم من ذلك. 

وقال آخرون: بل إا غاضب ربه من أجل أنه أمر بالمسير إلى قوم لينذرهم بأسه 
ويدعوهم إليه» فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم» فقيل له: الأمر أسرع من ذلك 
وم بُنْظر حي شاء أن ينظر إلى أن يأحذ نعلا ليابسها > فقيل له نحو القول الأوّل. وکان رجلا 
في حلقه ضيق» فقال: أعجلئ ربي أن آخذ نعلا فذهب مغاضبا. 

وقيل: ذهب مغاضبا لقومه لأن ذهابه عن قومه مغاضبا هم وقد أمره الله تعالى بالقام 
بين أظهرهم» ليبلغهم رسالته ورف بأسه وعقوبته على ت ركهم الإبعان به والعمل بطاعته 
لا شك أن فيه ما فیه. ولولا انه قد کان ل أتى ما قاله الذين وصفوه بإتيان الخطيعة» ۾ 
يكن الله تعالى ذكره ليعاقبه العقوبة الي ذكرها في كتابه ويصفه بالصفة الي وصفه اء فيقول 
تبیه ل : ب ولا کن كَصَاحب اوت إذ نای وَهُو مَكَظومٌ چ . 

وظر“ يونس عليه السلام أن الله لن يعاقبه على ت ركه قومه؛ فذهب إلى البحر» وهناك 
کان جحند من جنود الله ينتظر تنفيذ الأمر الربان. 

يإفاقمَه اوت وهو ليم فلولا أنه كان من سبحي بث في به إلى وم ينعنو ن . 

A O a 
فتاب إلى ربه في بطن الحوت» وراجحع نفسه.‎ 

ونادی يونس ربه معترفا بذنبه» تائبا من خحطیئته ل إن لا إلة إلا أت مب ك اي 
كنت من الظالمين ‏ قال: E‏ العبادة 
والتسبيح» » فجعله من الصالحين. 

کات وئس قول ا ل إو آنه انك ما معت من شي فل اعد غرف آي 

sS ثم حراك‎ E 
. سجد مکانه» ثم نادی: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع ما اتخذه أحد‎ 

وعن عبد الله بن رافع» مولى آم سلمة زوج الي یاو قال: معت أبا هريره ة يقول: قال 
رسول الله کا : « لَمّا راد الله حبس بُوس في بَطْن اوت أوْحى الله إلى الحوت: أن خُذه 
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ولا تخدش له لخما ولا تکس عَظما فأخَذَه تم هَوّی به إلى مَمنکنه منَ البحرِ فلا اتی به إلى 
اقل البخر» سَمِعَ يولس حسًّاء فقال في تفسه: ما هَذا؟ قال: ES‏ 
الحوت: إن هذا كيح دوب البحْرء قال: فسح وهو في بَطن اوت فَسَمعَت ت الائکة 
سیه فقالوا: يا ربا إا سْمَعَ صتا ضَعيفا بأرْض غريبة؟ قال: ڏاك عدي يوس عَصاني 
َس في بط اوت و في البحر. قالوا: لد الصاح الذي کان يَصنْعه يك مئه في كل يوم 
ولل عَمَل صالح؟ قال: : عم. . قال: ُشَفَعُوا لَه عند ذلك قمر الوت فَقَدَقَةُ في الساحل كما 
قال الله تبارك وتعالى : وهو سَقيم » . 

وقي الخبر قي وصف يونس عليه السلام: إنه كان ضيق الصدر فلما حمل أعباء النبوة 
فسخ تحتها تفسّخ الربَع تحت الحمل الثقيل» فمضى على وحهه مضي الآبق النادّ. و هذه 
المغاضبة كانت صغيرة. و م يغضب على الله ولكن غضب لله إذ رفع العذاب عنهم. 

وقال ابن مسعود: أبق من ربه أي من أمر ربه حى أمره بالعود إليهم بعد رفع العذاب 
عنهم. فإنه كان يتوعد قومه نزول العذاب في وقت معلوم» وحرج من عندهم قي ذ 
الوقت» فأظلهم العذاب فتضرعوا فرفع عنهم ولم يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضبًا 
و کان من حقه ألا يذهب إلا بإذن حدد. 

وقال الحسن: أمره الله تعالى بالسير إلى قومه فسأل أن ينظر ليتأهب» فأعجله الله حي 
سأل أن يأخذ نعلا ليلبسها فلم يُنظر» وقيل له: : الأمر أعجل من ذلك -و كان ني حلقه ضيق- 
فخحرج مغاضبا لربه؛ أي حرج مغاضبًا من أجل ربه» فغضب على قومه من أحل كفرهم 
بربه. وقیل: إنه غاضب قومه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم فذهب فارًا بنفسه» و لم يصبر 
على ذاهم وقد کان الله مره علازمتهم والدعاء» فکان ذنبه حروجه من بينهم من غير إذن 
من الله. 

وقي رواية أحرى: أن يونس كان شابًا ولم يحمل أثقال النبوّة؛ وهذا قيل للبى اة : 
ولا كن كَصاحب لحرت & [ القلم: ۸> ] . فان يونس حر ج مغاضبا لقومه؛ لأن قومه لا 
م يقبلوا منه وهو رسول من الله عز وجل كفروا بهذا فوحب أن يغاضبهم» وعلى كل أحد أن 
يغاضب من عصى الله عز وحل. 

وقالت فرقة منهم الأخفش: إنما حرج مغاضبًا للملك الذي كان على قومه. قال ابن 
عباس : أراد شعيبا البي والملك الذي كان في وقته امه حزقيا أن يبعثوا يونس إلى ملك نينوى»› 
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وکات عرزا تن ادرال وهی الك ع لكل حن رمل معد ن ارال وكات انا 
في ذلك الزمان يو حى إليهم» » والأمر والسياسة إلى ملك قد احتاروه» فيعمل على وحي ذلك 
البي» و كان أوحى الله لشعيا: أن قل لحزقيا املك أن يختار نبيًا قويًا أميتا من بي إسرائيل فيبعثه 
إلى أهل نينوى فيأمرهم بالتخلية عن بي إسرائيل فان ملق في قلوب E‏ وحبابرهم 
کک E‏ هل أمرك اله براحي لا. قال e‏ 
SS EA SSeS‏ 
ليم 4 [ الصافات: ١‏ ] والمليم من فعل ما يلام عليه. وكان ما فعله إما صغيرة أو ترك 
الأولى. 

وقيل: حرج ولم يكن نبيًا ني ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بي إسرائيل أن يأ 
نينوی؛ ليدعو أهلها بأمر شعيبًا فأنف أن يكون ذهابه إليهم ار ادرا فر ا 
للملك؛ فلما نحا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه فدعاهم وآمنوا به. 

وقال القشيبري : والأظهر أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياه» وبعد رفع 
العذاب عن القوم بعد ما أظلهم؛ فإنه كره رفع العذاب عنهم.قلت: هذا أحسن ما قيل فيه. 

وقيل: إنه كان من أحلاق قومه قتل من جربوا عليه الكذب فخشى أن يقتل فغضب› 
وحرج فارًا على وحهه حي ركب قي سفينة فسكنت ولم جحر. فقال أهلها: فيكم آبق؟ 
فقال: أناهو. وكان من قصته ما كان» وابتلي ببطن الحوت تمحيصا من الصغيرة كما قال في 
أهل أحد ب حى إذا فشاشم 4 [ آل ع 6١‏ ]| إلى قوله : ل وَليْمَحّص الله آلدين اموا 4 
اا وا ا و ی د د ك د 
المعاودة. وقیل: إنه لما وعد قومه بالعذاب وخر ج عنهم تابوا و كشف عنهم العذاب» فلما 
رحع وعلم آمُم لم يهلكوا نف من ذلك فخر ج آبقا. ) 
الظلمات» و كانت ظلمات ثلاث: ظلمة بطن الحوت»› وظلمة الليل» وظلمة البحر؛ فقال: 

أن لا إلة إلا انت سبحا سْبْحَائك إئّي كنت من آلظالمينَ ذاه بالعَرآء وَهُوَ سَقيم کھیفة 


E‏ | قصص القرآن 
الفرخ الممعوط الذي ليس عليه ريش. 

وروي: أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: « لا تؤذ منه شعرة فإن جحعلت بطنك سجنه 
ولم أجعله طعامك » ؛ فسبحان الله الذي عطل عمل أسنان الحوت وأمعاءه» وحعل يونس 
أمانة لدى الحوت!!. 
الحوت لا إل إلا أت سَبْحَائك إِلّي كنت من آلظالمينَ › م يدع به رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجیب له ) . 

وقد قيل في: « لا إل إلا نت سَبْحَائك » إنه اسم الله الأعظم. رواه سعد عن البي كلا. 

هوا ر او وع ان کت ااب و دک اا 
قوله: بل وكذلك نجي أَلمؤّمنين 4 » نسأل الله قبول الدعاء. 
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أحرج البخاري ومسلم في « صحيحيهما » من حديٿ ابن عباس» أن رسول اله لله کال 
کان يقول عند الكرب: « لأ إل إلا الله العظيم الخلييى ل إل إلا الله رب العرش العَظيم لا إل 
إلا الله رب السماوات السبع» ورب الأرض رب العرش الكرعٌ » . 

وي « جامع الترمذي » عن آنسء أن رسول الله مله » كان إذا حزبه أمر» قال: 
« با حي يا يوم بر عك استغيث » . 

وفيه: عن أي هريرةء أن البي » كان إذا أهمه الأمر» رفع طرفه إلى السماء فقال: ‹ 
سْبحَان الله العظيم » » وإذا اجتهد في الدعاء قال: « يا حي يا قَيْومٌ » . 

وی « سنن أي داود » عن أي بكر الصديق» أن رسول الله ی قال: ) دعوات 
الكروب: الهم رختك رجو قلا تکلني إلى تفس عة عن رأصلح لي شان کلف لا إل إلا 
انت » . 

وفيها أيضًا عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله : ألا أعَلمُّك كلمَات 
0 ٍ ے م A‏ ى 
تقوليهن عند الكرب» أو قي الكرب: الله ريي لا شرك به شیئا. وفي رواية ها تقال سبع 

وقي « مسند » الإمام أحمد عن ابن مسعود» عن الي ا قال: «ما صاب عدا هم 
رلا حزن فقال: للم إي عَبدك ابن عَبدك, ابن أمتك اصيَتي بدك مَاض في حُكمُكَ» عدل 
ي قضَاؤك, أسألك بكل اسم هُو لَك سَّميت به لَفسَك أو أنزلة في كتابك, أو علمتة أَحَد 
من خلقك, أو استأترت به في علم القيب عندك؛ أن تجقل الفرآن القظيم ريبع قبي ولور 
صَدري» وجلا حُزي» وذهَاب هَمي. إلا اذهب الله زه وَهَمهء وأبدَلَةُ مَكائة فرحا . 

وني « الترمذي » عن سعد بن اي وقاصء قال: قال رسول الله الا : « دعوة ذي 
اون إذ دعا رَبهُ وَهُوّ في طن الحوت: : لأ إلة إلا نت سبحائك سْبحَاك إن كنت من الظالمينَء لم يدع 

کا رَجُل مسل في ٿيء قط إلا اجيب لَه » . 

ق روا + دان لاغ کله ل يقولها مَكرُوب إلا فرج الله عَنه: كلمَةَ أخي 

يوس ). ` 
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وفي « سنن أبي داود » عن أبي سعيد الخدري» قال: دعل رسول الله کیو ذات يوم 
اللسجد» فإذا هو برحل من الأنصار يقال له: أبو أمامة» فقال: « يا أا أُمَامَة ما لي اراك في 
السجد في غير وقت الصلاة » فقال: موم لَرمَتئ» وديون يا رسول الله فقال: « ألا أعَلمَك 
كااَمًا إذا انت قله اذهب الله عز وجل همك وَقضى ديك » قال: قلت: بلى يا رسول الل 
قال: « قل إذا أصبَحت وإذًا أمسيت: اللهُم إن اعود بك من اهم وازن واعود بك من 
القجز والكسّلء وأعُوذ بلك من ابن والبُخل» وأعُوذٌ بك من علَبَة الدين وقّهر الرجَال » » 
قال: ففعلت ذلك» فأذهب الله عز وجل همي» وقضی عن ديئ. 

وفي « سنن يي داود » عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ا : « من لزم الاستغفار 
جل الله له من کل هم قَرَجاء ومن کل ضبق مَخرجاء فة من حيٿ لا بحسب » . 

وفي « المسند » أن البي کان إذا حزبه آمر» فزع ا الصلاة» وقد قال تعال: 
واستعيوا بالصبر وَالصلاة 4 . 

وفي « السنن » : « عَلّيكم بالجهادء فإنة باب من أبواب النةء يدف الله به عن التفوس 
لهم والقم » . ) 

ويذكر عن ابن عباس» عن الي ية : « من كثرّت هُمُومةُ وغْمُومُةء فَليْكثر من قول: 
لأ حول ولا قوة إلا بالله » . 

وثبت قي « الصحيحين » مُا كنز من كنوز الحنة. 

وني الترمذي: « أا باب من أبواب الجنة » . 


e 


فإن أنت جرب العبد ذلك کن وم ھب عه همو فغ رخ رحد 
قلبه قولا وعمل؛ م عليه بالآني: 
أولا: اعتراف العبد بأنه هو الظالم. 
ا ر ن ار وت اه 
الأسماء والصفات: الحى القيوم. 
الا: الاستعانة به وحده. 


ي 


رابعا: إقرار العبد له بالرجاء. 


خامسًا: تحقيق التو كل عليه والتفويض إليه» والاعتراف له بن ناصيته ی یده» يصرفه 


قصص القرآن rr‏ 
EOE E E‏ 
سادسًا: أن يرتع قلبه في رياض القرآن» ويجعله لقلبه كالربيع » والنور في الظلمات» وأن 
ا في ظلمات الشبهات والشهوات» وأن یتسلی به عن کل فائت» ویتعزی به عن 
کل مصيبة» ویستشفي به من ادواء صدره» فیکون حلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 
سابعا: الاستغفا . 
ثامنا: التو بة. 
تاسعا: جحهاد النفس» وصدهاعن هواها. 
عاشرًا: لزوم الصلاة على وقتهاء وإكثار النوافل. 
حادي عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده سبحانه. 
هذا وليعلم أن ف الدعاء أسرار تتفاوت بحسب القرب والتقوى ودرحة الإبعان . 


(والحمد لله رب العالمين) 


L2‏ 2 د 
A‏ #4 ا 
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فصة نوح عليه الصلاةوالسلام 


3 إلا رسلا لوحا إلى قومه أن أندر قوْمَك من قبل أن بَأَهُم عَذاب اليم + قال يقوم 
اي کم ذير مين + أن عدوا الله وآلقوة وأطیغون + فف کم من ذوبكم ويو ركم إلى 
أجل می إن أجل آله إذا ا جاءَ لا وخر و كنم تغلَموتقال رب إني قومي ليلا 
E‏ # فلم ذم ذعائي ! إلا رر 90 وإئي كلما دعَرهُم لتغفر لهم جَعَلرا أبعم في 
آذانهم رأستغشوا تیابهم واستکبروا آستكبارا ثم اني دعرتهم جهارا 90 ثم إِني 
لنت لهم وأَسْرَرْت لهم إِسرارا 4 . 

أرسل الله تعالى ُوحا إلى قوّمه داعيهم إلى طاعته وتوحيده والبراءة من كل معبود سواه. 
فما هم من معبود يجوز مم أن يتعبدوه غيره. 

ونوح: هو أبو البشر الثاني ومن اولي العزم. وأبناؤه: سام» وحام» ويافث»› 

هذا وقد مكث نوح في قومه تسعمائة وخمسين عامًا؛ كما ورد ذلك تي كتاب الله 
العزیر ف وذ سلتا وخا إلى فوم قبت فيهم الف ستَة إلا مسين عامًا ‏ . 

روى الإمام الطبري: أن نو حًا أرسله الله إل قومه» فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما 
يدعوهم إلى التوحيد» وفراق الآلمة والأوثان» فلم يزدهم ذلك من دعائه إياهم إلى الله من 

الإقبال إليه» وقبول ما أتاهم به من النصيحة من عند الله إلا فرارا. 
وذكر أنه أرسل إلى قومه وهو ابن ثلاث مئة وحمسين سنة. 

فال ارس ر ا را لد ر هقل ا اهو لافار ار وهی عا 
في جميع الأمم والرسل. 

کو بإ وما كنا مُعذبين تى بقث رَسولاً ‏ » وذلك لإقامة الحجة أولاء كما 
في قوله تعالی: ل رسلا مَبَشّرينَ ومنذرین للا یكون للنّاس على الله حجُة بعد ألرُّسُل 4 . 

وقد بين تعالى أن طاعة الي هي طاعة الله فهي في الأصل طاعة لله لأنه مبلغ عن الله 
كما في قوله تعال ني سورة النساء: ل وأَرْسَلتك لاس رَسولا وكفى بالله شَهيدا من يُطع 
آلرّسُول فق أطْاع لله . 
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اة ف جات رم وع فل آ0 عي ااب ا ج افر بد ذا 
هل ولق أرسلتا توخا إلى قومه إلي لَكَم ذب مين أن لأ نبوأ إلا اللة إئي حاف عَليكم 
عَذاب يوم اليم فقال ألملا الذين كَفرُوا من قومه ما راك إلا بَشَرًا مَْلَنَا وما تراك بعك إلا 
ین هم اراذلا بادی آلرّأی وما ری لَکُم علا من قضل بل تكم گذبینَ 4 . 

وقد وردت الآيات في حاجحة نوح قومه بصورة متعددة في كتاب الله» فما كان متهم إلا 
أن هموا بقتله» والبطش به» وشوشوا على دعوته بشبه باطلة قاصدين رفض الحق» وصادين 
عن سبيل الله؛ فلذك استحقت عليهم كلمة الله بأن يكونوا أصحاب النار وأهلها. ) 

عن عبيد بن عمير الليشي: کان قوم نوح يبطشون به؛ فیخنقونه حن يغشي عليه فاذا 
أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإفُم لا يعلمون حن إذا تمادوا ف المعصية» وعظمت في الأرض 
منهم الخطيئة» وتطاول عليه وعليهم الشأن» واشت عليه منهم البلاءء وانتظر النجحل بعد 
النجل» فلا يأني قرن إلا كان أحبث من القرن الذي قبله» حن إن كان الآحرٌ منهم ليقول: قد 
ا حى شكا ذلك من أمرهم 
نوح إلى الله تعالی» كما قصٌ الله علينا في كتابه: بط رب ي دعوت قومي ليلا ومارا قلم 
يرذْهُمٌ دعائي إلا فرارا 4 » حن فإ قال رب لا تدر على الأرْض من الكافرين يارا لَك إن 
ذرْهُم يُضلوا عبادك ولا يدوا إلا فاجرا كفارا ‏ . 

فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليه أوحي الله إليه بإ واصتع الْفلْكَ 
اعيا ووخيتا ولا خاطبي في الذين ظلمُوا لهم مُغرقون & . 

فأقبل نوح على عمل الفلك ولهي عن قومه» وجعل يقطع الخشب» ويضرب الحديد 
ويهيئ عدة الفلك من القار وغيره ما لا يصلحه إلا هو. وحعل قومه يرون به وهو تي ذلك 
من عمله» فیسرون منه ویستهزئون به» فیقول: ل إن مروا ما فا خر منْكم كما 
كلْخَرُون فسَوف تَغْلمُون من يأتيه عذاب بُخزيه ويحل عليه عذابُ اقيم 4 . 

ENE e 
) هم ولد؛ ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من حشب الساج» وأن يصنعه أزور»‎ 
وان یطلیه بالقار من داحله وحارجه» وأن يجعل طوله انين ذراعاء وأن يجعله ثلاثة أطباق:‎ 
سفلا ووسطا وعلوًا» وأن يجعل فيه کوی. ففعل نوخ كما آمره لله» حي إذا فرغ منه وقد‎ 
عهد الله إليه إذا جاء أمرنا وفار رر حل اش ل رون انين وأهلك إلا من سبق‎ 


ES E aC 
إذا جَاء مرا وفار اور قلا اخمل فيها من كَل رَوْجَيْنِ ان . وقوله: وفار الور معناه:‎ 
انجس الماء من وجه الأرض» وفار التنور» وهو وجه الأرض.‎ 

وقيل: إذا طلع الفجر. 

فلما فار التنور حمل نوح في الفلك من أمره الله» و كانوا قليلا كما قال الله وحمل فيها 
من كل زوجين اثنين نما فيه الروح والشجر ذكر وأنشى» فحمل فيه بنيه الثلاثة: سام وحام 
اقفتا واناه وس اناس تمن کان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوح وبنوه وأزواحهم» م 
اا و ا E‏ 

وعن ابن عباس» قال: لما كان نوح قي السفينة» قرض الفأر حبال السفينة» فشكا نوح» 
فأو حي الله إليه فمسح ذنب الأسد فخر ج ستوران. وكان في السفينة عذرة» فشكا ذلك إلى 
ربه» فأو حي الله إليه» فمسح ذنب الفيل» فخر ج خحنزيران. 

وورد نه لا کان آخر رمان توح ذهب فس شَجَرّ فعَظمَت وذهَیّت کل مَذهّب» 
م قطَعَهاء ET‏ ورون فیسالوئ فيقول: أعّمَلها سفيتة» فيسخرون منه 
ويقولون: َعْمَل سيد في البرٌ فكيْف تجري؟ يقول: سَوف تَعْلَمُون. لما فرغ مها وفارً 
قور وکر الا فی السك شی م المي علب وکات قح نا يدا قرحت إل 
ل حن بت له لما لها الَاء حرجت حى بات لشي ابل فلا بها لاء حرجت 
حن امسوت على اليل فا َع لاء رها رَه بين يها حن ذهب بها لاء لو رَحم 
ال منهُم أحدا لحم أم الصِي. 

و أن طول السفينة ثلاث مئة ذراع» وعرضها مسون ذراعاء وطوها في السماء 
لاون ذراعاء وباما في عرضها. ) 

وقيل: كان طول سفينة نوح ألف ذراع ومثيّ ذراع» 

وعن ابن عباس» قال: قال الحواریون لعیسی ابن مرم: لو بع بعثت لنا رجلا شهد السفينة 
فحدثنا عنها قال: فانطلق مم حن انتهی ممم إلى ثيب من تراب» فأحذ كفا من ذلك التراب 
بکفه» قال: اُتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: هذا کعب حام بن نوح. قال: 
فضرب الكثيب بعصاه» قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. قال 


قصص القرآن | FV‏ 


له عیسی: هکذا هلکت؟ قال: لاء ولكن مت وأنا شاب» ولكئ ظننت أَما الساعة» فمن ثم 

قال: حدثنا عن سفينة نوح قال: كان طوها ألف ذراع ومئيَ ذراع» وعرضها ست مفة 
ذراح» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها ٍ 
الط فا کر آروات الدوات ارج اله ال نر ا 
خحنزير وخحنزيرة» فأقبلا على الروث. ٠‏ 

فلما وقع الفأر بحبل السفينة يقرضه»ء أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيي الأسد 

فخحر ج من منخره سنور وسنورة» فأقبلا على الفأر» فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد 
قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» فوحد حيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف› 
فلذلك لا يألف البيوت» قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون .عنقارها وطين برجليهاء 
فعلم أن البلاد قد غرقت» قال: فطوّقها الخضرة اا ا 
وأمان» فمن ثم تألف البيوت. | 

قال: فقلنا يا رسول الله ا ويحدننا؟. قال: كيف 
يتبعکم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد بإذن اللّه» قال: فعاد ترابا!!.والله أعلم بصحة تلك 
الرواية الي رواها الطبري والقرطي وغيرها. 

وقيل أن نو حًا عمل السفينة في أربع مئة سنة» وأنبت الساج أربعين سنة حن كان طوله 
أربع معة ذراع» والذراع إلى المنكب. ) 

Rp‏ آمنوا معه» وأغرق الذين 
ظلموا أنفسهم. 


ام رب العالمين) 
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بعض الآيات ذات الدلالات في قصة نوح 


الاية الأولى: ل قال قوم ارايم ۾ إن كنت على ية من رى وءاتانى رَحْمَة من عنده 
فعميَت ء کم الزمُکمُوھا وام لها رون 4 . 
) ذکر تعال فی هله لآب الکرمة عن نیہ توح: آنه قال لقومه: چ ارآ أي أخحبرون 
بإ إن كنت على ئة من رَبّىَ ‏ أي على يقين ونبوة صادقة لا شك فيهاء وأعطاني رحمة منه 
ما أو حى إل من التوحيد والهدى» فخفى ذلك کله علیکې ولم تعتقدوا أنه حق» كني أن 
ألزمكم به» وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة الي تفضل الله علي ياء ورحي 
بإيتائهاء والحال أنكم كارهون لذلك؟ يعن ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان واضحا 
حايًا لا لبس فيه» إن لم يهد كم الله حل وعلا إليه. 

الآية التانية: r a pel REN‏ 
اقول للذين دري اُعينكم لن يو يهم الله حيرا الله أعلَمٌ بنا في ألفسهم إي إذا لمن 
لالم 4. 

قال نوح لقومه با معناه: 5لک دی در لله الي لا يفنيها شيء» فأدع و کم 
إلى اتباعي عليها. رلا عَم أيضا اليب وما حفي من سرائر العبادء فإن ذلك لا يعلمه إلا الله 
فأذعي الربوبية ودعو كم إلى عبادت. Ys‏ ي ملك من الملائكة أرسلت إليكي 
فأكون كاذبا في دعواي ذلك بل انا بشر مثلکم کما تقولون» آمرت بدعائکم إلى ال وقد 
بلغتکم ما اُرسلت به إلیکم. ب ولا اقول للذينَ تزڌري اُعيُكم لن بوهم الله حيرا فلا 
أقول للذين اتبعون وآمنوا بالله ووحدوه الذين تستحقرهم أعينكم وقلتم مم أراذلكم: لن 
يؤتيكم الله حيرا» وذلك الإبعان بالله. مل الله أعْلّمٌ بَا في أنفسهم ‏ وهو أعلم بضمائر 
صدورهم واعتقاد قلويمم» وهو ولي أمرهم قي ذلك وإما لي منهم ما ظهر وبداء وقد أظهروا 
الإبمان بال واتبعوني» فلا أطردهم ولا أستحل ذلك. ل إّي إذا لمن الظالمينَ ه؛ فان إن 
قلت هؤلاء الذين أظهروا الإمان بالله: ب لن بوهم الله حيرا »» وقضيت على سرائرهم 
LR‏ 
بذلك من الفاعلين ما ليس هم فعله المعتدين ما أمرهم الله به وذلك هو الظلم. 


الآية الفالفة: ل وَيقَوم لآ اكم عليه مالا إن اجری إلا عَلّى الله . 

ذكر تعالى ني هذه الآية الكرية عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه خير 
قومه أنه لا يسأمم مالا في مقابلة ما جاءهم به ا ا 
العظيم جانا من غير أحذ أجرة في مقابله. 

وین ق بات کتیرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه» كقوله في 
سباً عن نبينا ڪاو بو قل ما اکم م من اجر فهو كم إن اجرئ إلا على آله . وقوله فيه . 
أيضًا ق آخحر سورة ص: بإ فل مآ سناكم عليه من أجر ومآ أت من المتكلفين & . وقوله ق 
الطور والقلم م اَم تسنالهُم ارا هم من مَغرم متقلون . 

وقوله ف الفرقان: بقل ما اکم عله من جر إلا من اء أن خد إلى ره سيلا . 

وقوله قي الأنعام: بط قل لا اکم عله جرا إن هو إلا ذكرى للعلمين ‏ . 

وقوله عن هود في سورة هود بإ قوم لآ نکم عليه جرا إن أجرئ إل على آلذى 
فطرنی ‏ . 

N EEE E 
. والسلام: مإ ومآ أمنالكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المي‎ 

وقوله E‏ الذكورة قي يس : ل يعوا أَلمُرْسَلينَ شرا من ل بسانم 
جرا چ . 

ويؤحذ من هذه الآيات الكرعة: a ma‏ 
يبذلوا ما عندهم من العلم جحائًا من غير أخحذ عوض على ذلك» وأنه لا ينبغي أحذ الأحرة على 
ا ی ا و ا ا 

(والحمد لله رب العالين) 


قصة هود عليه الصلاة والسلام 


فأما عاد فإن الله عز وحل أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح ومن أهل الأنساب من يزعم أن هودا هو عابر بن شاخ بن 
أرفحشد بن سام بن نوح وكانوا أهل أوثان ثلائة يعبدوتها يقال لإحداها صداء وللآخر 
صمود وللتالث اهباء فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس 
فکذبوه ق منهم إلا قليل فوعظهم هود إذ تمادوا ف 
طغيانمم فقال هم : ا تبون , gr a r i‏ 
وإذا طشم طشم جبارين 4 اوا الله وأطيعُون د واتقو قوا الذي َمَدّكم بَا تَعْلَمُون + 2 
دكم بألعام وَين وجات ويون د # إتي أخاف عَيكمْ عاب بوم عطي فردوا عل 
3 سواء عليتا أوَعَظت اه لم کن من الواعظينَ وزادوا في عنادهم؛ فقالوا 
يو الوا يا هود ما جتتتا ببيئة وَمَا تَحْنْ بتار كي آلهتتا عن قَوْلك وَمَا حن لَك بمُوْمنينَ د إن 
قول إلا اتراك بض آلهتتا بسوء ‏ . 

وفي « صحيح » ابن حبان عن أي ذر في حديثه الطويل في ذكر الأنبياء والمرسلين قال 
فيه: « منهم أربعة من العرب: هود» وصالم» وشعيب» ونبيك يا أبا ذر » . 

ويقال إن هودا عليه السلام هو أول من تكلم بالعربية. وقيل : أول من تكلم يما نوح. 
وقيل: آدم وهو الأشبه» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إماعيل عليه السلام» العرب العاربة» وهم قبائل كثيرة: 
منهم عاد» ونود وحرهم» وطسم وجميس» وأميم» ومدين» وعملاق» وعبيل» وحاس 
وقحطان» وبنو يقطن» وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إماعيل بن إبراهيم الخليل. EOE‏ بن إبراهيم 
عليهما السلام أو من تكلم العربية الفصيحة البليغة وكان قد أحذ كلام العرب من حرهم 
الذین نزلواعند أمه هاحر بالحرم كما سيان بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى» ولكن أنطقه 
الله ما في غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله كلل . 
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والمقصود › أن عادا - وهم عاد الأولى - كانوا أول من عبد الأصنام بعد الطوفان. 
صدا وصمودا» وهرا. 
فبعث الله فيهم أحاهم هودًا عليه السلام فدعاهم ا a‏ ا 


نوح» وما كان من مرحم فى سورة الأعراف: مل وإلی عاد أحاهُم ودا قال يا 
ما لَكم مَنْ إله رَه افلا تقون ا a‏ 
لَك من آلکذبین ٭ قال يقم لیس بی اة تى رَسول من رب المي *: 

رلت رتی وائ کُم اصح أمین ٭ أو عجشم آن جاء کم ڏک من ربكم على ان 
لین رکم وذ کرو إذ جعَلكم لاء من غد قوم وح وَزادكُم فى ألْحَلق بنط قَاذْكُرُوأً ءالآ 
له َعَلْكَمْ فلحون د قالوا 'أجنتتا عبد الله وَخده ودر ما كان يعد ءاباؤئا اتتا بَا عدت إن 
كنت من آلصدقينَ د قال فذ وع عَلَيكّم من ربكم جس وَعَضب أتجدلوني فى اسما 
سَمُوما شم وءابآؤكم ما نزل الله بها من سن فانطروا إى مَعَكم مَنَ ألْمُنبَظرينَ ¢ 


اينه والذين مَعَه برَحمة ما طعا ابر دين دبوا بئايتت بنا وما کا وا مُومنين ي [الأعراف : 


9 e 


قوم عدوا الله 


[۷ VY — 1o 


و فطرنی ار ار ويقوم استغفرٌوا دک ورا له ر 
مَذْرَارّا ويزذكم وة إلى وتک ولا روا مُجرمين ۽ الوا هود ما جنا ية وما تحن 
بقار كى ءاهتنا عن فّلك وما حن لَك بمُؤمدين # إن قول إِلً اتراك خض ءالهتا بسوء قال 
انی شه اللہ وآشھدوا ئی بریء ما اشر کون ۴ : من دونه فکیدونی جَمیعا م لا نظرٌون × 

ئى وکت على الله ری وركم e e E ٥‏ 


مستقیم ا فان ولوا قد اشک ا رست به يكم وس بستخلف ر قوم رکم ولا 


0 
سے ار رق 


روه شيا إن ری على کل شىء فیط ٭ وَلَمًا جَآء أَمْرا دَجُيَّا هُودا وآلذين اموا مع 
e‏ رجام من عذاب غلیظ 3 فوتلْك عاد جَحَدوا بات ربهم وعصوا سل 
ااام کل جار عنيد 4 وأثبعواً فى هذه لذلا َة ووم ية أ 3 إن عاذا قروا رهم 
الختا تعد زم شود | e‏ 


هم ۾ رآذکرُوا إذ جعَلَكم خلفاء من بعد قوم وح وَرادکم فی للق نة 4 
[ الأعراف: ٠۹٩‏ ] » أي حعلهم أشد أهل زمامم في الخلقة والشدة والبطش. 

بإ قال ألملا لذي كَفَرواً من قومه إا لراك في سفاهة كه [ الأعراف: ٠١‏ ] أي هذا 
الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالنسبة الا e a‏ هذه الأصنام الي یر بجی منھا 
النصر والرزق» ومع هذا نظن أنك تكذب في دعواك أن الله أرسلك. م قال یقوم لَيْس بی 
سَفَاَة وآکتی رَسُول مّن رب امین ٭ عُكم رلت رتی وأا كم تاصح امین والبلاع 
يستلزم أداءه بعبارة فصيحة وحيزة حامعة مانعة لا لبس فيها ولا احتلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية ا E‏ > والحرص 
على هدایتهې لا يبتغي منهم أجرا» ولا يطلب منهم حعلا؛ بل هو مخلص لله عز وجل ٿي 
الدعوة إليه» والنصح خلقهء لا يطلب أجره إلا من الذي أرسله» فإن حير الدنيا والآخرة كله 
فى يديه وأمره إليه» ومذ قال: ل قوم لآ الُم عله اجر إن اًجری إلا عَلّى آلذى فَطْرنى 
قلا تغقلون ي أي أما لكم تميزون به وتفهمون أن أدعوكم إلى الحق المبين الذي تشهد به 
فطر كم الي خحلقتم عليهاء وهو دين الحق الذي بعث الله به نوخا وهلك من خالفه من الخلق. 
وها أنا أدعو كم إليه ولا أسألكم أجرًا عليه» بل أبتغي نى ذلك عند الله مالك الضر والنفع. 

قال قوم ھود لہ فیما قالوا: ہل قاو لوڈ ما جنا بی را تحن بتار کی ءالھتتا عن ولك وتا 
EAR‏ د : إن قول إلا خراك عض ءالا بسُوء ال إنی شه الله ودرا لی بریء 

ل رکون ٭# من ونه فکیدونی جَمیعا تم لا ثىظرون ې وهذا تحد منه هې وتیر فن ا 
O A N ES‏ فان کانت 


كما تزعمون من أا تتصر وتنفع وتضر فها انا بريء منها لاعن ها «إ فکیڈونى جَميعًا ثم لإ 
نظرُون ې وهذا تعد منه هم وتبراً من آلمتهم وتنقص منه اء وبيان أا لا تنفع شيئا ولا تضر» 
ری منھا لاعن غا ب إئی وکل على الله زی وركم ما من دآ لا هر احا باصا إن ری 
على صر ط مت س مستقیم % . 


فنا es‏ اله ومتأيد به» ووالق جنابه الذي ا يضيع من لاذ به واستند إليه» 


قصص القرآن rer‏ 


فلست أبالى مخلوقا سواه» لست أت وكل إلا عليه ولا أعبد إلا إياه.فأنتم جيعًا بجميع ما بعكنكم 
أن تصلوا إليه وتقدروا عليه» ولا تؤحروني ساعة واحدة ولا طرفة عين فإني لا أبالي بكم ولا 
أفكر فيكم» ولا أنظر إليكم. وهذا وحده برهان قاطع على أن هودا عبد الله ورسوله» وأَهُم 
على حهل وضلال قي عبادتم غير الله؛ لام لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروها. فدل 
على صدقه فيما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه وفساد ما ذهبوا إليه. 

بإوقال ألْمَلاً من قومه آلذين كفروا وكذبوا بلقآء آلأخرة وأثرفتَهُّم فى آلْحَيوة لديا م 
ذا إلا شر فلکم یأکل مما تأكلون من ورب مما ترون وین أطَعم بَشرا مَنَكم 
كم ذا سرون ٭ أيعدكم اكم ذا ا و و [ المؤمنون : 
.[ro-rr‏ 

استبعدوا أن يبعث الله رسولا بشرتا. وهذه الشبهة أدلى جما كثير من جحهلة الكفرة قدا 
e‏ وهذا قال مهم هود عليه السلام: واو عجشم ان جآء کم ذ کر من رکم على رَجُلٍ 
منم لينذ ركم 4 وقوله: و یعدم کم إذا م مم وكسم رابا وعظما اكم مُخرَجُون 4 
هات هيات لما ُوعَدُون # إن هى إِلاً حيانا لذلا كوت وكيا وَّمَا حن بمبّْعُوثين # إن 
هو إلا رَجل آفتری على الله كَذبا وَمَا حن لَه بمومنين ٤‏ د قال رب آلصرنی بم کذبون ‏ 

. ] ۹-۳١ : المؤمنون‎ [ 

فاستبعدوا الميعاد وأنكروا قيام الأحساد من بعد موتما وصيرو رقا ترابًا وعظاماء وقالوا: 
وعبات هنات إن هی إلا حیاتا اليا موت ولحي وما حن بمبعون ) . 

ثم حذرهم عا قاله هم: أتبنو ن بکل مکان مرتفع بناء عظیمًا هائلا کالقصور ونحوهاء 
تعبثون ببنائها لأنه لا حاحة لكم فيه» وما ذاك إلا لانم كانوا يسكنون الخيام» كما قال 
| الفجر : E N‏ 

ومن زعم أن « إرم » مدينة من ذهب وفضة وهي تنتقل ثي البلادء فقد غلط وأحطاًء 
وقال ما لا دليل عليه. 


م وتتخذون مَصّانع 4 [ الشعراء: ٠٠١‏ ] قيل: هي القصور» وقيل: بروج الحمام وقيل: 


٤‏ قصص القرآن 
مآخذ الاء (لَعَلكمْ تُخلدُون) أي رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارًا طويلة موادا 
طشم طشنم جَبّارين فاقوا الله وأطيعون واوا اذى أَمَدكم بم تعلَمُون أَمَدكم بأْعّم وبين 
وجنت ويون إئى حاف عَلَيْكَم عاب يوم عظيم ‏ | [الشعراء: ٠ ]٠ ٣١-٠۳٠١‏ ۰ 

وقالوا له ما قالوا: بل جنتتا تعد الله وَحْدَه وذرَ ما کان عبد ءاباؤتا قاتا بمَا عدا إن 
كنت من آلصدقينَ ‏ [ الأعراف: ۷١‏ ] أي أجتتنا لنعبد الله وحده» ونخالف آباءنا وأسلافنا وما 
کا اعا 

ad Te Ea Eo E 
تتبعك ولا نصدقك. كما قالوا: ب قالوا سوآء علَيتآ ُوَعَظت اَم لم تكن من لظي 4 إن هذا‎ 
فالمراد به الدين أي إن هذا الدين‎ . ] ٠١۸ : إلا خلق آلاوَلينَ ء وما تحن بمُعذبين  [ الشعراء‎ 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأحداد من الأسلاف» ولن نتحول عنه ولا نتغير» ولا نزال‎ 
) سکن به‎ 

وجاءهم العذاب!! . 

فقد ذكر المفسرون وغيرهم ها هنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحق بن يسار 
قال: فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وحل» أمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين» حي جهدهم 
ا من الله الفر ج منه إنما يطلبونه بحرمة 
ومکان بیته. وکان ا ذلك الزمان» وبه العماليق مقيمون» وهم من سلالة 
عماليق بن لاوذ بن سام بن نو وكان سيدهم إذ ذاك رجحلا يقال إنه: معاوية بن بكر» 
وكانت أمه من قوم عاد وامها جحلهدة ابنة الخيبري. قال: فبعث عاد وفدا قريبا من سبعين 
رحلا ليستسقوا هم عند الحرم» فمروا.ععاوية بن بكر بظاهر مكة» فنزلوا عليه فأقاموا عنده 
شهرّا» يشربون النمر» وتغنيهم الرادتان - أي مُغنيتان - » قينتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا 
إليه في شهر. فلما طال مقامهم عنده» وأحذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف - عمل شعرًا يعرض همم فيه بالانصراف» فنهضوا إل الحرم ودعوا لقومهم فدعا 
داعيهم وهو قیل ب وف فانشاً الله انات لشا: بیضاء وحمراء وسودای ثم ناداه مناد 
من السماء: احتر لنفسك أو لقومك من هذا السحاب» فقال: احترت السحابة السوداء فإِمُا 


أكثر السحاب ماء» فناداه مناد: احترت رماد رمدداء لا تبقي من عاد أحدا» لا والدا يترك 
ولا ولدا إلا جحعلته همدا إلا بى اللوذية الهمدا. 

قال: وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة» فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: ومن 
بقى من أنسايمم وأعقايمم هم عاد الآحرة. قال: وساق الله السحابة السوداء الي احتارها قيل 
ابن عنز ما فيها من النقمة إلى عاد» حى تخر ج عليهم من واد يقال له المغيث» فلما رأوها 
استبشرواء وقالوا هذا عارض ممطرناء فیقول تعالی: مل بل هو ما استَعْجَُم به ريح فیها عذاب 
ليم تُدَمَرُ كل شئء بأمْر رها جه [ الأحقاف: ٠٠- ٠١‏ ]؛ أي تملك كل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أما ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال ها 
« مهد » » فلما تبینت ما فیها صاحت ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا ما رأيت يا مهد؟ قالت: 
رأيت رحا فيها شبه النار أمامها رحال يقودوفاء فسخرها الله عليهم سبع ليال ونمانية أيام 
حسوما» والحسوم الدائمة؛ فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك . 

واعتزل هود عليه السلام في حظيرة هو ومن معه من المؤمنين» ما يصيبهم إلا ماتلين عليه 
الجلود» وتلذ الأنفس» وما لتمر على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض» وتدمغهم 
Eb‏ | . 

وقد روى الإمام أحمد حديثا في « مسنده » يشبه هذه القصة عن ابن زيد البكري» 
قال: حرحت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بي 
تميم منقطع بماء فقالت لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله حاحة» فهل أنت مبلغي إليه؟ قال: 
فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد 
الق ب ا ر ق ا 
وحهًا. 

قال: فجحلست» قال: فدحل منزله - أو قال رحله - فاستأذنت عليه فأذن لى»› 
فدحلت فسلمت فقال: « هل کان بينکم وبين بني تميم شيء » ؟ فقلت: نعم. وکانت لنا 
الدائرة عليهم ومررت بعجوز من بي تيم منقطع ها فسالتيٰ آن اهلها إليك» وها هي 
ااب 


71 قصص القرآن 

فأذن هما فدحلت» فقلت يا رسول اللّه: إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بي تميم حاجحرًاء 
فاحعل الدهناء فإما eT‏ قال: فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله » 
فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: « معزى حملت حتفها » 
حملت هذه الأمة ولا أشعر أا كانت لي حصمًاء أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد» 
قال: هيه وما وافد عاد؟ وهو أعلم با لحديث مي ولکن يستطعمه. 

قلت: إن عادا قحطوا فبعثوا وافدًا هم يقال له قيل» فمر .معاوية بن بكر فأقام عنده 
شهرا يسقيه الخمر» وتغنيه حاريتان يقال هما الجرادتان» فلما مضى الشهر حرج إلى جبال 
قمامة» فقال: اللهم إنكث تعلم ان م أجىء افر کن فأداویه» ولا إلى أسير فأفاديه» الهم اسق 
عادا ما کنت تسقیه. فمرت به سحابات سود» فنودي: منها احتر. فأوماً إلى سحابة منها 
سوداء» فنودي منها: حذها رمادًا رمددا» ولا تبقي من عاد أحدا. قال: فما بلغي أنه بعث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما جري في حاقي هذا من الريح حن هلكوا. 

قال أبو وائل: وصدق» كانت للمرأة والرحل إذا بعثوا وافدًا هم قالوا: لا تكن كوافد 
عاد. ) ) 
فکانت الريح ‏ تزغ ألنّاس كأئَهُم أُعْجَاز تخل منقعر ‏ أحذقم أحذ عزيز مقتدرء 
و هذا قال: ۾ ما ڌر من شئء أئت عَلَيْه إلا جَعَلَنْهُ كَالرّميم ‏ أي كالشيء البالي الفا الذي 
لا ينتفع به بالكلية. وقد ثبت في « الصحيحين » من حديث شعبة عن الحكم عن جحاهد عن 
ابن عبان عن رشول الله عله أنه قال « نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور » . 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في « صحيحه » حيث قال: حدثنا أبو بكر الطاهر› 
حدثنا ابن وهب قال: “معت ابن حريج حدثنا عن عطاء بن أيي رباح» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ا إذا عصفت الريح قال: « اللّهم إن أسألك خيرها وخير ما 
فيها وشر ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » قالت: وإذا 
غيبت السماء تغير لونه» وحرج ودحل» وأقبل وأدبر. فإذا أمطرت سرى عنه» فعرفت ذلك 
عائشة فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «إفلمًا روه عارضًا مسنتقبل أوديتهم 
الوا هذا عرض مُمْطرا 4 . 


۳٤۷ ا‎ 

رغن عانة آها قال ما رأث زرلا ل جا صاخکا فط کے ری مه 
هواته» إنغا كان يبتسم وقالت: كان إذا رأى غيمًا أو ريجًا عرف ذلك في وحههء قالت: يا 
رسول اللّه: إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في 
ORT‏ « يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم نوح 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا» . ) 

وروي الطري عة عن أمر الؤسن فلن بن أن طالب آنه د كر صغة قر روع 
السلام في بلاد اليمن. وذكر آخرون أنه بدمشق» وبججامعها مكان في حائطه القبلي يزعم 
بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام. واللّه أعلم. 

تلك کانت مقتطفات من خحبر الب هود وقومه» اشتملت على مواعظ وعبر؛ سائلا ربي 
أن بمطرنا مطر رحهمة؛ لا مطر غرق ولاهدم ولاعذاب»  ٠‏ 


E۸‏ ) قصص القرآن 


قصة داود عليه الصلاة السلام و قومه 


البي دواد ني من أنبياء الله الذين أتاهم الله من المعجزات الباهرات ما كان فيه من البيان 
الكان» والجواب الشافي لقومه على ما لاقاه من صد وعناد» وقد حاء وصف لدواد في القرآن 
ف قوله تعالى: ( واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ) فقد أعطي داود قوة في العبادة وفقها 
في الإسلام وقد ذكر أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر وكان يحرسه 
فيما ذكر في كل يوم وليلة أربعة آلاف. 

وكان داود عليه السلام قصيرا أزرق قليل الشعر طاهر القلب نقيه. بارعا ف بعض 
العلوم والصنعات؛ فقد ورد ذلك في قوله: ل وَعَلَمَاهُ صَنَْةَ وس لم لشخصتَكم من بأسكم 
قل اشم شاكرُون ‏ . 

وروي عن بعض العلماء في قوله تعالى: ل وَعَلْمْناه صَنعَة بوس لَكمٌ... ‏ الآيةء قالوا: 
کانت قبل داود صفائح» قال: وکان اول من صنع هذا الحلق داو د. 

وقیل: وَعَلْْناهُ عة بوس لَكَمْ قال: كانت صفائح» فأوٴل من سرَدَها ا داو د 
عليه السلام. | 


المعجرات الباهرات الي وهبها الله داود 


امد وهب الله الأنبياء معجز ات بینات ودلائل و اضحات باهرات E‏ على صدق 
دعوم » فلكل ني معجزة حاصة به» ومن تلكم المعجزات الي وهبها الله داود عليه السلام 
ماذکره الله فی کتابه بقوله: ب ولقد اتا ڌاؤوة مما ضلا جال أُوبي مع وَالطَبرَ وأا له 
د E‏ 

وأما الطيرَ فقيل؛ الطير وحهان: أحدها : أن الطير توديت كما نوديت الجبال» 
والأخر: فقلنا: سخرنا له الطير. 

وا د کان ادد ده کالط ن اول بض ف ی که کف وار 
إدحال نار» ولا ضرب بحديد. و كان يسويها بيده» ولا حتاج لأن يدخلها النار» ولا يضرها 
بحديدة . | ) 

وعهد الله إليه أن يصنع الدرو ع الحديد . وكان أُوّل من صنعها داودء وكانت قبل ذلك 


ت 
رم ل 


وعهد الله إليه آن يصنع لتلك الدروع مسامير من حديد؛ وذلك في قولة تعا بل وقدر 
في السرد % . 

وقيل: إغا عن بقوله تعالل ل وقدز في السّرْد ه : أي وقدر سامير حلق الدروع 
e e Sh a SL‏ 
المسامير وتدقهاء فتسلس قي الحلقة. ) 

ثم أمر الله داود وآله بطاعة الله فقال : ل واغملوا صتالحا إٿي ا عون صر & فإن 
اله عا يعمل داود وأتباعه ذو بصر لا يخفی عليه منه شيء وأن الله بجازیه وإیاهم على یع 
دل 


Yo.‏ قصص القرآن 


حادثة الخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام 


بإ وهل الك ا لملم إذ تَسَورُوأ آلمخرّاب 2 ١‏ إذ دحلو على داؤودكفز ع منهُم قالوا 
خف حَصلمَان بغى بغضتا على بض فاخكم يتنا بالحَق ولا ثلطط وَآهدتا إلى سآ 
لصرَاط 4 إن هآ أخي له تع وتمنغون تغجَة ولي تة راحدة قال أكفلنيها وَعَرني في 
الطاب + قال لَقَد ظَلَمَكَ بسوًال ئجك إلى نعَاجه وَإن كتير من آلخلطاء ينغي بغضهم 
على بغض إلا دين موا وَعَملوأ الصالحات وليل ما هُم وَعَنّ دارو ألما َا اغف ره 
رَحَر راما وأذاب & . 

قال ابن عباس: إن داود قال: يا رب قد أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر 
ما لوددت أنك أعطيتن مثله» قال اللّه: إني ابتليتهم ما لم أبتلك به» فإن شعت ابتليتك .عثل ما 
اتل به» وأعطيتك كما أعطيتهم» » قال: نعم» قال له: فاعمل حن أرى بلاءك فکان ما شاء 
الله أن يكون» وطال ذلك عليه» فكاد أن ينساه فبينما هو في محرابه» إذ وقعت عليه حمامة من 
a bh Eo Sale aa‏ 
الكوّة» فرأًى امرأة تغتسل» فنزل بى الله اة من الحراب» فأرسل إليها فجاءته» فسأها عن 
زوحها وعن شأهاء فأحبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك السّرية أن يؤمّره على 
السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب أصحابه وينجو» ورا أُصرواء وإن الله عر وحل 
لا رأى الذي وقع فيه داود» أراد أن يستنقذه فبينما داود ذات يوم لي حرابه» إا اه 
aT‏ رآهما وهو يقراً فزع وسكت» وقال: لقد استضعفت في ملكي 

حن إن الناس يتسوّرون علي محرابي» قالا له: a‏ 
يكن لنا بد من أن نأتيك» فامع منا قال أحدها: إن هذا أحى هتلع وتسْعُون لَْجَة أنثى 
ولي تَعْحَة واحدة فقال أکفلنيها يريد أن يتمم ما مةء ويت ر کي ليس لي شيء وَعَرَي في 
ا لخطاب قال: إن دعوت ودعا كان أكثر» وإن بطشت وبطش كان أشد مي فذلك قوله: 
وعَرني في الخطاب قال له داود: أنت كنت أحوج إل نعجتك منه لقذ ظلَمَكَ يسال 
نَعَجَتك إلى نعاحه... إلى قوله: وقليل ما هُمٌ ونسي نفسه و فنظر الملكان أحدهما إلى 


سے ت 


ااخر ول ذلك» فتبسّم أحدهما ا اللآحر» فرآه داود وظنٌ انما فتن فاستغفر ربه وخر 


راكعا وأناب أربعين ليلة» حن ن نبتت اللفضرة من دمو ع عینیه» ثم شدد الله له ملکه.۱.ه 


وقال السدي في قوله: وهل أتالك لبأ لصم إذ كسَورُوا ا مخراب & قال: کان داود 
قد قسم الدهر ثلائة أيام: يوم يَقَضي فيه بين الناس» E E E‏ 
لدسائه وکان له تسع وتسعون ا من الكتب أنه كان يجد فيه فضل 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب فلما وجحد ذلك فيما يقرأ من الكتب قال: يا رب إن الخير كله قد 
ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي» فأعطن مثل ما أعطيتهم» وافعل بي مثل ما فعلت ههم» قال: 
فأوحى الله إليه: إن آباءك ابتلوا ببلايا م تبتل ما ابتلي إبراهيم بذبح ابنه» وابتّلي إسحاق 
بذهاب بصره» وابتلي یعقوب جزنه O E‏ 
ابتليٰ.مثل ما ابتليتهم به» وأعطى مثل ما أعطيتهم قال: فأو حي إليه: ا 

EP ORT GOT 
من ذهب» حن وقع عند رجليه وهو قائم يصلي» فم يده ليأخذه» فتنحی فتبعه» فتباعد حي‎ 
وقع في كوة» فذهب ليأحذه» فطار من الكوة» فنظر أين يقع» فيبعث في أثره. قال: فأبصر‎ 
فرأى امرأة من أجل الناس حلقاء فحانت منها التفاتة فأبصرته»‎ E 
فألقت شعرها فاستتر ت به» قال: فزاده ذلك فيها رغبة» قال: فسأل عنهاء فأحبر أن هما‎ 
زوجاء وأن زوجها غائب .عسلحة كذا و كذا قال: فبعث إلى صاحب المسلحة أن يبعث أهريا‎ 
إلى عدو كذا وكذاء قال: فبعثه» ففتح له. قال: وكتب إليه بذلك» قال: فكتب إليه أيضا: أن‎ 
ابعثه الى عدو کذا و کذا» شد منهم بأساء قال : فبعنه ففتح له أيضا. قال: فکتب إلى داود‎ 
بذلك» قال: فکتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذاء فبعثه فقتل لمر الثالفة قال: وتز وج‎ 
امراته.‎ 

قال : فلما دحلت علیه» قال: E a ey‏ | 
إنسيين» فطلبا أن يدحلا عليه» فوجداه في يوم عبادته» فمنعهما فمتعهعا ارش ان بدن ف را 
e CE N AA ER E E‏ 
فقالا: لا قحف إا نحن لمان بعّى بَعْضنا على بض فاكم بيا ينا باحق ولا شلطط يقول: 
لا تحف واهدنًا إل سَوَاء الصراط: إلى عدل القضاء. E.‏ فصتا علي قصتكماء قال: 
فقال أحدهما: لإ إن هذا أخي أ له ْح عون لَعجَة ولي تُعْجَة واحدة فهو يريد أن يأحذ 

نعحيّ» نعجي» فيكمل بها نعاجحه مئة. قال: فقال للآحر: ما تقو ل؟ فقال: إن لي تسعا وتسعين نعجة» 


oY‏ فض اقرا 


ولأحي هذا نعجة واحدة» فأنا أريد أن آخذها منه» فأكمل ها نعاحي مئة» قال: وهو كاره؟ 
قال: وهو كاره؟ قال: إذن لا ندعك وذاك, قال: ما أنت على ذلك بقادر» قال: فإن ذهبت 
تروم ذلك أو تريد» ضربنا منك هذا وهذا وهذاء» وفسر: أسباط طرف الأنف» وأصل الأنف 
والجبهة قال: يا داود أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا وهذاء حيث لك تسع وتسعون 
نعجة امرأة» ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة» فلم تزل به تعرّضه للقتل حن قتلته» وتروّجحت 
امرأته. قال: فنظر فلم ير شيئا» فعرف ما قد وقع فيه» وما قد ابتلي به. قال: فر ساحداء 
قال: فبکى. قال: فمكث يبكي ساحدا أربعين يوما لا يرفع رأسه إلا لحاحة منهاء ثم يقع 
ساجدا يبکي» ثم يدعو حي نبت العشب من دمو ع عينيه 

قال: فأوحى الله إليه بعد أربعين يوما: يا داود ارفع رأسك» فقد غفرت لك» فقال: يا 
رب كيف أعلم أنك قد غفرت لي وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاءء إذا حاءك أهريا يوم 
SS‏ یا رب سل 
هذا فيم قتليٰ؟ قال : فأوحى إا ليه: إذا كان ذلك دعوت أهريا»فأستو هبك منه» فيهبك لي» 
فأثيبه بذلك الحنةء قال: رب الآنا غلمت أنك فد عفرت لقال فما استطاع آن علا عینيه 
من السماء حياء من ربه حن قبض بلا. 

هذا وقد تكلم بعض أهل العلم في صحة تلك الرواية. 

قال عطاء الخراسبايي» قال: نقش داود حطیئته في کفه لکیلا ینساهاء قال: فكان إذا 
رآها حفقت يده و اضطربت . 

کا عرق ده می ر اه نی ان کردا 
لا يصيب فيه حوبة فابتلى بالفتنة ال ابتلى بجا في اليوم الذي طمع في نفسه بإتمامه بغير إصابة 
ي 

وق رواية أخحرى قال قتادة: بینما داود هو ف امحراب»إذ تون لملكان علیه» و کان 
اخصمان إذا أتوه يأتونه من باب الحراب» ففزع منهم حين تسوروا احراب» فقالوا: لا أحف 
حَصمان بعّی بعضنا على بعض. .. حن بلغ ولا قشطط: أي لا تمل وَاهُدنا إلى سواء الصّراط: 
أي اعدله وخيره ب إن هدا خي له ْح وتسنعُون َعْجَةٌ ‏ » وكان لداود تسع وتسعون 
امرأة 


3 رلي غج راحد حدَة که قال: وإنما كان للرحل رأة وة فال 3 کفلنيها وَعَرّني في 


قصص القرآن oY‏ 


اخطاب ) أي ظلمي وقهري» فقال: ب لقذ ظلمَكَ ب بسؤال تعجتك إلى نعاجه. .. لى 
قوله: ل وقليل ما هُم ون اود فعلم فعلم داود أنما صمد له: أي عي به ذلك پل د فخَرّ رَاکعا 
وأناب 4 . 

قال : RAS e aE,‏ إن قد غفرت 
لك» قال: رب وكيف تغفر لي وأنت حكم عدل» لا تظلم أحدا؟ قال: إن أقضيك له ثم 
أستوهبه أو ذنبك» ثم أثيبه حى يرضى» قال: الآن طابت نفسي» وعلمت أنك قد غفرت لي. 

وعن أنس بن مالك ”معه يقول: معت رسول الله يللي يقول: «إن دَاوُد النبي اا 
حينَ َظرَ الى المرأة فاَعَمُ» قطْع على بني إِسْرَائيلء فأوْصى صاحب البعْث» فقال: إذا حَضَرَ 
شی رباج ن بدي شوت و عن اوت في ملك اون تمت په ن کُم ين 
يدي ابوت لم بجع حت بُقتل أو نزم عله اجب فقتل روج الُرأة ونزل الّكان على 
داد صان عليه صتا طن ذاو سجن َمَكَتث ارعن لل ساجدا حت بت الررغ من 
ذمُوعه على رأسهء وأكلّت الأرْض جَبية وهو يول في سُجُوده «. 

فلم أحص من الرقاشي إلا هولاء الكلمات: « رب رل داؤذ لهاع ما بي اشرق 
والمغرب» إن لم حم ضَعفَ داؤد وتغفر لبه جعلت فلب له حديدا في اخلوف من عدي 
فجاءه جَبْرائيل بايا من بعد الأربَعينَ َة ققال: يا داو إن اللَةَ قد عَفَرَ لَك اهَمٌ الذي 
هَمَمت به فقال دَاود: عَلمْت أن الرَبً قاد على أن يفف لي اهَمٌ الذي هَمَمْت بي وقد 
عرفت فت أن الله عَذْلٌ لا ميل َكيف بمُلان إذا جاء يم القيامة مَة فقال: يا رب دمي الذي عند 
دود فقال جَبْرائیل لا : ما سألتسألّت ربك عَنْ ذلك وان شئت لأَفعَلَنٌ» فقال: َعَم 
رج جبريل وسح داو قَمَكّث ما شاء الله ثم نزل فقال: فال ك 2ز ا 
اوذ عَنِ الذي أرْسلتي فيه ققال: قل لداود: إن الله يَجُمَعكما يوه م القيامة قيقول: هباي 
مَك الذي عن داد فَيقول: هو لك يا رب قيّقول: فإن لَك في اة ما ش شئت وما 


و 9 ر 


اشتهیت عوضا (( 


سليمان عليه الصلاة والسلام 


يۆووهَبا لدَاووة سْليّمَان نعم لبد إلهُ اواب ٭ إذ عرض عليه بالْعَشيٌ آلصافتات 
آلجيَاد فقال ٳِٽي احټت حب لير عن ذکر ريي حى رارت باَلحجاب ٭ رُدُوهَا علي 
لبن نحا بالشرق رأف ). 

لا شك أن لقصة سليمان عليه السلام أبعادًا ذات دلالات معتبرة؛ فسليمان من الأنبياء 
الذي أوتوا الملك والنبوة معّاء و-حصل له من المعجزات» وعلم كلام الطير» وآتاه الله من فضله 
اکر الک 

روى الإمام الطبري رحه الله: أن سليمان كان تاب إلى الله من حطيئته الي أحطأهاء إذ 
عرض عليه بالعشي الصافن من الخيل» والأنشى: صافنة» والصافن منها عند بعض العرب: 
ا ا ا : الذي يجمع يديه. 

A TT 

ب فقال إلي حت حب اير عن ذكر ري حى ارت بالحجاب » فلهي عن الصلاة 
Naê O az‏ 

وعن أبي الصّهباء البكري يقول: سألت علي ابن أبي طالب» عن الصلاة الوسطى» 
فقال: هي العصر» وهي الى فتن بها سليمان بن داود. فشغلته حي توارت الشمس بالحجاب» 
وتغيبت ي مغيبها . ) 

ل ر ما ارغ چو اسراف و کارو م ولک وة مى لك ماو 

فقال سليمان ردوا علي الخيل الي عرضت علي» فشغاتني عن الصلاة» فکروها علي» 
فجعل بسح منها السوق» وهي جمع الساق» والأعناق. 

واحتلف أهل التأويل ق معن مسح سليمان بسوق هذه الخيل الحياد وأعناقهاء فقال 
بعضهم: معن ذلك أنه عقرها وضرب أعناقها» من قوهم: مَسسَحَ علاوته: إذا ضرب عنقه. 

وعن قنادة «ل فطفق ملحا بالسُوق والأغناق ه قال: قال الحسن: قال سليمان لا والله 


قصص القرآن oo‏ 
لا تشغليي عن عبادة ربي آخر ما عليك» فكسف عراقيبهاء وضرب أعناقها. 

وقال آخرون: بل حعل مسح أعرافها وعراقيبها بيده حب ها 

وهذاالقول؛ ذكره عن ابن عباس أشبه بتأويل الآيةء لأن ي الله هو ۾ يكن إن شاء 
ا ت ا و ق ق ا 
بالنظر إليهاء ولا ذنب ها باشتغاله بالنظر إليها. 

وذاؤر ليان إذ بخكتان في لحرت إذ قشت فيه عتم ازمر مرکا لحکمهم 
شاهدین + ففهَمَتاهَا سْليْمَان رکلا ایتا حکمًا وعلماوسخرا مَعَ دَاوود آلجبال يُسَبْحْن 
رآلطيْر وکنا فاعلین 4 . 

قیل: کان ذلك الحرٹ كرما قد أنبت عناقیده. 

وقيل: إا هو حرث الأرض. وحائز أن يكون ذلك كان زرعاء وجائز أن يكون 
غرسا» وغير ضائر الجهل باي ذلك كان. 

وقوله: ‏ إذ قشت فيه غنم القوْم هه يقول: حين دخحلت في هذا الحرث غنم القوم 
الآحرين من غير أهل الحرث ليلاًء فرعته أو أفسدته. بإ وكا لحكمهم شاهدين ه يقول: 
ا 
هل الحرث» شاهدین لا يخفی علينا منه شيء» ولا يغيب عنا علمه. 

هناها 4 : ااا ا ا 
رعلماي. ٠‏ 

وذلك أن رحلین دخلا على داود ادها صاحب رٹ والآععر صاحب غنې» فقال ٠‏ 
صاحب الحرث: ٳن هلا آرسل غنمه ٿي خرڻي» فلم ق من ري شيڻا. e‏ : لآهب 1 
فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داود. 

- ومر صاحب الغنم بسليمان» فأحبره بالذي قضی به داود» فدحل سلیمان على داود 

فقال: يا ڼی الله إن القضاء سنوی الذی قضیت. فقال: کیف؟ قال سليّمان: إن الحرث لا 
يخفي على صاحبه ما يخرج منه تي كل عام» فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها 


۳٥٦‏ قصص القرآن 


وأصوافها وأشعارها حن يستوني ثمن الحرث» فإن الغنم ها نسل قي كل عام. فقال داود: قد 
SG E a‏ 

وعن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث» فخر ج الرعاة معهم الكلاب» 
فقال سلیمان: كيف قضی بينکم؟ فأخحبروه» فقال: لو وافيت أم ركم لقضيت بغير هذا. 
فأحبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث» 
فيكون همم أولادها وألباما وسلاؤها ومنافعهاء ويبذر أصحاب الخنم لأهل الحرث مثل 
حرتهم» فإذا بلغ الحرث لى ن عليه» أحذ أصحاب الحرث الحرث وردوا الغنم إلى 
أصحايا. 

وعن عامر» قال: جاءِ رحلان إلى شرّیح» فقال أحدهما: إن شياه هذا قطعت غلا ٺي» 
فقال شریح: مارا ام لیلا؟ قال: إن کان ارا فقد بریء صاحب الشیاه» وإن کان ليلا فقد 
ضمن. م قراً: : ل ذاو وَسَلَيْمان إذ خكمان في اخَرّْث إذ قشت فيه عنم القوْم ‏ قال: 
کان النفش لیلا. 

هذا وقد ورد أنه قد دحلت ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته» فرفع 
لال رول ال قال د تفقت ف غم القرم فقضى على الراء عا انيندة اف 
وقال: « على أُصحَاب الأاشية ت حفظٌ الاشية بالل وعلى أصحَاب الخحوائط حفظ 
حيطانهم بالتهار » . 

وقد سخر الله لسليمان الريح فقال تعالى: فسر ا له اليح جري باَمره رُخَآءِ حَيُْٺ 
أصّاب #د وَالشيَاطين كل بناء وغواص 1 *# وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤتا قمر 
و أفسك بغر حسَاب # وإِن لَه عند رل لفی وخسن ماب چ . 

فكانت الرّيح تَجّري بأمْر سليمان رُحاء حَيّْث أصَاب سريعة طيبةء ليست بعاصفة ولا 
بطيئة. مطيعة له حيث أراد. 

وكذلك سخر الله له الشياطين؛ فقال تعالى فإ والشياطينَ کل بء وغوٌاص چ فکان 
يستعملها فيما يشاء من أعماله من بتاء وغواص؛ فالبناة منها يصنعون عاريب وتاثيل» 
والغاصة يستخرجون له الحليّ من البحار» وآحرون ينحتون له جفانا وقدوراء والَرَّدة من 


الشياطين في الأغلال ا ا . فيسلسلون وجحمع اليدين 
إلى أعناقهم. 

EN O PIT PE EEE 

وذلك تأويل قوله تعالى: 8 فَسَخر نرا لَه آلرّيح تجري بأمره رُخَآء حَيْث صاب + 
وآلشَياطينَ كل بناء وغواص د ER‏ هذا عطارًتا فاَمنر أو أمسك 
بقْرٍ حسّاب د ون له عندتا زی وَحُسْن ماب . ۰ ۰ 


o۸‏ قصص القرآن 


سلیمان ملکا 


إن قال قائل: وما وحه رغبة سليمان إلى ربه قي املك وهو ني من الأنبياء» وإنغا برغب 
في الملك آهل الدنيا المؤثرون نما على الآحرة؟ أم ما وحه مسألته إياه» إذ سأله ذلك مُلكا لا 
EN EE‏ 
وذلك قي قول سليمان چ و َب هَب لي مُلکا لا ينغي لحد من بدي . 

قيل: أما رغبته إلى ربه فيما يرغب إليه من للك فلم تكن إن شاء الله به رغبة في الدنياء 
ولكن إرادة منه أن يعلم منزلته من الله ې إحابته فیما رغب اليه فيه وقبوله توبته» وإجابته 
دعاءه. 

وأما مسألته ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فإنا قد ذكر فيما مضى قبل قول من 
قال: إن معى ذلك: هب لي مُلکا لا أسلبه کما لبه قبل. وإعا معناه عند هؤلاء: هب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يسلبنيه. و ن ر لا ينبغي لأحد 
سواي من أهل زماني» فيكون حجة وعَلما لي على نبوت وأ رسولك إليهم مبعوث» إذ 
كانت الرسل لا بد لها من أعلام تفارق بها سائر الناس سواهم. ويتجه أيضا لأن يكون معناه: 
وهب لي ملكا كحصني به» لا تعطيه أحدا غيري تشريفا منك لي بذلك» وتكرمة» لتبين تبر 


ص 


منزلي منك به من منازل من سواي. والله أعلم. 


قصص القرآن oq‏ 


الهدهد وسليمان 


وة قد لطر فقال مالي ا ری لهُذهُدَ 1 کان من لابين 2 و لاغذ عَذابًا شدیدا 
از ڪا از يئي بنلطد يږ ). 


في ذات يوم تَفقَدٌ اانا فال ال ار و کان سبب تفقده الطير 
وسؤاله عن الهدهد ححاصة من بين الطير» مارواه الطيري بسنده عن بي مجَلز» قال: حلس اين 
عباس إلى عبد الله بن سلام» فسأله عن المدهد: ل تفقده سليمان من بين الطير ٠‏ فقال عبد الله 
ابن سلام: إن سليمان نزل منزلة في مسير له» فلم يدر ما بعد الماءء فقال: e‏ 
الماء؟ قالوا: المدهد فذاك حين تفقده. 

وعن ابن عباس أيضًاء قال: کان سليمان بن داود يوضع له ست مئة کرسي» “م ججيء 
أشراف الإنس فيجلسون ما يليه» ثم تجىء أشراف الحنٌ فيجلسون ما يلي الإنس» قال: ثم 
يدعو الطير فتظلهيم» ثم يدعو الريح فتحملهم» قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر» 
قال: فبينا هو في مسيره إذا احتاج إلى الماء وهو قي فلاة من الأرض» قال: فدعا المدهدء فجاءه 
فنقر الأرض» فيصيب موضع الاءء قال: ثم تجيء الشياطين فيسلخونه كما يسلخ الإهاب» 
قال: شم يستخر حون الماء. فقال له نافع : بن الأزرق: قف يا وقاف أرأيت قولك الهدهد يجيء 
فينقر الأرض» فيصيب الماء» كيف يبصر هذاء ولا يبصر الفح يجيء حن يقع في عنقه؟ قال: 
فال ابن غا و حك إن القدر إذا اء حال دون ال 

وعن وهب بن منبه» قال: کان سلیمان بن داود ذا حرج من بیته إلى ججلسه عکفت 
عليه الطير» وقام له الجن والإنس حن يجلس على سريره» حن إذا كان ذات غداة ي بعض 
زمانه غدا إلى بحلسه الذي كان مجلس فيه» فتفقد الطير. وكان فيما يزعمون يأتيه نوبا من كل 
صنف من الطير طائ فنظر فرأى من أصناف الطير كلها قد حضره إلا المدهد فقال: مالي 
لا أرى المدهد 

وقال ابن زيد: اول ما فقد سليمان الهدهد نزل بواد فسأل الإنس عن مائه» فقالوا: 
ما نعلم له ماء» فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالحنَ» فدعا الجن فسأهم» فقالوا: ما 
نعلم له ماء وإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطير» فدعا الطير' فسأحم» فقالو: ما نعلم 


٠ N‏ قصص القرآن 


له ماءء وإن يكن أحد من جنودك يعلمه فالهدهد» فلم يجده» قال: فلذاك أُوّل ما فقد الهدهد. 


وقد احتلف عبد الله بن سلام والقائلون بقوله ووهب بن منبه» فقال عبد الله: کان 
سبب تفقده الهدهد وسؤاله عنه ليستخبره عن بعد الماء في الوادي الذي نزل به ف مسيره. 
وقال وهب بن منبه: کان تفقده إياه وسؤاله عنه لإخلاله بالنوبة ال كان ينوا والله أعلم 
بأيّ ذلك كان إذ م يأتنا بأيٌ ذلك كان تثزيل» ولا حبر عن رسول الله اة صحيح. 

فالصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أحبر عن سليمان أنه تفقد الطيرء إما للنوبة 
الي كانت عليها وأحلت بماء وإما لحاحة كانت إليها عن بعد الماء. والله أعلم. 

وقوله: بو لأعدبة عذابا شديد يقول: فلما حبر سليمان عن الهدهد أنه م يحضر 
وأنه غائب غير شاهد» أقسم بل لأعَلبلّه عَذابا شدیدا ‏ و كان تعذيبه الطير فيما ذكر عنه إذا 
عدا أن ينتف ريشها: 

بل أو لأَذْبَحَنّه 4 أي يريد قتله أو لأقتلنه. 

قال: فتلقاه الطير» فأحبره» فقال: أ سن أي ل يقل: (أُن شاء الل ؟ 

ل أوليأتيي بسّلطان مَبين ‏ فأعطى سليمان للهدهد مهلة وفترة؛ وهي أن يأتيه ببينة 
یعذره بما عن تأاخحره وغیابه. 


قصص القرآن ۳۹۱ 


سليمان عليه السلام مع بلقيس 


غاب دهد قليلا لبأي لسليمان عا أمره به وهو - السلطان اميين - ؛ فما لبث أن عاد 
بالنباً؛ فقال : ل إلي وجدت رأة تمْلكهُم وأوتټت من کل شيء وله عرش عظيم #ڍ 
وجدنها وقوْمَهًا ا ا اله ورين لهم آلشَيْمان ضماهم نئم خر 
اليل فم لا هدرن . 

رحد افدهد امراة وتيت م كل وء ؛ قد يكون اللك ای عاجمل الدنیا ما کون 
عندهم من العتاد والآلةء ومن كل أمور الدنيا. 

وكان ها كرسي عظيم هل ولْهًا عَرّْشٌ عَظيمٌ ‏ . وعُي بالعظيم في هذا الموضع: العظيم 
فی قدره. 

وعن ابن عباس» قال: سریر کرم» قال: حسن الصنعة» وعرشها: من ذهب قوائمه من 
حوهر ولۇلۇ. 

ووحد هذه المرأة أي ملكة سبأء وقومها من سبأء يسجدون للشمس فيعبدوما من دون 
الله. هل وجدها وقومها يَنْجُدون للشفْس من ذون الله وحسن هم إبليس عبادقم 
الشمس» وسجودهم ها من دون اللّه» وحبّب ذلك إليهم ل وَرَيّنَ لَهُمُ الشيّطان أعمالَهّم ب؛ 
فمنعهم بتزيينه ذلك هم أن يتبعوا الطريق المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به أنبياءه» 
ومعناه: فصدهم عن سبيل الحق؛ فهم لما قد زين هم الشيطان ما زين من السجود للشمس 

من دون الله والکفر به لا يهتدون لبیل الح ولا یسلكونه» ولكهم في ضلاهم الذي هم فيه 
تددن 

فهم لا يدون ې . 

فكتب سليمان كتابًا لملكة سباً يعوها للإسلام. 

فأخحذ المدهد الكتاب برجله» فانطلق به حي أتاهاء و كانت ها كرّة ف بيتها إذا طلعت 
الشمس نظرت إليهاء فسجدت هاء فأتى الهدهد الكوْة فسدها بجناحيه حن ارتفعت الشمس 
ولم تعلم ثم ألقى الكتاب من الكوّة» فوقع عليها قي مكاما الذي هي فيه» فأخحذته. 


۳۲ ) قصص القرآن 


رہ 92 


قرأت الملكة الطاب وذهبت إلى وزراءها؛ ف مل قات يأيها ألما إي لقي لي كتاب 
کر # إل من سْليْمَان وَل بسم آله الرحمن الرحيم ٤‏ 1 الا تغلوا علي وني مُسلمين ه . 

عن قتادة» قال: بلغي أَما امرأة يقال ها بلقيس» أحسبه قال: ابنة شراحيل» أحد أبويها 
من المحنٌ» مؤحر أحد قدميها كحافر الدابة» وكانت قي بيت مملكة» وكان أولو مشورمًَا 
ثلاث مئة واي عشر كل رحل منهم على عشرة آلاف» و کانت بأرض يقال ها مأرب» من 
صنعاء على ثلائة أيام . 

فلما اء المدهد بخيرها إلى سليمان بن داود» كتب سليمان الكتاب وبعث به مع 
المدهدء فجاء المدهد وقد علقت الأبواب» وكانت تغلق أبواما وتضع مفاتيحها تحت رأسهاء 
فجاء الهدهد فدحل من كوة» فألقى الصحيفة عليهاء فقرأماء فإذا فيها: 4 إِلَهُ من سليمان 
إل بلم اله الَحْمَنٍ الرّحيم ألا توا علي وأوني مُلمين » وكذلك كانت تكتب 
الأنبياء لا تطنب» إنما تكتب جلا. ) 

وکان حطاب سلیمان: أن لا تتکبروا ولا تتعاظموا عما دعوتكم إليه . # ألا تغلوا 
علي فلا تتمنعوا من الذي دعوتكم إليه؛ فإن امتنعتم جاهدتكم» فمن الخير لكم أن أقبلوا 
إلي مذعنين لله بالوحدانية والطاعة ل وأثوني مُنلمين ‏ . 

بعد أن قرت ملكة سباً الكتاب على أشراف قومها؛ طلبت مهم أن يشيروا عليها في 
الأمر الذي قد حضرهاء وأمر صاحب هذا الكتاب الذي ألقي TS‏ 
بل قات أنه الملا أشني في أفري ما كنت قاطعة مرا ى دون د الوا حن اوو فو 
واوو بأس شديد واَلأَمْرٌ يك َانظري مادا ارين . 

فقال الملا من قوم مّلكة سبأء إذ شاورتمم في آمرها وأمر سليمان: نحن ذوو القوة على 
القتال» والبأس الشديد في الحرب» والأمر أيتها الملكة إليك في القتال وف ت ركه» وعرضوا ها 
اقتال» يقاتلون اء والأمر إليك بعد هذا فانظري من الرأي ما ترين فمُرينا تعر لأمرك . 
يۆ قالوا ا حن ولو فو وولو بس فالظري ماذا امُرِين 4 . 

زرو غر الاعف و اهت قال كان مع ملكة سبأ اثنا عشر الف قيو ل» مع کل 
قيول مغة ألف» والقيول بلسامُم: اللك تحت يد كل ملك مثة ألف مقاتل. 

فقالت: إني مرسلة إلي سليمان» لتختبره بذلك وتعرفه به» أملك هو أم بي؟ وقالت: إن 


قصص القرآن ) ۳۳ 


یکن نبیا اا ا ا 
وانصرف. 

بإ وإئي مُرسلة لبهم بهدية قماظرة بم زجع الرْسلون & . 

فبعثت إليه بوصائف ووصفاء» وألبستهم لباسا واحدا حى لا يعرف ذكر من أنثى» 
فقالت: إن زيل بينهم حي يعرف الذكر من الأنشى» ثم رد الهدية فإنه بي» وبنبغي لنا أن نترك 
ملکناء ونتبع دینه» ونلحق به. 

وقيل: بعثت بجوار لباسهم لباس الغلمان» وغلمان لباسهم لباس الجواري. 

ااا او 0 و ا و 
E E E E O‏ 
أعينهم ما جحاءوا به. 

روی الطبري بسنده عن وهب بن منبه» قال: كانت بلقيس امرأة لبيبة أديبة فی بیت 
ملك» لم تملك إلا البقايا من مضى من أهلهاء ORE a ay,‏ 
ا ا ا 
أهل اليمن» فقالت هم: 

ب با بها َا ئي أتقي إل كاب رج إله من يمان وال بم الله الرخمن من الرحيم» 
ألا لوا عَليٌ وأئوني مُمنْلمينَ إلى قوله بم يُرْجع الْمُرْسَلّون ‏ ثم قالت: این کات 
و ا 
یکن الرحل ملکا یکاٹر» فليس باع مناء ولا أعد. 

فهيّأت هدايا مما يهدى للملوك, مما يفتنون به فقالت: ELE‏ 
ورغ ق الال و دكن ليا فلن لق الدتا اجه و لي ناحا ريك إا ريك أن ندعل 
معه في دینه ونتبعه على أمره» أو كما قالت. 

فماكان من أمر الهدايا الي بعثت مما بلقيس وهى: وصائف ووصفاء يختلفون في ثيايمي» 
لتمييز الغلمان من الحواري؛ 

فلا جاء سليْمان رسول بلقيس ؛ قال له أثمدونَن بمال وتلك المدايا؛ « أئمد وتن بمَال ِ 


م 
وھ ert‏ م ت 


فما آکا اني حَيرٌ مما آتاكُم بل ألم بهديعكم كَفْرَحُون ي ؛ فإنه قد آتان الله من الال والدنيا | 


e.‏ فض القرآن 
أكثر ما أعطاكم منها وأفضل؛ فما أفرح بمديتكم الي أهديتم إلي» بل أنتم تفرحون بانهدية 
ا ا لک لانكم أهل مفاحرة بالدنياء ومكاثرة بماء وليست الدنيا وأموالها من 
حاحي» ل بل اَم بهديعكم َفْرَحُون ‏ » ولأن الله تعالى قد مكني منها وملكي فيها ما | 
E‏ 

N‏ اهم قلايتيء. بجُنود لا قبل لهم 
بها 4 ولا طاقة هم با ولا قدرة هم على دفعهم عما أرادوا منهم. 

بل ولنخرجتهم منها أذلة وَهُم صاغرون 4 . أو لتأتين مسلمة هي وقومها. 
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سليمان والعفريت ! 


بإ قال ايها الملا يكم باتيني بعرشها قل ان بوني لمي « قال عفريت من الج 
ئا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك واي عليه قوي امي ۽ # قال الذي عنده علْمْ م آلكتاب 
ا آنيك به قبل أن يَرَد لَك طرفك و ما رآ مسقا عنده قال هُڌا من قصل ري لينلرني 
اشكر اَم اكفر ومن شَکرَ الما يُشكر لتقسه ومن كَفَر قن ريي عَني کرم ې. 

احتلف أهل العلم في الحين الذي قال فيه سليمان يا يها اللا كم أتيني بَرشها فقال 
بعضهم: SS‏ ا ا کر 
أن ها عرشا عظيماء فقال له سليمان لا: E‏ م كنت من الكاذبينَ فكان 
احتباره صدقه من کذبه بأن قال هوؤلاء: يكم يأتينٰ بعرش هذه المرأة قبل أن يأتون مسلمين. 

وقالوا إنما كتب سليمان الكتاب مع الهدهد إلى المرأة بعد ما صح عنده صدق المدهد 
عجىء العام بعرضها إليه على ما وصفه به المدهد» قالوا: ولولا ذلك كان غالا أن يكتب 
معه کتابا إلى من لا يدري» هل هو في الدنيا ام لا؟ 

وقالوا: وأحرى آنه لو كان كتب مع الهدهد كتابا إلى المرأة قبل ججيء عرشها إليه» 
وقبل علمه صدق المدهد بذلك» م يكن لقوله له هل سَنْظْرٌ أصَدَفّت أمْ كنت من الكاذبين ‏ 
معئ» لأنه لا يلم جخبره الثاني من إبلاغه إياها الكتاب» أو ترك إبلاغه إياها ا إلا غو الذي 
علم جخبره الأول حين قال له: م جك من سيا بتي يقين چ قالوا. وإن م يكن قي الكتاب 
معهم امتحان صدقه من کذبه» وکان غالا أن يقول ټيّ الله قولا لا معن له وقد قال: 
8 سنَنْطرٌ أصَدَ َد فت أُمْ كنت من الكاذبينَ ‏ علم أن الذي امتحن به صدق المدهد من كذبه 
هو مصير عرش المرأة إليه» على ما أخبره به الهدهد الشاهد على صدقه» ثم كان الكتاب معه 
بعد ذلك إليها. 

فلما أخبر الهدهد سليمان أنه وجد سلطاناء أنكر أن يكون لأحد ف الأرض سلطان 
غيره» فقال لن عنده من ال حن والانس: ل يا ايها اللا يكم ياتيني بعَرشها قبل ان يوني 
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م 

قال عفريت منَ الجن أنا آتيك به قبل أن قوم من مقامك وٳٽي عليه قوي أمين؛ قال 
a . E‏ 

قال الذي عنْدَه علْمٌ من الكتاب وهو رجحل من الإنس عنده علم من الكتاب فيه اسم 
الله الأكبرء الذي إذا دعي به أحاب: ل أنا i ROS‏ 
باللاسم وهو عنده قائم» فاحتمل العرش احتمالا حي وضع بين يدي سليمان» والله صنع 
ذلك؛ فلما اتی سلیمان بالعرش وهم مشر کون» يسجدون للشمس والقمر» أحبره المدهد 
بذلك» فکتب معه کتابا ثم بعثه إليهي حن إذا اء المدهد الملكة ألقى إليها الكتاب قالت: يا 
SEE‏ 

فقالت لقومها ما قالت وإئي مرسلة يهم بهدية فناظرة بم يرجم الرسلون. 

وقال آخرون: بل إا احتبر صدق المدهد سليمان بالكتاب» وإنما سأل من عنده 
NE EE E‏ 

حدثنا ابن هميد قال: ثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم» عن وهب بن 
منبه» قال: لما رحعت إليها الرسل .عا قال سليمان: قالت: والله عرفت ما هذا علك» وما لنا به 
طاقة» وما نصنع.عکاثرته شیغاء وبعثت: 

إن قادمة عليك .ملوك قومي» حي أنظر ما أمرك» وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت 
واد a‏ الذي كانت بحلس عليه» وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجحد 
واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض» ثم أقفلت عليه الأبواب. و كانت إنا يخدمها 
النساءء معها ست مئة امرأة يخدمنها ثم قالت لمن حلفت على سلطاماء احتفظ .ما قبّلك» 
وبسرير ملكي» فلا يخلص إليه أحد من عباد الله» ولا يرينه أحد حى أتيك . 

م شخحصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قبل معها من ملوك اليمن» تحت يد كل فَيْلٍ 

منهم ألوف كثيرة» فجعل سليمان يبعث الجن Ss CS‏ 
کے و وی کی ت جه کان ا 6 0ای 
بعرْشها قبل أن يأئوني ملين . 


قصص القرآن ۳۷ 


واحتلف أهل العلم في السبب الذي من أحله حص سليمان مسألة الملا من حنده 
إحضار عرش هذه المرأة من بين أملاكها قبل إسلامهاء فقال بعضهم: إنما فعل ذلك لأنه 
ا صفته» وحشي أن تسلم فيحرّم عليه ماها» فأراد أن يأحذ 
سريرها ذلك قبل أن يحرم عليه أحذه بإسلامها. ا 

وقال آخرون: بل فعل ذلك سلیمان ليعاتبها به» ويختبر به عقلهاء هل تشبته إذا رأته» اَم 

قال سليمان لا أتى عرش بلقيس صاحبة سبأً» وقدمت هي عليه» لحنده: غيروا هذه 
المرأة سريرها. ل قال كرُوأ لها عَرْشَها تنظر أتهتدي اَم ¡ کون من آَلُذينَ لا هنون چ » 
وتنكير العرش» أنه زيد فيه ونقص. ) ٤‏ 

وفل: إة يمان غا نكر فا رهه وار بالضرح بعل شا من أجل أن الشتاطن 
كانوا أخبروه أنه لا عقل اء وأن رحلها كحافر حمار» فأراد أن يعرف صحة ما قيل له من 
و ) 

aad E a SES 
كهيئة السطح من قوارير» وأحرى من تحته الماء ليختبر عقلها بذلك» وفهمها على نحو الذي‎ 
كانت تفعل هي من توحيهها إليه الوصائف والوصفاء ليميز بين الذ كور منهم والإناث معاتبة‎ 
بذلك كذلك.‎ 


قيل لها آذځلي آلصرح فلم رنه حَسبنهُ لجة وكشفت عن سَاقَيْهَا قال إ هصرح 


رة من فوارير ات رب إلي طلَضْت تفسي وسنت مع مان لله رب مين . 
عن وهب بن منبه» قال: مر سليمان بالصر ح» وقد عملته له الشياطين من زحاج کأنه 


والإإنس» قال : کک رع ليريها ملکا هو أعڙ من ملکهاء و سلطانا هو أعظم من 


e aS CL 
عبادتا الشمس دون الله» فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان ساحدا إعظاما لما قالت»‎ 


TU‏ ۰ قصص القرآن 


٤ 1:‏ ر و ¢ 0ھ 2 
قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وألسيت ما قالت:» فقالت: ل رب إئي ظلمت تفسي واسلمت 
مَعَ سلَيّمان لله رب العالمين ه وأسلمت» فحسن إسلامها. 

تلكم كانت قطوف من سيرة سليمان عليه السلام» وأكيف كانت أحواله مع الجن 
والشياطين والعفاريت؛ نسأل الله أن جحفظنا من شياطين الإنس وان. 


(والحمد لله رب العالمين) 


»چ 


أيوب عليه السلام 


r9‏ م ا ر ك م ت م ھ2 E:‏ سء م ٤ن‏ ص م ف و و و ر ا 
رأيوب إذ ادى ريه أي مسي آلضر ونت أرْحَم الراحمين + فاستَجبتًا له فكشف 
َ‫ م # E O‏ م ONT.‏ م و o‏ م 2 أ ا 
مَا به من ضر و آَيَاه أهْلهُ ومثلهم مَعَهم رَحمة من عندًا وذ كرّى للعابدين ه . 


یقول تغالی ذکره لنبیه محمد مَ: واذکر ايوب يا حمد» إذ نادى ربه وقد مسه الضر 
والبلاء. 8 رب إلي مسي الضْرٌ وألت أرْحَم الراحمين فاسَجبا له 4؛ فاستجبنا لأيوب 
دعاءه إذ ناداناء فكشفنا ما كان به من ضر وبلاء وجحهد. وكان الضرٌ الذي أصابه والبلاء 
الذي نززل به» امتحانا من الله له واحتبارا. 

عن وهب بن منبه يقول: کان ندع افر ارت الضديق ارات الله علیه» أنه کان صابرًا | 
نعم العبد. ) 

NG EE 
عنده» وإن جبريل هو الذي يتلقى الكلام» فإذا ذكر الله عبدا بجخير تلقاه جبرائيل منه ثم تلقاه‎ 
ميكائيل» وحَوله الملائكة المقرّبون حافين من حول العرش. وشاع ذلك ق الملائكة المقرّبين»‎ 
صارت الصلاة على ذلك العبد من أهل السموات» فإذا صلت عليه ملائكة السموات»‎ 
) | هبطت عليه بالصلاة إلى ملائكة الأرض.‎ 

و کان إبليس لا يجب بشيء من السموات» وكان يقف فيهِنٌ حيث شاء ما أرادواء 
ومن هنالك وصل إلى آدم حين أحرحه من الحنة. فلم يزل على ذلك يصعد قي السموات»› 
حن رفع الله عیسی ابن مرعم» فحُجب من أُربع» و کان يصعد قي ثلاث. فلما بعث الله حمدا 
َء حجحب من الثلاث الباقية» فهو حجوب هو وجميع حنوده من جميع السموات إلى يوم 
القيامة إ إلا مَن ارق السَّمْعَ فاثبَعَهُ شهاب ثاقب ‏ » ولذلك أنكرت الح ما كانت 
تعرف حين قالت: ل وأا لَمَسنا السّماء فَوَجَذناها مُلئت حَرّسا شدیدا چ ... إلى قوله: 
هارما 4 . 

قال وهب: فلم ير ع إبليس إلا تحاوب ملائكتها بالصلاة على أيوب» وذلك حين ذكره 


۳۷۰ قصص القرآن 


لله وأثى عليه. فلما مع إبليس صلاة الملائكة» أد ركه البغي والحسد» وصعد سريعا حى 
وقف من الله مكانا كان يقفه» فقال: يا إلهي» نظرت في أمر عبدك أيوب» فوجدته عبدا 
أنعمت عليه فشكرك»› وعافيَةُ فحمدك ثم م بحرّبه بشدة ولم تحرّبه ببلاء» وأنا لك زعيم لقن 
ضربته بالبلاء ليكفرن بك ولينسينك وليعبدن غيرك قال الله تبارك وتعالى له: انطلق» فقد 
سلطتك على مالهء فإنه الأمر الذي تزعم أنه من أحله يشكرن» ليس لك سلطان على حسده 
ولا على عقله فانقض عدو الله» حي وقع على الأرض» ثم جمع عفاريت الشياطين 
وعظماءهم» وكان لأيوب البثنية من الشام كلهاء . ما فيها من شرقها وغرمماء وكان له ا 
آلف شاة برعاتا» ومس مئة فدان يتبعها مس معئة عبد» لكل عبد امرأة وولد ومال» وحمل 
اله کل فدان انان لكا نان ولذ من انين وثلائة وأربعة ومسة وفوق ذلك. 

فلما جمع إبليس الشياطين» قال ههم: ماذا عندكم من القَوّة والمعرفة؟ فإني قد سلطت 
على مال أيوب» فهي المصيبة الفادحةء والفتنة ال لا يصبر عليها الرحال. 

قال عفريت من الشياطين: أعطيت من القَوّة ما إذا شعت تحوّلت إعصارا 
فأحرقت كل شيء آتي عليه. فقال له إبليس: فأت الإبل ورُعاتها. فانطلق يوم الإبل» وذلك 
حين وضعت رؤسها وثبتت في مراعيهاء فلم تشعر الناس حى ثار من تحت الأرض إعصار 
من نار تنفخ منها أرواح السّموم» لا يدنو منها أحد إلا احترق» فلم يزل يخرقها ورعاتها 
حن أتى على آخرها فلما فر غ منها تمشل إبليس على قعُود منها براعيهاء ثم انطلق يؤم أيوب» 
حي وحده قائما يصلي» فقال: يا أيوب قال: لبيك قال: هل تدري ما الذي صنع ربك الذي 
ارت ربدت وو دت ابلك ورغاته اا قال أو إا مال أغعار ته و كو اول ةادا شاء 
تزع وفدها او طت فشي وهال على الام قال اليس :ر إن ربك أرسل غابها تاران 
الما فاخرئت وررغاها جن اتن عل ار خن ها ومن رغاقة فر كت الان 
مبهوتین» وهم وقوف عليها يتعجبون» منهم من یقول: ما کان یوب یعبد شیا وما کان إلا 
قي غرور ومنهم من يقول: لو كان إله أيوب يقدر على أن بنع وف ا 
من يقول: بل هو فعّل الذي فعل ليشمت به عدوه ه وليفجع به صديقه. 

قال أيوب: ا لحمد لله حين أعطاني وحين نزع مئ عُريانا حرجت من بطن آمي»› 


قصص القرآن ) ۳۷۱ 


وعريانا أعود في التراب» وعريانا أحشر إلى الله» ليس ينبغي لك أن تفرح حين أعارك الله 
وتجزع حين قبض عاريته» الله أولى بك وعا أعطاك» ولو علم الله فيك أيها العبد خيرا لنقل 
روحك مع ملك الأرواح» فآحرن فيك وصرت شهيدا» ولكنه علم منك شرا فأحرك من 
أحله فعراك الله من المصيبة وحلصك من البلاء كما خلص الزوان من القمح الخلاص. 

تم رحع إبليس إلى أصحابه حاسئا ذليلاء فقال لحم: ماذا عندكم من القرّة» فإ م أكلم 
قلبه؟ قال عفريت من عظمائهم: عندي من القوة ما إذا شئت شئت صحت صوتا لا يسمعه ذو 
روح إلا حرجحت مهجة نفسه. قال له إبلیس: NES‏ 
حن إذا وَسطها صاح صوتا حَثمَّت أمواتا من عند آخرها ورعاءها. . م حرج إبليس متمثلا 
بقهّرمان الرعاءء حن إذا حاء أيوب وحده وهو قائم يصلي» فقال له القول الأوّل» ورد عليه 
e‏ 

م إن إبليس رجع إلى أصحابه» فقال لهم: ماذا عندكم من القوّة 0 م كلم قلب 

N NS‏ فت ولت غا غاا کی کا 
شيء تأت عليه حن لا ابقي شيئا. 

قال له إبليس: فأت الفدادين والحرث فانطلق يؤمهم»وذلك حين قرّبوا الفدادين 
وأنشئوا ني الحرث» والأتن وأولادها رُتوع» فلم يشعروا حن هبت ريح عاصف تدسف کل 
شيء من ذلك حن کأنه م یکن. ثم حرج إبليس متمثلا بقهرمان الحرّث» حن جاء أيوب 
وهو قائم يصلي» فقال له مغل قول الأرل» ورد عليه أيوب مثل رده الأرّل. 

فلما رأى إبليس أنه قد أفئ ماله و لم ينجح منه» صعد سريعاء حن وقف من الله الموقف 
الذي كان يقفه فقال: يا إلهي» إن أيوب يرى أنك ما متعته بنفسه وولده» فأنت معطيه المال» 
فهل أنت مسلطى على ولده؟ فإما الفتنة المضلة» والمصيبة الي لا تقوم ما قلوب الرحالء ولا 
يقوى عليها صبرهم. فقال الله تعالى له: انطلق» فقد سلطتك على ولده» ولا سلطان لك على 
قلبه ولا جسده ولا على عقله فانقضٌ عدو الله جوادًا» حى جاء بي يوب وهم لي قصرهم» ) 
فلم زل يزلزل مم E‏ در بعضها ببعض؛ ويرميهم | 
بالخشب والحندل» حي إذا مَل بهم كل مثلة» رفع بم القصر» حن إذا أقلة بهم فصاروا فيه 


Y1‏ قصص القرآن 
ا انطلق إلى أيوب متمثلا بالمعلم الذي كان يعلمهم الحكمة» وهو جريج» مشدوخ 
الوحه يسيل دمه ودماغه متغير لا يكاد يعرف من شدَة التغير والمثلة ال حاء متمثلا فيها. فلما 
نظر إليه ايوب هاله وحزن ودمعت عیناه» وقال له: يا أيوب» لو رأيت كيف أفلت من حيث 
أفلت والذي رمانا به من فوقنا ومن تحتناء ولو رأيت بنيك كيف عذبوا و كيف مثل هم 
و كيف قلبوا فكانوا منكسين على رؤوسهم تسيل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم وأحوافهم 
وتقطر من أشفارهم» ولو رأيت كيف شقت بطومم فتناارت أمعاڙؤهم» ولو رأیت کیف 
قذفوا بالخشب والجندل یشدخ دماغهم» و كيف دق الخشب عظامهم وخحرق جحلودهم 
وقطع عصبهم» ولو را العصب عریانا» ولو رات العظام متهشمة ف الأحواف» ولو 
يزل يقول هذا ونحوه» ولم يزل يرققه حى رق أيوب فبكي» وقبض قبضة من تراب فوضعها 

ثم م يلبث أيوب أن فاء وأبصر» فاستغفر» وصعد قرناؤه من الملائكة بتوبة منه» فبدروا 
إبليس إلى الله فوجدوه قد علم بالذي رفع إليه من توبة أيوب» فوقف إبليس خازيا ذليلا 
ل ق ا ا ا 
له المال والولدء فهل أنت مسلطي على حسده؟ فأنا لك زعيم لمن ابتليته في جحسده لينسينك» 
وليكفرن بك وليَجْحَدلَكٌ نعمتك؛ قال الله: انطلق فقد سلطتك على جحسده» ولكن ليس 
لك سلطان على لسانه ولا على قلبه ولا على عقله. 

فانقضر عدو الله حوادا» فوجد ايوب ساجداء فعجُل قبل أن يرفع رأسه» فأتاه من قبل 
الأرض في موضع وجحهه» فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها حسده» فترهّل» ونبتت ثآليل مثل 
أليات الغنم» ووقعت فيه حكة لا بملكهاء فحكٌ بأظفاره حي سقطت كلهاء ثم حك 
بالعظام» وحك بالحجارة الخشنة وبقطع المسوح الخشنة» فلم يزل يحکه حن فد لحمه 

وما تغل جلد أيوب وتغير وانتن» احر جه اهل القرية» فجعلوه على تل وجعلوا له 
عرفا وز فخه لى ا غر امرانف فكائت خان العا لك وه و کان اة ف 


قصص القرآن YT‏ 
اعا د ا و 
خد لدد رال وضاق 
قال: فانطلق إليه الثلائة وهو قي بلائه» فبکتوه فلما مع منهم قبل على ربه» فقال يوب 
:رب لي شيء خلقتي؟ لو كنت ٳذ کرهتي في الخير تر کتي فلم تخلقي يا ليت كنت 
حَيّْضة ألقتي أمي ويا ليتني مت في بطنها فلم أعرف شيئا و م تعرفي ما الذنب الذي أذنبت ۾ 
يذنبه أحد غيري؟ وما العمل الذي عملت فصرفت وحهك الکرم عئ؟ لو كنت أمتن 
فأ لحقتئ بآبائي فالموت كان أجمل بي» فأسوة لي بالسلاطين الذين صفت من دوفُم الجيوش» 
يضربون عنهم بالسيوف» بخلا بهم عن اموت وحرصا على بقائهم» أصبحوا في القبور 
حانمين» حى ظنوا امم سيخلدون. وأسوة لي بالملوك الذين كنزوا الكنوز» وطّمروا 
الطامير» وجمعوا الحموع» وظنوا امم سيخلدون. وأسوة لي بالحبارين الذين بنوا المدائن 
والحصون» وعاشوا فيها المئين من السنين» ثم أصبحت خراباء مأوى للوحوش ومثىِ 
قال أليفر اليمايئ: قد أعيانا أمرك يا أيوب» إن كلمناك فما نرى للحديث منك 
موضعا» وإن نسكت عنك مع الذي نرى فيك من البلاءء فذلك علينا. قد کنا نرى من 
أعمالك أعمالا كنا نرجو لك عليها من الفواب غير ما رأيناء فإنغا يحصد امرؤ ما زر ع 
وجرن عا عمل اشهد غل اله الذي لا تقدر قدرعظهه ولا تحص غاد نع الذي 
ينزل الماء من السماء فيحيي به الميت ويرفع به الخافض ويقرّي به الضعيف» الذي تضل 
حكمة الحكماء عند حكمته وعلم العلماء عند علمه حى تراهم من العى في ظلمة بعوحون» 
أن من رجا معونة الله هو القوي وإن من توكل عليه هو المكفي» هو الذي يكسر ويجبر 
ويجرح ويداوي. 
قال آيوب: لذلك سكت فعضضت على لساني ووضعت لسوء الخدمة رأسي لأن 
E GG O E‏ 
غل اعا ول فة ل اا ماش عل لر کات عظای ن خاد ر کدی س اص 
وقلبي من حجارة» م أطق هذا الأمر» ولكن هو ابتلا وهو يحمله عي أتيتموني غضاباء 


۳۷٤‏ قصص القرآن 


رهبتم قبل أن تسترهبوا» وبكيتم من قبل أن تضربوا» كيف بي لو قلت لكم: تصدقوا عي 
بأموالكم لعل الله أن يخلصيئ» أو قرّبوا عن قربانا لعل الله أن يتقبله مي ويرضى عي؟ إذا 
استيقظت تنيت النوم رحاء أن أستريح» فإذا مت كادت جحود نفسي. 

تقطعت أصابعي» فإن لأرفع اللقمة من الطعام بيدي جيعا فما تبلغان فمي إلا على 
الجهد مي ساطت ران وکر رای قا ین آل من سداد حن إن إحداها لر من 
الأحرى» وإن دماغي ليسيل من فمي. 

تساقط شعري عيٰ» فاا حرق بالنار وجهي» وحدقتاي هما متدليتان على خحدي» 
ورم لساني حي يكتفي» فما أدحل فيه طعاما إلا غصيٍ» وورمت شفتاي حن طت العليا 
أنفي والسفلى ذقيٰ 

تقطعت أمعائي في بطي فإن لأدخل الطعام فيخر ج كما دحل» ما أحسه ولا ينفعيٰ. 

ذهبت قَوّة رحلئ» فكأفُما قربا ماء مُلئتاء لا أطيق حملهما. أحهمل لحاني بيدي» وأسناني 
فما أطيق مله حن يحمله معي غيري. ذهب الال فصرت أسأل بكفي» فيطعميٰ من كنت 
أعوله اللقمة الواحدة» فيمنها على ويعيرن. 

هلك بى وبنا» ولو بقي منهم أحد أعاني على بلائي ونفعيٰ. وليس العذاب بعذاب 
الدنياء إنه يزول عن أهلهاء ويموتون عنه» ولكن طوبى لمن كانت له راحة في الدار الى لا 
عوت أهلهاء ولا يتحوّلون عن منازهم» السعيد من سعد هنالك والشقيٌ من شقي فيها. 

قال بلدد: كيف يقوم لسانك هذا القول وکیف تفصح به؟ أ ل ر 

تقول إن القوي يضعف؟ لبك على حطيئتك» وتضرّع إلى ربك عسى أن يرمك ويتجاوز 
غو دد وف ان کت رها أن هدا لك دراي ارك وان كان فلك ق قيا 
فإن قولنا لن ينفعك» ولن يأحذ فيك هيهات أن تنبت الآحام في المفاوز» وهيهات أن ينبت 
البرّدي في الفلاة؛ من تو كل على الضعيف كيف يرجو أن بمنعه» ومن ححد الحق كيف 
TT‏ 

وتلك القصة الي رواها الإمام الطبري رحه الله على تمامهاء؛ لا أراها ها إلا من ادعاءات 
أهل الكتاب!!. 


قصص القرآن ) "Vo‏ 


قال ابن العربي القاضي أبو بكر رضي الله عنه: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أحبرنا الله عنه فی کتابه فی آیتین؛ الأول قوله تعالل: ل وأيوب إذ ادى رنه أي مسي 
الضرٌ ‏ [ الأنياء: ۸۳ ] والثانية في « ص » بل أي مسي آلشَيْطًان بصب وعذاب 4 . 

وأما البي یا فلم يصح عنه آنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: « بينا أيوب يغتسل إذ 
خر عليه رجل من جراد من ذهب » الحدیث. 

وإذ لم يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب 
حبره» أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات؛ فأعرض عن 
سطورها بصرك» وأصمم عن “ماعها أذنيك فإفا لا تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك 
إلا حبالا. 

وق الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: يا معشر المسلمين! تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيكم أحدث الأحبار بالله» تقرؤونه مَحْضًا م يشّب» 
وقد حدّثكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب؛ فقالوا: 
ب هذا من عند آله ليْشكَرُواً به تما قَليلا 4 [ البقرة: ٩‏ ] » ولا ينهاکم ما حاءكم من العلم 
عن ما نلا واه ما رايا رجلا متهم الك غن الذي انرل علي وقد أنكر الي 
اة في حديث الموطاً على عمر قراءته التوراة. والله أعلم. 

ما ماورد في تفسیر قوله تعالى بل هذا مُغتسّل بار وَشَرَاب 4 . 

قال الإمام القرطي: أي فر كض فنبعت عين ماء فاغتسل به» فذهب الداء من ظاهره» 
تم شرب منه فذهب الداء من باطنه. وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال ها 
الحابيةء فاغتسل من إحداها فأذهب الله تعالی ظاهر دائه» Sal,‏ فأذهب ا 
ال باط دالو عن ال و قفا قال قا تحت عن ارد وال فا فج 
صحيحًا» ثم نبعت عين أحرى فشرب منها ماء عذبًا. وقيل: أمر بال ركض بالر جحل ليتناثر عنه 
كل داء قي حسده. والمغتسل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتي. وقيل: إنه الموضع الذي يغتسل 
E go eal EE‏ 
الغدسل» والمغتسل أيضًا الذي يغتسل فيه» والمعسل والمعسّل بكسر السين وفتحها مغسل 


الموتى والحمع المغاسل. واحتلف كم بقي أيوب في البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة 


يوسف قي السجن سبع سنين» وعذب تنص وحُوّل قي السباع سبع سنين. ذكره أبو نعيم. 
وقيل: عشر سنين. وقيل: تمان عشرة سنة. رواه أنس مرفوعًا فيما ذكر الماوردي.قلت: 
وذكره ابن المبارك؛ أحبرنا يونس بن يزيد» عن عقيل عن ابن شهاب أن رسول الله يو ذ كر 
يومًا أيوب» وما أصابه من البلاءء وذكر أن البلاء الذي أصابه كان به تمان عشرة سنة. وذكر 
الحديث القشيري. وقيل: أربعين سنة. 

فالله أعلم .عقدار لبثه» وقد صبر أيوب على الابتلاءء حي صار صبره مثلاً وعبرة لكل 
مبتلی» واللّه غالب على أمره. 


واماد له رنب العالمين) 


قصص القرآن VY‏ 


قصة ثمود والنبي صالح عليه السلام 


من الأمم التي تكرر ذكرها في القرآن قوم نمودء والبي صال؛ م وَلقذ أَرْسَلتآ إلى ثمُوذ 

أَحَاهُم صَالحًا أن آبدُوا الله إا هُم فريقان يختصمُون ٭ قال يفوم لم منتغجلون بالسينة 
قبل الحستة ولا طف َغ رون آللَة لَعَلكّم ُرْحَمُون + فَالوا طبرا بك وَبمّن مَعَكَ قال طائركم 
عند آله بل اَم قوم فون . 

بو وإلى ثمُود أحاهُم صَالحًا قال يَاقوْم عبد دوا الله ما كم م من اله عيْره ق جاءنکم 
من ر م ذه اله الله كم آي فذرُوها اكل في أَرّْض آله ولا كَمَسّوهَا بسوء اا 
عذاب اليم هو أنشأكم ص الأزْض ٠.‏ 

أرسل الله إلى نمود أحاهم صالحاء فقال همم يا قوم: اعبدوا الله وحده لا شريك له» 
SN UO Oa,‏ من إله غيره يستوحب عليكم 
لاد ور هو ألشأكم م من الأرٴْض ه ؛ فهو سبحانه ابتداً حلقکم 

من الأرض. وإنما قال ذلك لأنه حلق آدم ن لأر فرح الطاب فن إذ كان دافا 
عن هم منه. ب واستغمر کم قیها ‏ وحعلكم عُّارا وأُسکنكم فیها ایام حياتكم. 

O 3%‏ 
وإحلاص العبادة له دون ما سواه واتباع رسوله ع ثم وبوا لبه چ وات رکوا من 
الأعمال ما يكرهه ربكم إلى ما يرضاه ويبه. م إن ر ریب مُجیب ‏ فهو سبحانه قريب 
من أحلص له العبادة ورغب إليه ثي التوبة» بحيب له إذا دعاه. 

فقالت تود لصاح نبيهم: U‏ ای کاچ 
تكون فينا سيدا قبل هَذا القول الذي قلته لنا من أنه مالنا من إله غير اللّه. O‏ 
عبد آباؤنا ه فقد كنا نعبد الآلمة التي كانت آباؤنا تعبدء ل وإلنا في شك ممًا َذْعُونا اله 
ی ا ا 
له حالصا. 


فقال صاخ لقومه من نمود: يا قوم ارام إن كنت على بينة من رب و كنت على برهان 


YA‏ ) قصص القرآن 
وبيان من الله قد علمته وأيقنته وتان منه النبوة والحكمة والإسلام» فمن الذي يدفع عي 
عقابه إذا عاقبي إن أنا عصيته» فيخحلصن منه» فما تزيدونن بعذ ركم الذي تعتذرون به من 
نکم تعبدون ما کان یعبد آباؤ کم غير تخسر لكمْ يخس ركم حظوظكم من رة الله. 

قال يقم ارام إن کت على بيتة من ري وآئاني مئه رَحمة فَمَن ينصرُني من الله إن 
عَصيةُ فما تزيدوئني غير تخسر . 

EIN 
وسألوه الآية على ما دعاهم إليه؛ فقال هم: ب يا قوم هذه ناقة الله كم ية ؛ فهذه حجة‎ 
وعلامة» ودلالة على حقيقة ما أدع و كم إليه. فلا تقتلوها ولا نلوا بعقرء فإنکم إن سوه‎ 
E SS 
. تأكل في أُرْض الله وَل َمَسْوهَا بسُوء فيأخُذكم عَذاب قريب فذرُوها تأكل في أزْض الله‎ 
., رلا تمَسوها بسوء‎ 

TE‏ پو ؤ فعقرُوهًا فقال معو في دار كم ثلاثة ايام ذلك وعد غ 
مَکذوب ) ؛ فعقرت تمود ناقة الله. اقا و و ع ق 

ذكر أن صالحا حين أخبرهم أن العذاب أتاهم لبسوا الأنطا ع وال كسية» ول م إن 
آية ذلك أن تصفر ألوانكم أُوّل يوم تم تحمرٌ في اليوم الثان» ثم تسود قي اليوم الثالث وذكر 
امم لما عقروا الناقة ندموا وقالوا: عليكم الفصيل فصعد الفصيل القارة والقارة الجبل حن إذا 
كان اليوم الثالث» استقبل القبلة وقال: يا رب أمي يا رب أمي ثلاثا. قال: فأرسلت الصيحة 
عند ذلك. 

وكان ابن عباس يقول: لو صعدت القارة لرأيتم عظام الفصيل. وكانت منازل ثمود 
حجر بين الشام والمدينة. 

روى البخاري عن ابن عمر: أن رسول الله اة ما نزل الحجر في غزوة بوك أمرهم 
ألا يشربوا من برها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد عَجنًا وأستقينا. 

فأمرهم رسول الله ياو أن يهريقوا الماء وأن يطرحوا ذلك العجين. وف الصحيح عن 
آبن عمر: أن الناس E‏ الله يا على الحجر أرض نمود» فاستقوا من آبارها 
وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله ا أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينء 


قصص القرآن Y4‏ 
وأمرهم أن يستقوا من البئر الي تردها الناقة. وروي أيضًا عن ابن عمر قال: مررنا مع رسول 
الله ية على الحجر فقال لنا رسول الله ياة: « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
إلا آن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مغل ما أصابمم » ثم زجر فأسرع. 

وذلك دليل على أَمُم قوم قد لعنهم اللّه» ونجى صالحا» وكبت عدوه. 


اك ربت العالين) 


تلكم كانت قطوف من قصص القرآن. أسأل الله أن ينفع اء وما حوت من عبر 
ومواعظ. وما اشتملت عليه من الفوائد؛ إنه قريب مجيب دعزة الداعي إذا دعاه» وجيب 
الملضطر ويكشف السوء سبحانك ربي؛ رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين. 


۳۸۰ 
فهرس الموضوعات 

إهداء o‏ 
القصص ف القرآن ۹ 
أحوال القصص ف کكتاب الله E‏ 
يان الإذن ف الرواية والتحديث عن أخبار بن إسرائيل ۳ 
قصة أصحاب الكهف ۳٠‏ 
ذكر فتية الكهف ) ۳۳ 
زمان الفتية ۳٦‏ 
ذكر من قال : أن الفتية كانوا على شريعة عيسى كلاه ۳۷ 


وصف الكهف ٤٠‏ 
مقدار لبثهم في الكهف ٤١‏ 


بعض الفوائد من قصة أهل الكهف | ) ۹ 
قصًة يأحوج ومأحوج وذي القرنين 0٤‏ 
هل الترك من يأحوج ومأحوج ؟ 9 
E E‏ 
حبر يأجوج ومأحوج وذي القرنين ) 1 
اذا مي بذي القرنين ؟ a.‏ 1۲ 
هل ذو القرنين بي أم ملك ؟ ) ) i‏ 
هل رأسه من ناس ؟ 1۸ 
ذكر سد يأجوج ومأحوج وخرقهم إياه A٠‏ 


قصص القرآن 
قصة البي يوسف عليه الصلاة والسلام 
أحكام الرؤيا و المنام ولل 
من فضائل يو سف وا 
السباق تي الإسلام بين المشروع» والممنوع 
٠‏ ملاقاة يوسف بإحوته والنهاية السعيدة للقصة 
الحسد والعين» وقوله عليه الصلاة والسلام «عَلاَمٌ يقتل أحدكم أحاه» 
أمثلة للحسد 
لاذا أمسك يوسف بنيامين ونسب السرقة لإخحوته وهم براء؟! 
وقفة مع قميص يوسف عليه السلام 
حکم طلب الصفح ممن آذی مسلمًا ظالًا ل 
حكم انحناء المسلم تحية لغيره والإشارة باليد 
بعض الفوائد المنتقاة من قصة يو سف 
قصة موسى والخضر 
اسم الخضر ونسبه 
زمان الخضر عليه السلام 
هل الخضر ملك أم ولي أم بي ؟ | 
الأدلة من الكتاب والسنة على نبوة الخضر عليه السلام 
القرآن الكرم 
أما من السكّة 
ونبداً القصة 
هل الخضر حي أم ميت ؟ 


آراء القائلين باستمرار حياته 


۳A1 
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ذكر رواية عن بقاء الخضر بعد زمان رسول الله کا 

قول ابن کثير قي موت الخضر 

بعض الفوائد المنتقاة من قصة موسى والخضر 

قصة مُوسى الكليم عليه الصلاة والسلام 

ملخحص القصة 

وهذا منتهى التحدي 

القصة على خو من البسط 

الحكمة من حلع النعل لموسى عليه السلام وحكمها في الصلاة 
إقامة الصلاة وحكم تا ركهاء وقضاء الصلاة الفائتة 


ذ كر بعض منافع العصى 
لمناظر الكبرى بين كليم الله وعدو الله 
يوم الزينة 


السحر»› وكيفية تعلمه» وحكمه في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام؟ 


قصة ممن آل فرعون 

فائده قي (التناد) 

تتمة قصة موسى عليه السلام 

فائدة في معن الطيرة والتطير» والنهي عن ذلك 
هلاك فرعون وجنوده وغرقهم 

صلاة البيوت فى شريعة محمد كا 

الغرق. الغرق. الغرق 

روایات عرق فرعون 

EE 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ شروط وأحكام 


قصص القرآن 

ضوابط وتنبیهات 

e‏ الأحدود 

وتبداً القصة 

قصة لوط عليه الصلاة والسلام 

حکم من عمل بعمل قوم لوط 

قصة ذا النون عليه الصلاة والسلام 

فضل الدعاء» وكيفية التداوي به 

قصة نوح عليه الصلاة والسلام 

بعض الآيات ذات الدلالات قي قصة نوح 
قصة هود عليه الصلاة والسلام 
قصة داود عليه الصلاة السلام و قومه 
اللعجزات الباهرات الي وهبها الله داود 
حادثة الخصم الذين دخلوا على داود عليه السلام 
TE‏ والسلام 
E‏ 

الهمدهد وسليمان 

سليمان عليه السلام مع بلقيس 
سليمان والعفريت 

أيوب عليه السلام 

قصة مود والبي صالح عليه السلام 


فهرس الموضوعات. 
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